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اغرقنا فى الما ثلاثا أ وسبحنا 
بالدم ثلانا » وسلقنا بالبحلبول 
القلرى ثلاثا . فلا انظف منا. 


١ 


,كل شىء . كانت الريج الفارسة تسوق قمامة الاوراق 
بطرسبورغ الخالية الراكنة الى الهدوه - مزقا من .الأوام 
؛ واعلاثات المسارح ٠‏ ونداءات تحث الشعب الروسى الى 
الضمير والوطنية» .. كانت مزق الاوراق الملوئة بلطخات 
اللصبق الجافة عليها تزحف. بغشخشمة منحوسسة دارجبة على 
حلزونيات العلج المتولدة. عن الريح الارضية . 
ذلك كل ما تبقى من الضجيج الذى كان يعربد مصطغيا 
5 الزمن ٠‏ فرغت الساحات والشبواوع 
الفضوليبة , وخلا قصز الشستاء الذى خرقت سطحه 
طراد «افرورا» . واختفى فى المجهول.اعضاء الحكومة 
واصحاب:البنوك الكبار ٠‏ والجنرالات المشسهورون 
موارع البوحلة الرثئة من,العربات الرائعة ٠‏ والنسياء 
٠‏ » والضباط والموظفين ورجال المجتسع ذوى الافكار 
٠‏ وف الليالى كانت تتكائر اصوات. البطارق تدق الالواج على 
اك ١‏ ول ثبق الارواجمات دليلسة يمر ببضها. مل 
ها كعكة يايسة.. .الا أن ذلك كان يزيد الشبوق للحياة 
ب ٠‏ كان عابر السبيل يحاذى الجدران وجلا" ينظ برف 
آلى الدوريات > الى جماعات من الرجال. المصممين السائرين 
فل طاقياتهم .نجمة حمراء , وعل اكتافهم ينادق متجهة بمواسيرها 





كانت الريح الشسمالية ترسل نفحات القرس فى نواقد الب 

تفع فى مداخل البيوت الغالية مبددة اشباح !١‏ 
بطرسبورغ رهيبة فى اواخى العام 1511 
١ 14‏ فاخضةء متغثرة حل الفهم . انتينى كل دىء . الل 
ما كان فى الماشى . كان رجل يرتدى قبمة بالية ويحمل دلوا 
وفرشاة يعبر المارع الذى كانت تكنسه ريح ارضية ويلصق هنا 
وهناك المزيد والمزيد من الاعلانات عن المراسيم ٠‏ فكائت الملصقات 
تلوح كالرقع البيض عل جدران البيوت العتيقة . ان المراتب 
والفوارق ورواتب التفاعد وكتافيات الضباط ٠‏ الملكية الخاصة , 


























والحق فى ان تعيش على هواك - كل ذلك قد |'لغى . انتهى ! ارسل 
ملصق الاعلانات نظرة غاضبة من تحت قبعته الى زجاج النوافذ / الى 
افاطتى البيوت الذين ما يزالون يذرعون الغرف الباردة ‏ فى مماطفهم 
الفرائية واحذيتهم اللبادية قائلين وهم يفركون اصابعهم + 





0 سيحدث ؟ ملاك روسيا , نهاية كل 
الموت ؟ 

ولئن اقترزبزا هن النوافذ كان فى وسعهم ان روا على خط هائل 
عربة نقل طويلة تقف قرب مدغل الدارة الق كان يقطنهنا ضاحب 
الفخامة ؛ فى الموضع الذى كان يقف فيه شرطى حارس فى هيئة 
استعداد ينظر الى الواجهة الرمادية بطرف عينه ٠‏ ويروا رجالا 
مسلخين يغرجون اثانا وابسطة ولوحات من الباب المفتوح على 
مصراعيه ٠‏ وفوق المدخل يرقرف علم احمر ٠‏ وهنا أيضا يحوم 
صاحب الفغامة نفمسه بسبلتية الشنبيهتين ينبل الجترال 
سكو بليف , مزتديا مقطناا » وراسسه الاشيب يهثز ١‏ الهم 
ينقلونه ! والى اين فى شمدة القر هده ؟ الى حيث القت 7.٠.‏ بيد 
كان صاحب النخامة هذا درعا حصينا فى جهاز الدولة ! 

ويهبط الليل ٠‏ ظلام دامس لا مصباح فى شارع » ولا ضوء فى 
النرافد . لا يرجد فحم . ويقولون ان مسمولتى **غارق فى الضوء ٠‏ 
وفى مناطق المعامل يوجد ضوء ايضا . والزوبعة الثلجية تعربد فوق 

















* مقر هيئة اركان هورة اكتوبر الاشتراكية النلس فق 1831 مم 
مقر الحكومة السوفييعية الاول ٠‏ المترجم . 





تِ 59 بينة المعذبة المثقبة بالرصاص وتصفر فى ثقوب السطوح منذرة 


بالويل ..وتئز طلقات فى الظلام . قمن يطلق النار ٠‏ وعلى من » ولاى 
شىء 5 هل الطلقات هناك حيث يومض الوهج » ويلون غمائم الثلج ؟ 
مستردمات التبيذ تحترقو,د.. والناس إيجرهوث النبيذ من 
البراميل المحطمة فى الاقبية . . . عليهم اللمنة » عسى ان يحترقوا 
إحياء1 
ايها الروس » الروس ! 
كان الروس يعودون بالملايين محشورين فى قطارات لا ثهاية 
لها , قبادمين من الجبهة الى ببرتهسم فى القرى , والسهوب, 
والمستعقمات ٠‏ دا إلى اراضيهم » الى نسائهم ٠‏ كائوا 
َقَدُونَ مضغوطين لا يستطيمون حراكا فى العريات المحطمة النوافذ 
المكتظة الى أقصى حد , حتى ليستحيل أن يلخرج ميث من الزحام , 
0 على العوارض الحديدية 
اليل للصيمات ٠‏ وعل سطوح العريات . كانوا يتجمدون يردا ,. 
ويءوتون. تحت العجلات » ويشدخون رؤوسهم فى المسافات الضيقة 
» العربات وهياكل الجسور . وكانوا يحملون فى صناديق صغيرة 
ف صرر كل مسا وقع تحت ايديهم من اشياء لان كل شىء ينفع 
اوشتاشمة » ترباس مدقع ٠‏ سقط متاع "خذ من هيت ٠‏ قنابل يدوية » 
افق » حاك » جلد قطع من مقعد فى عربة قطار . والشىء الوحيد الذى 
هذه الاوراق غي النافصة لا تستطيم 


كانت القطارات تدب بطيئة فى سهول روسيا , وتتوقف 

انفاسها فى محطات محطمة النوافذ مخلوعة الابواب ٠‏ وكانت 

أت تستقبل كل محطسة بوابل من السباب . كان الجن 
انتعاطفهم الرمادية يقفزون من سطوح العربات ٠‏ ويقلقلون بترابيس 
الاقم » وينطلقون ليبحثوا عن ناطلى المحطة ليقضبوا فى الحال عل 
يل البرجوازية العالمية هذا قائلين «اعطنا قاطرة ! .. هل 
هن الجياة » يا اين كذا وكيت , يا ابن الكلب ؟ دع القطار يخرج ! . .» 
الاتهرولون نحو قاطرة في الرمق الاخير هرب منها سالقها ووقادها الى 
0 لافطا علا اخسباء! اكسروا الاسيجة ,حطوا الايرا» 
والثواقة ا . 






































قبل ثلائة اعوام كاثوا لا يسالون كيرا : من نحارب » ولأى 
غىء . كان السنماء انشسقت ٠‏ والارض ز'لزلت : تعبئة وحرث ! وأدرك 
النامس ان ذمنَ.الاحداث المريسنة :قد اقترب 7+ التهى لمط“الحيا: 
القديم . والسلاح فى اليد . ولن يعودوا الى ما كانوا عليه ٠‏ مهما يكن 
من شى» » فقد تراكبت مظالم كثيرة عل من القرون 1 

وف ثلاث سنوات من الحرب عرفوا ما:هى الحرب ٠‏ أرشائنّة 

ورشائة من شلف . وانت منبطع ف الروك , بين القمل 

ثم سرت الزعدة فى الاجساد ؛ والزملنة في 
بون + انهسا الغورة !... افناق الناس عل انفنتهتم : وحن امنا 
اشير ات لتشسدوية عن لبا »زمتترلا ا العا 101 
كنا اغرازا من قبل / والآن يجب ان تكوان عقلاء ..: حارينا ما فيه 
الكفاية , فلتعد الآن الى بيوتنا لتضفية الحساب ٠‏ الآن تعرف لى 
كرش سنبقر بغربتنا . لا قيصر الآن ولا اله . لا احد غيرنا ٠‏ قلئمذ 
الى .بيو تنا #"والتقستم الارض ١‏ 

ومرت القطارات العسكرية المحراث فى السهول الروسية 
مخلفة وراءها المحطات وقطارات السكك الحديدية التحطمة » والمدن. 
الرثنة . ومن القرى والضياع كان ينبعثك صريف واحتكاك "معدن 
بمعدن , خيث كانت ماسورات البنادق تقطع بالمبازد : ان الروسن 
قد استقروا فى الازض جديا . وعادت الفنعل تضىء الاكواخ كما افق 
الازمنة السحيقة » والنساء يلففن الغزول على مناول جدات الجذات ٠‏ 
وبدا وكان الزمن قد ارتد الى القرون الخواى". كان ذلك شنتاء , حين 
بدات العورة العانية , “ثوزة اكتوين .. 

أن بطرسبورع الجائمة المتهرنة بالقرى , 'المباحة للريع 
القطبية ؛ المطوقة يجبهَة معادية , المهزوزة بالمؤامرات ٠‏ النقيرة الل 
الفحم والخبز » مديئة النصائ المتطفثة المداخن ٠‏ القنبيهة يدماع 
انسان مكشوف كانت فى ذلك الحين تذيع عل موجنات محطتهنا 
الاذاعية المسماة «تسارسكزيه تيلو» افكارا جنوئية / 




































ساح شاب تحيل من عل القاعدة الغرائئّتية للتمفال + وكان 
يلبس قبعة فنلئدية ادار مقدمتها نحر مؤشر راسه ؛ 
- ايها الرفاق » ايها الرفاق الهاربون من الجيشن » لقد ادرتم 





ونحن عمال بطرسنبورغ نقول 
٠ 3 1‏ نحن لا نزيد أن نكون مرتزقة. 
جرازية الدوية + فلتسقط' الحرب الامبريالية ١‏ 
اللساقطا 0 الساقط ٠‏ اسقط + 

٠ 3‏ كاندرا يقفون 
ام تمفال الامبراطور الكسندر الثسالث تعابا متقليل يحملون 
ادق .وسبرن المتاع عل اكتافهسم . كانت طبقة من الشلج تغطى 
ال القيصر الاسود الضخم الذى كان يوز حصاله. الفصير يتدى 
الغطيب ذى المعطف الخفيف المفتوح . 
- ايها الرفاق ... ولكن يجب الا نلقى البنادق ! ان الغورة 

والغدد ينهض ضندناامن اطراك الدلياالاريسة ٠...‏ وق 
المفترسستين اكوام من الذهب وسلاح فتاك رهيب ... وهو 
الآن قرسا ».اذ يرانا ترق بالدم. الن نفع ... 
ْ ْ انها 


توقف عند التنشال وجل واسبع 
مرفوع الياقة ليقفى حاجة صغيرة ٠‏ والظاهس انه لم بلحل 


رذ خملة الصرر. الا!ان عبارة معيئة . قد 

» أو ريبما ليست المبارة بحد ذاتها ٠‏ بل تلك 
الخصان البرو: 

اننا بعد نصف عام .من الزمن 

.. ولن تكؤن هناك مجاعة ».ولا 

من /المسستووع' الغسام ...يا 


. ومتليئى. بالذت مرافق عامة‎ ٠ 
ولك ريعا ثلجبة مبت فى تلك اللحظة , ونفذت غميقا فى حلق‎ 


راون ترد وؤمة ” 

ت باهم العالية ٠‏ وانصرفوا . بعضهم الى المحطة٠‏ والبيض 
لشن عبر المديثة الما وراء النهر . نزل الخطيب من القاعدة» ستاعبا. 
ار عل غرائيتفنا المتجمد .. ناداه الرجل ذد' الياقسة المرفرعة 





لا 
روبليف مملفه الخقيف وهو ما يزال يسعل . 
الى ايفان ايليتس تليغين نظرة جفاه دون أن يمد له .يده . 

- ماذا ؟ ما حاجتك ؟ 

- انا مسرور بلقياك ٠‏ 

- هؤلاء الملاعين » غلاظ العقول . 

قال روبليف ومو ينظر الى معالم محملة القطار غير الواضحة 
يسبب تمساقط العلع ٠‏ يك مسا زال اولنك. الجنود الملتخون 
الموبودون بالقمل يتجمهرون جماعات وعند اتدامهم صررهم ٠‏ 
واردف قسائلا 5 

- هل من المعقول أن تحرك ادمغتهم 4 انهم يرلون من الجبهة 
كالصراصير . شاف العقول ٠ ٠.‏ الارهاب ضرورى معهم 0.. 

وقبضت ينده المتجسدة عل الريسح الفلجيسة ...: وشريت 
بقبضتها شينا غير منظور فى تلك الريح . ثم تدلت وسيرت رعدة برد 











» انت. تعرفثى جيدا (وائؤل تليفين 
يف الترابى اللون) .. .اشرح لى الأ , 
. نحن نضع رقابنا فى الاتشوطة . إسقريدة. 
الالمان ٠‏ اذا خماءوا ٠‏ ان يكولوا فى بتر وراد رفور 
افهمنى . أنا لم اعتم بالسياسة فى يرم من الايام . 
ماذا تعنى بانك لم تهعم بالسياسة ؟- سال روبليف 
وتحول الى ايفان !/ بحركة هرجاء وقد تجهم وجهه- يم 
امتممت اذن ؟: والآن. اتعرف من الذى لا يهتم ؟ - وتفزسس فى عينئ 












ايفان ١‏ إن - الحيادى ٠.٠‏ عدو الصغب ٠‏ 

- لهذا السبب بالذات اردت ان اتحدث معك .:: فتحدث 
كما يتحدث الئاس » 

وغضب ايفان ايليتش ايضا . زفر روبليف الهواء يعمق من 


غلال اثفة , 


* الاسم اللذى اطلق فل بطرسبرع من 1916 خض 2.1916 
المترجم ٠.‏ 


ا انت غريب الاطواو » ايا رفيق "تا 





ين ...اليس لى: الوقت 





انا الآن فى حالتئ النفسيتة 
. هل سممفت بأن كور ئيلوف يغير منطقة الدوث ؟ 












متتقبنا. 
اما أن اخرج الى الدون ٠.١‏ واها أن ابقى ممكم ..:. 
ولماذا : «اما» هذه ؟ 

هكذا ٠‏ يجب ان اومن بعىء ..: انت الى جائب العورة ٠‏ 








نا الى تجائب ووسيا.:.... وز بها:انا.ايضنا إلى جائب |العررة .انا .»اذا 
كنت تعلم , ضابط مقائل , 
الطفا الحئق فى عينى روبليف السوداوين » ولم يبق فيهما غير 
اق المسهد . قال : 
١|‏ شتا مسال هذاللة متمؤقتي: «اوخنل؛ معن 1 
ب وهق واسمه مبتسما: بتهكم - ان ووسياك 'هذه. تجمل المرء 
غضياا...:قملا المي حما..:.. ومع جميعا. نيوت ف 
1 اذعب الآن الى محطة البلطيق وستجد ما يقرب من ثلائة 
لآق هسارب من الجيشى يقضون اسبوعهم الثالث منطرحين على 
اجتمع بهم وحرضهم عل الوقوف الى جسانب 
ات 1. ٠.‏ .قل لهم : ان بتروغراد بحاجة الى الخبز * ونحن 
٠‏ (وجفت عيناه هن جديد) قل لهم * اذا كنتم 
إن على سطوح. مواقدكم- البيتية كسالى .فائكم ستهلكون / 
الجبراء » وستجربون يجلدكم ما هى الثورة ... دق هذه 
ك فى وؤوسهم !:. لا احد يستطيع الآن ان ينقذ روسنيا ٠‏ وان 
الغورة غير السلطة السوفييتية ..:. فهنت ؟ لا.شئ: فى العالسم 
الآنّ أهم من ثورتفا ... 




















| ارتقى تليغينٍ السلم المتجمد: فى الظلام الى ضقتسه فى الطابق 
٠‏ تلمس الباب فى الظلمة » وطزق ثلاث طرقات / وطرقسة 
إذة . سسمع وقع اقدام فى الداخل تقترب من الباب . وبعد برهة 
الصبمت سال صرت زوجته الخافت + 





. 


داشا . 
ازفزات خلف الباب .. صلضلت. سملسلة وظل 
القفل مستعصيبا عن الدوران وققا طويلا . وكان يسمع همس 
داشا : «آه » يا ربى » يا ربى» . واخيرا افلحت فى فتح الباب ٠‏ وحالما 
فملت ذلك غابت فى اظلمة الممر لتجلس فى مكان ما 
احكم تليغين اغلاق الباب بكل الاقفال والزلاليي . وخلع 
اللعفنة ٠‏ لا. يوجد 
يغلا ممطفه) وقبطفلال 











5 بك .فاش »اين الت ؟ 

اجايت من غرفة المكتب بصوت خافت بعد برهة من الصمت : 

-: اشتمل قليلا ».ثم الطفا:.. 

غل نليغين غرفة المكتب » وكانت ادفا غرفة فى الشنقة كلها , 
اليوم ‏ .' اممن النظر ولكنه “لم يتبين 

٠‏ وكان جائعا جدا » ويرد بشكل 








انزل. انوا متطفه:. وتجلس جل الكزستى إقزيه الاريكة.ؤوجفه 
الى النافئة . كان ضرء اغبعن يرود:“الظلام العلجى . 'وكان تنوه 
كشاف .يحوم فى السماء طالما من كرونشتادت أو من مكان قريب 
متها 

وفكن ايفان ايليتقن مع تفسسه : #لطيف'لى اشعل التوقتد 
الآن ٠‏ ولكن كيف اسنال داشا عن مكان علبة الثقاب دون ان 
ازعجها 5 

غير انه لم يحزم امره . ود لو يعرف ماذا تفمل الآن ؛ تبعى 
ام تهوم: تعنى ؟ كان الهدوء شاملا ٠‏ خيسم سسكون الصحراء عل 
اذق الطوايق الغسسة كله د 
انادرة تطلق فى مكان ما . وفجاة احمرت مصابيح الغريا 
الستة قليلا ٠‏ وثئوزت الغرفة بضوء 'احين'غاقت .. كانت ذاكسنا 
جالسة الى المكتب واضعة معطفها الفرائى عل ما عليها من ثياب , 


1 











ق اعداء لياف ال يكان واسهسسيا 
على المكتب : وخدما على نشافة ورق . الؤجه نحيل 
» والعين مفتوعة . ابقتها مفتوحة ومى جالنسة تلك. الجلسة 


قال تليفين بصرت كامد . فقد اشفق عليها اشفانا لا يطاق 
, جاء الى المكتب . الا ان الخيوط الحمراء فى المصابيع ارتعشت 


الطفات . لم يستمر الضوء غير يضع ثوان ٠‏ 


'توقف وراء داشا , والحنى عليها همسكا ائفاسه . لا اسهل 


ن أن ينسد شعرها صامتا , غل الاقل . الا انها كالجفة لم تبد 


ابة لاقترابه منها ٠‏ 
- دافا , لا مذي نفك بهذا الشكل 


0 7 بالتاكيد + من اولئك 0 الذين كائو 
كات غاضسة""وإيتكترؤن الرعب :فى بتزوغراد 
واغذا يكفتران اسنائهما لذاعتا , 
انعا ممطفها من 
ليا هاذبين: عبر جسن" البياجى ؛ بافيت اذاهينا فتزة' قن 
٠‏ هنطرحة على الأرض . وهطل المطر مدرارا , وضجت 


رس لق بطنها , يريد الغروج الى هدا العام + 
اكآن يطالب ٠‏ فنهضت داشا , وعبرت جسر ترويتشكي". كانت 
1 الجسسر الحديدى , وثويها المبئل يلتصق 
٠:‏ والفيفا تحتها اسوه 
ات الجسر باول: ثوبة من 
بيت » فارادت فق أن تصل 
ارع كزاسنيه زورى اوائفها 





جندى من جود الدورية . امسك بندقيته » واتحنى على وجهها الشاحب 
شجوب الموت 

- غلموا ثيابك ٠‏ الاوغاد ! أو , راثت خيل . 

واوصل داشا الى دارها ٠‏ وسحبها الى الطابق: الخامس . طرق 
الباب باخمص بندقيته ٠‏ وحين اطل قليغين براه صباح ابه : 
- اليس جميلا ان نترك زوجتك ليلا فى الشارع لوحدها وهى 
ك ان نضمع ؟ ايها البرجوازى اللمين » العديم التدبيز . 
وبدا المغاض فى نفس الليلة . جاءت الى الشقة قابلة 
والستمرت الام المغاض ارما 'وفسرين ساعة 












عليه » ودلكته » ونفخت فى قمه . فتلرى وجهه وأنشا يولول 0 
انياس القابلة رهم ان الوليد اذ يسمل . وظل يولول متشكيا 
كالقطيطة , ولم يرضع ثدى امه . ثم كف عن الولولة » وبقى ينيد 
فقط . وى صباح اليوم الثالث مدت داشا ذراعها الى المهد » ثم 
سبحبتها حيل مسست جسم الباود حت عد ا بد 










التكسرها ٠‏ وتقذق نفسها متها , وتتهى سياتها ..... وراءت تكردة 
«غدرت به > غدرء . . لا اطيق .لا اطيق !0 . ووجد تليفين 
صعوبة كبيرة فى تهدلتها وارقادها .. واخرج الميت الصغيه . قالت 











الموت, حين_ كنت المة, ., تصور أن شمر قد ولف 
على راسه . ... تعذدب لرحده . . وانا كنت لالمة ٠.‏ . 

ولم يستطع شىء أن بعد عن غيالها رؤيبا مصارمة الطفل 
وجل مره 

- حسنا »يا ايفان . ساكف عن ذلك . 

اجابت بذلك تخلصا من سمماع صوت زوجها الرصين ؛ ورؤية 
وجهه المعاى البورة و «المستبشر» رغم كل حرمان , 

كانت عافية تليغين الطافحة تمكنه هن أن يضرب فى المدينة 
بكالوش رث من الفجر الى ساعة متاخرة من الليل بحئا عن عمل 
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لساعد ٠‏ وعن طعام » وحطب » وغير ذلك : وكان يهرع 'عدة مرات 
إلى البيت ؛ مظهرا قدرا غير اعتيادى من العناية والاعتمام ٠.‏ 


الا أن هذه العناية الناعية بالذات هى ابعد ما :تحتاجها داشا 
اللحظة الرامنة ٠‏ كلما اسرف ايفان ايليتش فى اطهار فعاليية 


لية ازداة ابتعاد 
السة فى الغرفة "١‏ 


داشا عله بشدة 
الباردة 


ن-تصائع فميفنا .ما . 
٠‏ وكان مطن اواخر الخرية 


الب 


الريح'فوق بطرسبورع ٠‏ 






٠.‏ كانت تقضى النهاز يكامله 
٠‏ واذا المت بها' سنة "من ترم ٠‏ فذلك 
شيه رائع ٠‏ عند ذاك ستغفر » وتمرر يدها عل عينيها ٠‏ وتحس 


وق هذا البرد يرقد جسد طفلها 
الذى لم يكن قادرا حتى على الشكرى , يرقد فى مقبرة عند 


ادرك ايفان ايليتن أنها مزيشنة نفسيا ٠‏ كان اتطفاء الكهرياء 
وى على كرسى فى احد الاركان » وتغطى زاسسها 
وتغيب ق+كابة "يالمنة > أتيئما كان عل الاثننان أن يحي , 


الآن يجعلها 
إلا أن الرسائل لم 
ا 
أ ظهر دافا 


ن الى آخر . قال 
رال التهار» . 


'تصل . ولم تجب كا" 


مكب عنها: الى اختها: كا ايها دميت تقد ق' موستكو. 


»ام لعلها مى الأخرى قد 





. لقد كانت الاوقات صعبة‎ ٠ 


٠‏ وعرف على القود 
ايفان ابليتش لنفسه 


رفع الغلبسة بحثر » وود فيهسا يضمة اعراد : جلب من 
فيدان الحطب التى نشرها صباحا بعناية من بقايا صوان 
٠‏ ورفص فى غرفة المكتب : واخد يرقد الناز فى النوقد 


للك لاض ايفان ٠‏ يليت طن“ صلبة'الكبزين ينا كاذ يراوح 


حين كانت الكهرباء 


.داشا تصارع الظلام والوحثمة مكتفية باشعال غود ثقاب من 


"يا وإيحى / وى او 





ديدى الصغير المرصوف بالآجر ذى المدغنسة الحديدية الممتدة 


الغرفة دائرة. 


من الضوء الرجراج ٠‏ 
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عبر القرفة كلها . ونشر دخان الغقنب النشتعل زائحة 
» وهبت انفخة ريع فى شقوق باب الموقند . واتعكنتت على 


ان هذه المواقد المصتوعة بيتيا اشتهرت قيما بعد باس 














«التحلة» ..وادت خدمات كثيرة للبسرية طوال فترة الضبيوعية 
العسكرية . وهى جديدية ذات اربع ارجل ٠‏ وفنها البشيطة ذات 
عين طبس واحدة او المعقدة ذات فرن داخق يمكن.ان. 

المعجدات من رواسسب القهوة ٠‏ بل وحق النطائن التحقيوة بالسنيك 


المجلف ٠‏ او المترفة منها المرصوفة بالصفائح المنزوعة من 
المصطليات . ففد كانت تستخدم للتدفنة والطبخ والخبز وترئيم 
اغانى النار العريقة مصحوبة بعويل العاصفة الثلجية . 

وكان الناس يجتمعون حول جمراتها مثلما كان القدامى 
يدفئون ايديهيم 
المتغلجة منتظرين تراقص الغاء على السخان متجاذبين اطراف 
احاديث لم يسجلها احد مع الاسف . وكان الاسائذة بلحاهم الكثيفة 
والاحذية اللبادية فى ارجلهم ٠‏ واللفاحات على اكتافهم يقربون 
كراسيهم الكسيحة مثها » ويكتبون كتيا مدمفسة . وكان الشعراء 
الضاوون من الجوع ينظمون القصائسد عن الحب والغورة +وكنان 
المتآمرون المتحلقون المتقسارير الرؤوس يتهامسون باخبار يفوق 
إحدها سابقسه بالاغراب فى الخيال .. وكان.الكثين من الاثاث الممتاق 
الاثرى يحرق متحولا الى دخان بتطاير من خلال المداخن الحديدية فى 

















اتلك السئوات 
كان ايفان ايليتش يحب مرقدء كثيرا . وقد ملل شقوقه 
بالطين » وعلق علب التنك تحت مدخنته لكيلا يتساقط السخام على 





الارض.: حيل غلى السخان اخرج كيس ورق ٠‏ ونشر سكرا ناعما ف 
اندح وزاد منه ليحلو اكثر.. واخرج من الجيب الآخر لينولة وقيت 
فى يديه اليوم باعجوبة (بادلها بقفازين عند احد مشوهى الحرب فى 
جادة نيفسكن) واعد شايا. حلوا بالليمون ,:ووضعه امام داشنا , 

- واشينكاء , هذا بالليمون والآن سساوقد. المسرجة. 

كانت هذه المسرجة عبارة عن غلبة حديدية, » معباة 
عباد الفنيس تطوف فيها فتيلسة ٠‏ جلب إيفان ايليئش المسرجة : 
وتنورث بالغرفة. بشبوه باهت ٠.‏ 

















* سيفة #دليل من اسم داضا (الاسم الكامل دازيا) ١‏ المترجم .. 
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لكانت داشنا تجدس الآن فى كرسيها فى وضع طبيمى تحتسى 

جلس تليفين عل مقربة منها شديد الرضى ٠‏ 

ل اتدرين بمن التقيت ؟ بفاسيى روبليف . سل تذركرين 

الاب ورويليف الابن ؟ كانا يستخلان فى ورشتى ٠‏ كانت 

أصحبة عبيرة . الاب ذو العين النافذة . قدم فى الريف » وقدم 

اليصنع . رجل مدمش ! أما فاسيل الذى كان بلشفيا حتق ف 

الحين فهو فت ذكى , مجنق كالشيطان نفسه . كان ول هن 

رج عمال مصنعنا الى الضارع فى باط , وكا يتسلق إلى عليات 

باسنا عن رجال الشرطة . ويقولون انه قتل لوده خمسمة افو 

رجال منهم . . ٠‏ وبعد انقلاب اكتوبر صار من ذوى النفوذ ٠‏ 

إبينى اوبيله, هل تسمعيدئى ١‏ يا داشا 5 

: انا ساممة . ووضعت القدح الفارغ., واسنندت خدها 

المضمرمة النحيلة » وحدقت فى اللهب المتطاير من 
ان عن عدم اكتراث لكل 

العالم » وكان وجهها ناصلا » 

ها الصغير الذى كان من قبل انوفا بل و 

الت لتبدى شكرما على الشاى بالليمون على الار. 

.ايفان . كنت ابحث عن علبة ثقاب فوجدت علية سيكائر 

الا كته تريدةة ..- 

- سيكائر ! انها من سيكائرى القديمة المفضلية » يا 







ايفان ايليتى فرعا مبالغا به , رغم أن هذه العلبة قد 
لوقت الضدة . اشمعل سيكارة.» ونظر من طرف عينه 
دائسا الغالى من الحياة . وحدثتته نفسه : «ابعدها عن 
؟ إلى منيلقة دافئة » الى الشسيس» ٠‏ 
النعد الى كلامنا . تحدئت مع فاسيل روبليف فساعدني 
يا داشا . . .. لا اعتقد إن هؤلاء البلاشفة سسيختلون فجاة ٠‏ 
الأمر كله فى امثال روبليف , هل تفهمين ؟ حقا أن اجدا لم 
البلاشفسة ٠‏ وسلطتهسم معلقة بسعرة ٠‏ وهى متحضرة ل 
وموسكو وبعض مراكز المحافظات . . . ولكن البسن كله 
إلى نوعية السلطة . ... ان لهذه السلطة صلة الرحم بامثال 
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فاسيل روبليف.... .وهم ليسوا كثارا فى بلادنا . الا أن لهم أن 
قد تمزقه السباع والتمور » وقد يحرق حيا ٠‏ ولكنه سيظل ينشمد 
النشيد الأممى متهللا . ٠‏ . 

اطلت داشا على صمتها.. حرك ايفنان: ايليتض الحطب فى 
الموقد . وقال وهو مقرقص أمام ‏ يابه : 

- اتفهمين ما أرمى اليه فى كلامى 8 . . . يجب أن اميل الى 
هذا الجائب او ذاك . ليس .من اللائق ان اقمد وانتظر حتى: تستقر 
الامور على حال من الاحوال . . . ومن العار ان اجدس على قارعة 
الطريق استجدى . اننا رجسل معافى » ولست مخربا . .... لإيداى 
مسوقتان الى عمل شسىء ما + اذا ازدت الحفيقة 

اتنهدت داشا . وا: اها , وتحدرت قطرات من الدمع من 
انحت اعدابها .. واستنشق ايفان ايليتش الهواء من ملخريه . 

- من الطبيعى أن علينا أن نبت بامرك قبل كل شبئء , إيا 
«افسساء» أ. .»+ يتيخ :ان تلملعئ كنات اقواقاكا «لفان 
الطريقة .الى تعيثمين يها هى الانطفاء يعيقه .. 

ولم يضبط نفسه.» فشمدد علل. كالمة «اتطفاء» يغيظ ٠‏ أ وغتدئة 
تكلمت داشا بصوت طفوق شاك : 

وهل أنا هلومة لأنى لم أمت. 
الحياة . . . انت الذى جلبت لى الليموئة : 2 
داع. ايغان:ايليتى ينرع 'الغرقة محدثا نفسسه : «تنك مى 
جة الحديث معها !© ونقر باظافره على زجاج النافذة الذى اكتنست 
بطبقة من البغار . كان الثلج يدوم فى الغارج , والّويمة الشلجية 
تعول ٠‏ والريع الضارية تنطلق بسرعة شنديدة » وكائهنا تستبق 
الزمن نفسه ٠‏ وتنفذ الى الازمان المقبلة لتملن عن احداث غير 
اعتيادية . وفكر ايفان ايليتش مع نفسه : «هل ارسلها الى خارج 
البلاد ؟ ام الى انيها فى سامارا ؟.ما اعقد تتفي ذلك + : ٠‏ ومع ذلك 
من المستحيل الاسستمرار عل هذا النفط من الحياة .6 :» 











































ميترييفنا ٠“‏ اغت' داشنا ٠‏ زوجها “قاد 
فى سسامارا ٠‏ حت كان من الممكن ان 
.بيع ٠‏ دون “يتلفا. اعضابهما على كل اكسترة 


5 مل 





خين . ان سلطة البلاشفة ستنتهى , لا مخالة , مع اقبال الربيع ٠‏ 
بل ان الدكتور دميترى ستيبا نوفيتش بولافين حدد مواعيد 

1 بن ذوبان الثلج وبدء اوحال الربيع سيشسن الالمان 
وما على طول الجبهة , حي 0 رش الروسيسة 
وتشغلة بالاجتماعات والخطابات , ولجان الجنود تجاهد , وسط 
القوضى والغيانة والهروب من الوحدات , لايجاد اشكال جديدة 
١‏ للاتقباط التررى . 




















اش حياة محدودة » وازدادت احاديثه عن السياسة . وقد اتشرح 
آية بمجى' ابنته » وانخرط فورا فى تحوريل تفكير روتشين 
بياسى . فكانا يجلسان ساعات طوالا فى غرفة الطعام حول 
اور (الآلة الضخمة المجمدة السطح الذى سكب من بطقه 
ة كاملة من الماء الفائر وحلكته الثميخوخة ؛ فما ان تلقى 

ننى اغائى السماور الريفية مدة طويلة) . كان 
رى سستيبانوفيتض المهمل الهندام , المترهل البدين يغصائل 
الشائية الجمداء غير المصفرفة يدغن سيكائر كرفية 
العة » وسمل محمرا , ويظل يتكلم بلا انقطاع . 
ل بلادنا السكيئة وقمت وأدامينة .1. سداعرتا 
... فلا يغضبك قولى هذا » يا حضرة المقدم . كان 
أن يعقد الصلح فى عام 1419 ... وأن تخضع للالمان 
هلم على ايديهم . فى هذه الاحوال تعلمنا منهم شمينا ويمكن ان 
إيشرا . أما الآن فقد تلضى الأمر ... والطب عاجز فى مثل 
العال , كما يقولون ... لا حاجة الى هذا الكلام » ارجوك !.. 
اشىء سسنداقع ؟ بالمذراة الثلائية الاسنان ؟ فى هذا 
سيحتل الالمان كل المنطقة الجنربية والوسطى من 
» ويحتسل اليسابانيسون سيبيريا » ويطردون فلاحينا 
امع مثراتهم الثلاثيية الاسنان الى التوندرا , 
الرة القطبية ٠‏ ويبدا: النظام والفقافة ٠‏ وموقف الاخترام 
رد ... وسستكون ندا روسلائد -.. وذلك يرضيئى كل 
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كان .ديمترى ستتيبانوفيتش ليبراليا قديما وهو الآن يسخر 
بتهكم مرير على ما كان «مقدسا» فى الماضى ٠‏ .وحتى بيته اتطبع بهذا 
الطابع من الازدراء النفسى .. فالغرف بنوافذها المتربة لم تكسن 
تنظف » وصورة منديلييف فى غرفة المكتب مبرقعة بسيج 
العنكبوت ٠‏ وا بل فى احواضها » والكتب والابسلة 
واللوحات ما زالت فى الصناديق تحت الارائك مند أن كانت داشا 
هنا » اآخر مرة » فى عام 414 

وحين التفلت السلطة فى سامارا الى سوقييت النبِواب , 

ت غالبية الاطباه عن العبل مع «لواب الكلاب وستراطي البجر» 













٠‏ وهو ع - باستعلام 0 من اغلال نظارتة 
الائفية المصدوه الممدة بيت الداء : والناس خلال الحرب لم 
ينظفوا ممدهم - ثقبوا في العلل الاصلية لفرضانا الكريمة تجدوماً 
فى المعدة الممتلثة بالاؤساخ.. اج »يا سادة .. . استخدموا. الحقن 
الشرجية مع كل واحد بالتاكيد 

حول هائدة الشاى كانت ترهق روتشين 
بعد من الرجة التى سببتها له قدبلة الفجرت 
بالقرب منه اثناء ممركة فى احد شوارع موستكن فى اول 'تشيرين 
العائى 7 حين كان يقود سرية هن طلاب المدارس العسكرية هدافما 
عن مشسارف بوابة نيكيتسكيه . وكان سايدين فى صف البلاشفية 
.يهاجم من ناحية ساحة ستراستئايا . وكان روتثين يعرف 
سابلين منذ سنوات الثلمذة فى موسكو صبيا ملاكى الوجه ذا عيئين 
زرقاوين تصطبغ وجنتاء بحمرة الغجل . وكان غريبا جدا أن 
بقارن المرء ذلك الشاب المتحدر من عائلة مثقفين: مسن سكان 
موسكر القديمة بهذا البلشفى. المتخمس ٠٠.‏ أو الاشتراكن-الفوزى 
من الاسماء - بمعظفه الطريل والبئدقية 
لزيزفون فى بولفار نفيرسكوى الذى 
تغنى به بوشكين , وحيث كان سابلين الى زمن غير بعيد , حي 
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عبطوحا وراء رشاشة (فى ,غندق صفي فى زاوية 0 مالايا 
للالبان) وعندما وثبت قامة 
الرشيقة بمعطفه الطريل مرة أخرى من وراء شجرة شفها 
اص , انفلت البندفية من يدى سابلين وقعد على الارض 
افغله قرب اربيته . وفى تلك اللحظة تقريبا قذفث ششظية 
.على راس روتشين . وفقد القدرة على الحركة , 
السايمة .من الفتال فى موسكر خيم ضباب اصفر 
زهدات لملعة الرصاص . وطلت تفاتسل شراذم متفبردة 
اطلاب المدارس العسكرية ‏ والطلاب الآخرين والمرظفين . 
لشن العام برئاسة الطبيب فى مستشفى البلدية يدع 
حتفت عن الوجرد . وسميطرت على موسكر قوات اللجنة 
اوفى اليرم الثانى كان فى وسمع المشاهد أن يرى فى ضوارع 
فى ملايس مدنية يحملون الصرر وعيوتهم تنم عن 
كانوا ينسليون الى محطتى كورسك وبريائسسك 





























اظهرر قوات القيادة العليا بين لحظلة 00 
.من عيار سمتة بوصات بقصف الكريمليل من تلال 
إلا آن الغررة كانت قد بدات من ترها بالتطلفل فى 


٠‏ ولزل فى سامارا لا يفارق شقة 
. ولكن كيف له ان ينسى ! كان يصك 

ت_سامارا» المطبوعة على 
: فقد كان كل سطر فيها يلذعه كالسوط , 


0 





الاتتصارات ٠‏ والا. 
الذعب > 
وكان يجش قالع زيل متكرى مل ال متوطنخ | لسر 


تيلاء على عراصم المحافظات بقطاراتها من 





06 الشحيم الحليق ٠‏ كان يمضغ بلا ترقك مخركا 
عضلتى حاجبيه ., متفرسا فى المشهيات المتنوعة ٠.‏ وكانت الكاس 
ضائسة فى يده الكبيرة ٠‏ والظامر انه كان متعسودا غل الاقداح 
الكنيرة :+ كرب كاسنة :دافا اواشيه' الى: الوراء. دفمة.اقصنيّزة|+' وبقيت 
عيئاه الزرقاوان الذكيتان الصغيرتان. كعيئى دب لا تستقران عل 
احد » وكانه كان على احتراس ٠‏ وكان المسكريون ينحنون نحره 
باهتمام خاص ٠‏ كان هذا الرجل هو دوتوف اتمسان اورلبودغ , 
بطل قوزاق. الاورال + وقد حل ضيفا. عند وقت اقضدين + 
وعلى مسافة غير بعيدة عنه جلس مسيو جانو السفير الفرنسى 
بين أمرانين جميلتين احداهها رالاخرى ذات شعر كستنائي , 
وكان يرتدى بدلة سهرة رمادية فاتحة وقميصا ناصع البياض . 
وكان وجهه الصغير ذو الشاربين ٠‏ 
٠‏ كان يلفغ 





















على ذلك) وتارة. الى كتف الشسقراء الوردية اللؤا 
افكانت 'تضحك وكأن القرنسى يدغدفها .. وكانت كلتسسا المراتين 
تفهمان الفرنسية شرط التحدث بها ببطء ٠‏ وكان ظاهرا ان مفاتن 
النساء قد سلبت عقل جانو المسكين . وكل ذلك لم يعقه اثناء 
الؤقفات الفصيرة عن مشاطبة بريكيل صاحب الطاعونة الرصين الذى 
وضل لتوه من اومسك » أو رقع كاسه. نسب الجازات دوتوف 
الباهرة . كان اهتمام مسيو جانو بطحيل سيبيريا ولحرم وزبد 
اودتبورع قد اظهر ولاءه الحار نحو جركة البيض .+ وكان السفير 
الفرنسى فى اوقات:المضاعب التمويئية قادرا دالما على ان يعرض 
اللحكرمة غخمسين قطارا محملة بالطخين وغيرة . ... وكانت هناك 
عفول متضككة تؤكد ان .لا ضير من دعوة: مسو جانو الى تقديم 





عم - 

















أوراق اغتماده كاملة ٠‏ مثلما ةا الاءان 
الحكومة فضلت طريقة اكشر لباقة : الثقة بالحلفاء 
وكان, يجلسن إلى المائدة. اجنبئ معتبن. آخر ,هوا يتوق 
ابيكولومينى الاسمر السريع النظرات (وكان يؤكد ان ذلك هو لقيه 
العقيقى) ..وكان يمثل فى شخصه الأمة الايطالية فى شىه من عدم 
التحديد » والشسعب الايطالى . وكانت بزته الزرقاء القصيرة مزيدة 
م 0 
لية خاصة . وقد نساءلت الحكومة. بدهثمة «اين 
1 0 قدمت: المال . 
فهو من الحلفاء على اية حال ٠‏ ولم نكن تعار له اهمية فى الاوسسالك 






الخكومة متفيبة من ' النادية ها اها هين الحزبيي : 
الدتعسور بولافين ونسامتهد: رليس الاشتغبارات! وه 
توفيتس غفيادين النى ارتقع .عاليا فى سلم الوطيفة ٠‏ 
باغج ‏ المتبادلة » حيث كان البلاشتفة يدحرون' 9 
. ل من الاشمتراكيين. الور 
ابيهسم - تفرئر عن مكاسب النودة ثرئرة لم يكن 


| بالطبع , فى بداية الأمر حين اقاموا اثقلابا » وكان 
ال والفلاحين . وكان تجار سامارا انفسبهم يرددون شعارات 
تراكيين التوربين . وها هى.الفولغا قد تحررت من خفالينسك 
اقازان » واحتل دئيكين شمال القفقاس كله تقريبا » وكراسنوق 
هن نسارئسين , ودوتوف طهن الاورال '» و سيبيريا يظهن 
ايوم اتمانات بيض فزعبون ٠‏ وهؤلاه الشحاذون الطوال الشمسر 
وبروشفيت وكليموشكين واشرابه المجتمعون فى القصمر 
الزعيم نبلاء سامارا ما زالوا شير قادرين عل ان يخلدوا الى 

زه تواقين الى الجمعية التاسيسية ... تفر 1 وكبار التجار: اخلدرا. 
إن .بحزم الى شعارات اخرى ابسط: وامتن واكثر افهما:. .. 
الوفيتش مخاطيا الاجائب بالدرجة الاو : 

نزعت من الحية حمتها . انها حقيقة شغمة لها 
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جباهير غفرة من الناس تسير غلف التقاب الكثيف الى اثارته 
العاصفة الثلجية » تسير متلازمة الايدى , فى نجماعات » صارخة 
ضاحكة . معاطف عسكرية , فروات , نساء , ضببيان . أن روسها 
الاصلية » الرقادية كانت .٠.‏ فن أبن أجاة هذا المسندو 
الشخر ؟ 

ار قفا روتشين الاشنيب المتوئر المرتاب نيل كتفيه ٠‏ فست 








كائيا كتفه بغدها . ان الحياة الى تمر وراء النافذة العالية لم تكن 
منهومة لها :'قالت 
أ فاديم + انظن أيه وجؤءمستبرة:. ١!‏ 'امن' المعقؤل"آن 


اهذء نهاية الحرب ؟ شىء لا يصدق . انها سعادة عظيمة .. 
وكاتتك 





ابتعد روتشيل عنها : وعضر يديه وراه طهره 
اضمامة شنفتيه حادة 
< فرح هبتستر . 





كأن غمسة اشتغاص يجلستون"ق غرفلة 
الستقق > وهم اسع متجمالة .: وقمضنان: امن القنناض الُضن من 
تلك الى يلبسها الجنود . كاتت وجوههم عسودة من اث السهاد . 
وغل منضدة غطيت بقماش من الصرف محروق كانت اقداح القناى 
واجهزة التلغرن تف بين الاوراق ٠‏ واعقساب السنيكائز , وكسر 
وكان الباب يلفتح اخيانا على عمشى مملوء بضجيج النائ ٠‏ 
ويدغل عسكرى عريض المنكبين يشد عليه أحزهة كثيزة » جالبا معه 
اوراقا للترقيع . 

وكان الرئيس ٠‏ غامس الجالسين الى المائدة ٠‏ وهر ريل دبع 
القامة فى سترة رمادية قصيرة يجلس فى كرسى ولير لا يتناسب 
ارتفاعه مع قامتة , فيبدو كالفاق .كانت يده اليسرى موضوعة 
على جبينه حاجبة عينيه وائفه فلا يرى الناطر اليه قير قمه المستقيم 
بشار به الخشمن / وخده غير الحليق بعضلتة المختلجلة ٠‏ والذين 
كانوا يعرفونه عن كثب كانوا من المسكن ان يخا بان عيفسه 
الثاقبة الذكية تنظر من غلال قرجات الاصابع الى تغطى وجهه 
باعياء الى المتكلم ,. وتلحظ التغيرات عل وجوه المجتممين ٠‏ 

كانت التلفونات دق بشكل متواشتسل ٠.‏ فكان الريجن ذو 
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ب التريضين والاحزمة الكيرة يرقع الستماعات » ويقسول 


© وبي الحين والآخر باصتطدم عض 

. التحاسى ٠‏ ووزاة ا كانت الريخ 
من جهة البحر , وتضرب ال اج بحبات الثلج والمطر + 

. واطرق بعش الجالسين برؤوسهم » وطوقها 

. وجرك الرئيس كفه الى الأعل ورضمها عل 

العتلعاء ٠‏ ودون ملاحظة على قصاصة ورق » وخط تحت 

5 أللائة خطوط حتى نفد سمن الفلم فى الورق وثفل القصاصة الى 
ل الغالث على يساره ؛ وهر رجل نحيل ذو شارييل اسودين » 



















ولا اطعمة . 


على حق . لا يوجد جيئس ٠‏ 3 
ان الَكَِيك غل عق . 


أن يهاجمون » وسيهاجمون ٠‏ 
اية ؟ما البغرج ؟ تستسلم ؟ نليجا الى العمل 


لا النغرج ؟ روقلض غينية) . المغرج فى القعال . القن 
ل اتخظيم الالمان ٠‏ اذا لم تخطمهم الآن فسلتر اهعم 
واذا استولى الالمان على موسكو فستئلنها 
اولؤسس جمهرزية اؤرال - كرزئيتسك . فيتاك 
١‏ [البروليقاريا المكافحة . وستنجل عمال بتروغراد الى 

جيل . واذا اقتضنت الضرورة فسلتراجع حت الى 
لكا شىء واحد يجب الا يقيب عن الاذغان : الحقاط عل 
تعيرها . سنحتل 5 


البلأشلة آن بيدلوا الوقهم ٠‏ وينكندوا رؤوسهم + 











وقفز من كرسيه العالى بحيرية غير اعتيادية ٠‏ وجرى - ويداء 
- الى الباب البلوطى » وفتح نصفه . فاتجهت تجره وح 
عمال بتروغراد التحيلة المتفضئة المشوربة وعيونهم الملتهبة 
متطلعة اليه من الممشى , من الابغرة الكثيفة والضوء الشساحب 
رفع يده الكبيرة ٠‏ الملطخة بالحين 
- ابها الرفاق . ان الوطن الاشتراكى فى خطن ! . 
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فى اوائل الستاء كان سيلان من الجموع البشرية يلتقيان في 
محطات ملتقى الخطوط الحديدية فى جنوب روسيا . كان رجال 
المجتمع والعسكريون فى هلابس مدئية ٠‏ واصحاب الأعمال » ورجال 
الشرطة والملاكون من اصحاب الضياع المجروقة , والمحتالون » 
والمسثلون والكتاب وموظفو الحكومة ٠‏ والمراهقون الثذين احسوا 





القفقاس ذو المليون رجل يزحف كالكتلة المتماسكة باسلحته 
ومدافعه وقذائفه , وعربات الملح والسكر والالسجة . ومنيد 
الملتقى كان يحدث زحام بنسط فيه جراسيس الحرس الابيض ٠‏ 
وكان القوزاق يانون من قراهم ليستروا السلاح » وكان الفلاحون 
الاغنياء يبادلون الحبوب وشحم الحنزير بالقماشس ٠‏ وانتشر 
اللصوص والنشالون الذين كانوا يجندلون ضحاياهم فى المكان الذى 
يمسكونهم فيه » على الخطوط الحديدية . 

وكانت حواجز الحماية الى تقيمها الفصائل الحمراء قليلة 
المفعول , فقد كانت تخرق كلسيج العتكبوت . هنا كانت 
سهوب وحرية » ومواطن للقرزاق الاحرار منذ اقدم العصور . 
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نية فلا بعبا لها احد هنا ٠‏ 
ية أخلت فى نهاية تشرين الغانى تظهر 
فى بسطها ٠‏ الغورية الاولى - من البحارة 
إل وجنود الجبهة الذين بلا ماوى يتنقلون فى قطارات كمبه 
. وكانوا لا يخضمون كثيرا للقيادة » ويعريدون » ويقاتلون 
, الا انهم كانوا بتراجعون عند اقل احباط » ويهددون ف 
حاشدة يعقدونها بعد المعركة بتقطيع اوصال رؤساء 




















الانتفاضة فى مناطق المصصائع ومناجم الفحم . 
فى كاثون الثاثى اقتريت الفصائل الحيراء من تاغاتروغ 
رف وتوف و تشي ركاسك وكان النزاع بين القوزاق. والاغراب 
من المدن الأخرى) لم يصل بعد فى قرى منطقة الدون الى 
اتقتضى شسهر السلاح . فقد كانت منطقة الدون ما تزال 
اوقد تخلت قوات الاتمان كاليدين المتفرقة عن الجبهة 
ال تحت ضغط قوات الحمس ٠.‏ 
لابح الحمر خطرا مسيتا ٠‏ وثار العمال فى تافائروغ وطردها 
ألوج المتطوعين بامرة كرتيبوف وحطمت فصيلة 
إودئيلكوف الحمراء آخر حامية للاتمان قرب 


3 وتدئد ارسل الاتمان كاليدين الى رؤساء منطقة الدون بنداء 
ا عين من القوزاق الى التشكيلة 


يشكلة الجنرال كور نيلوق والجترال الكسييف والجترال دينكين 
فى روستوف .+ الا أن احدا لم يستجب لنداء الاتماق + 

فى 55 كانون الغائى شكل كاليدين حكومة اتمانية فى قصر 
نوفرتشيركاسك ٠‏ وف الصالة البيضاء جلس حول هلضدة .نصف 
دائرية الرؤساء الاربعة عشر الدوائر قرات قوزاق منطقة. الدون , 
وجثرالات مشهررون ٠‏ وممتلر «مركن موسكر لمكافحة الفوضوية 
والتنشفية» . وقال الاثمان الجهم الفارع ذى الصساربين المتدليين 
امتحدثا بسكيئة كليبة + 
ايها السادة '. 'يدبمئ" ان 'ابلفكم ,بان وتعناميينوس أمفه ٠‏ 
فان' قوات البلاشسفة 'تعاظم من يوم لآخر ٠‏ وكورئيلوف يسحب كل 
قواته من جبهتدا . وقراره لا يقبل النقض :ول يستجب غير عائسة 
وسبعة واربعين شخصا على ندائى الى الدفاع عن منطقة الدون. 
واهالى مناطق الدون وكوبان ليسوا فقط لا يؤيدوننا ه يل 
ويعادونتا :: فما سسبب ذلك ؟ كيقن نسمى هذه الفظاعة 0١‏ 
ان الطع. قد ادى .يننا الى التهلكسة . ولم يعد هثاك ‏ شمور 
بالواجب» ولا بالشترف...اقترح عليكم ٠‏ ايها السادة ٠‏ ان تتخلوا 
عن -صلاعياتكم » وتسلموا السلطة .الى آغزين- وجلس + قسم 
اضاف .دون ان. ينظن” الى اعد :* ب ايها السيادة » تكلموا: باختطار »3 
قالوقت الا يسمع". 

فزعق عليه ميتروفان بوغايفسكى مساعد الاتمان «شقى 
الدوق» امد 

اح بعبازة اخرى الت تقترح تسليم السلطة. الى البلاشضفة 5 

فرد الائمان عل .ذلك .بان الحكومة المسكرية فى احل مسن /ان 
تفمل ما تراء مناسسيا , وغادر الاجتناع فى الخال , وخرج الى مقزه 
عبر باب جائبى وهر يخطر غطرات ثقيلة ٠‏ نظر. من خلال النافذة 
الى اشسجار المنتز» الجرداء المتمايلة , والى السحب العلنجية. المثيرة 
الياس ونادى زوجته : لم ترد الزوجة .على ندائه ٠‏ فتابع ترغله 
الى مغرفة النوم حيل كان الموقد يتوهج . خلع سترئه ,. وصليب 
الزقبة ٠:‏ وللمرة الاخيرة حدق فى الغارطة الفسكرية المعلقة فوق 
السرين , وكائه ها يزال غير مصدق.. كانت الاغلام الحمراء | 
2 بمتطقة الدون وسهوب كوبان ٠‏ والابرة الو 
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عنما ثلائى الالوان كانت مغروزة فى نقطة سوداء تشير الى 
ول | أخرج الاتمان مسدس براوتينخ الذاليء المقلطع من 
الخلفى فى نرواله الاززق ذى الشرائط ٠‏ وسندد رضاصة 














زلا القاتيع من ضباط غرج الجنرال كورنيلرف بجيشته 
نيا المؤلف من المتطوعين , وجميعف تم من الضباط وطلاب 
العسكرية وعربات الجنرالات والمدئيين من ذوى المقاماتك 
, وغادر روستوف الى السهوب وراء الدوث ٠‏ 

ار هذا الجنرال القصير القامة الفضوب ذو الوجه الشسبيه 
إل ماضيا فى مقدمة قراته وعل كتفيه جراب الجنؤه . 
الجنرال دنيكين التئيس المصتاب بالتهاب القصبات يرقد 
دقار من جلد الثمر فى أحد عربات الطابور ٠‏ 






الدية فواحة بتريا 
يُجاج . وكانت كاتيا تحدق فى النافذة » وقد غطت راستها 
ال وبرى » معقود وزاء ظهزها .. وكان روشق يهوم 
ارتدى ملفا من معاطف الجتوه + 

. فكانت الاشتجار الجزذاء 
مضغوطة "الافصان مثقلة بالاعشاش '. وكانت غريان 
م قوقها كالسحب , وتهتز عل الاغصان + دنت كاقيا من 
كانت غزبان القيظ تنعب نعيبا مرتاعا موحشا كما 
فى الربيع : نميبا كذلك الذى كانت كاتيا تسممه فى 
اة عل حلول لبي سيمع + والضباب .٠‏ والفواصف 
لادل ٠‏ 
كايا وزونسين' مسافرين الى' الجنوب .+ والكن "الى اإين/9 
وف » الى نوفوتضيركاسك ؛ الى القرى القرزاقية على 
آل حيث تعقد عقدة الحزب الاهلية . كان روتشين ينام 
الراس ٠‏ ووجهه غير الحليق ناعل , والغضون المنيقسة 
لَهُ المفسموم بازدراء . وشعرت كانيا برهية مبامتة , فقد 
.أن هذا الوجه الذى تراه لم يكن وجهه ٠‏ بل'آخر غغريبا 
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هديب الاتف ... حملت الريح عبر النافذة تعيب غربان القيظ 
ودمدمت عجلات العرية عل محولات السكك , وقد ابطا القطار فى 
سيره . كان طابور من العربات يمتد فى طريق هوحلة يشق السهب 
فى خط منحرف . احصة هزيلة شعفاء » عربات ريفية ملطغخة 
بالوحل » واناس ملتحون غرباه مخيفون . ندت من زوئشين فى 
نومه شهقة مبحوحة معذبة ما بين التخير والائين . فمست كاتا 
وجهه بيديها المرتجفتين + 

ل قاديم » اهم .ني 

|قطع شهيقه المخيف فجاة . وفتح عينيه الخاويتين من كل 


- فو » اللمئة . حلمت حلما مزعجا . ... 

'توقف القطار . وانضيت الى تعيب غربان القيظ اصوات ناس . 
اتراكضت نسوة يرتدين اعذية رجالية طويلة » ويعملن اكياسا 
اه ٠‏ وهن يحاولن الانسلال الى 











وتدافعن كاشفات عن ارداق 





ملتفة نامية حت 
للبيع ؟ 
0 00 
واجاب يصوت مرح + 

- عندنا مدافع فقط .. الرشاضات بعناها كلها ٠‏ 

قال فلاح فاغرا فمه الكببر بسكل دقع لجيته الى الجانبين 
كالمكنسة : 

- الاحاجة بثا الى المداقع ٠‏ 

ودس نصف جسمه فى النافدة ٠‏ واجال بصرء داغل المقصورة 
بمكر عسى أن يقع على شىء يمكن شراؤه . قفز من الرف 
الاملى جندى ضخم . وجه عريض , وعينان زرقاوان متشسبكتان », 
وراس حليق مثئاسق . شد حزامه على ممطفه بحركة فوية. 

- ما انت والقتال يا والد ! آن .لك أن تستلقى على رف 
الموقد . 

قال الفلام : 

- هذا صحيع . ولكن لا يمكن أن تستلقى على رف الموقد 






















بل هذه الايام , ايها الجندى . لا احد يسمح لك يذذلك- لانه 
يك إن تطعم نفسك والعائلة ٠‏ 


نا الى رشماضة 6 
كيف اقول لك ؟ 
وفرك الفلاح انفه , وحك شر لحيته بيد ممقدة » وكل ذلك 
المعان عينيه , فقد كانتا تبتسمان يخبث * 

عاد ولدى من الجبهة . وقال لى : اذهب الى محطة القطار » 
سمعر الرشناشة . يمكن ان اشتزيها باربعة بودات * من 


ئية , اليس عندكم ها يباع 8 اسلحة او 


الابتسامة وانطفا لمعان عينيه » واشاح وجهه وكاتما 
اناس بل روث ٠‏ وسناز فى وحل الرصيف * 


رايته ؟ ثمائية احصنة ! وائنا عشير ولدا ريما ٠‏ يركيهم 
لهم فق انسهب اللنيب: والسلب:. اما اهو 'فيستلقى عل 
» ومؤخرته على القمح » يجمع الاسلاب : 

الجددى بصره الى روتشين ٠‏ ؤاذا بحاجبيه يرتفمان , 
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' بون يساوى 17:54 كيلوغراما .- المترجم .. 
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ينا اذن . .آنا مسسرود. بان أراك.فىصبحة طيبة , 
٠.‏ اما آنا فمتدكن , كما تراتى + 

بف المراقق 

السابق لروتسين . فقد حدثها فاديم بتروفيتض نه غير هرة.» وكان 

يعتبره طراذا رائعا للفلاح الرومى الذكى الموهوب.. كان غريبا ان 

يقابله روتشين الآن بهذا البرود ٠‏ ولكن كراسيلنيكوف قد ادرك 








السبب , عل ما يبدو . فقد اشمل سسيكارة , وهو يبتسم ٠‏ وسال 
بصوت خليض / ولهجة 

- عقيلتك ؟ 

ات العم + فاد, انزو تعارقا. ايل بملادك الم 





الذى حدئتك عنه . ٠ ٠‏ قاتلا » ا الكسى ايفالرفيت ٠‏ 
عل" إلا ان اهمننك بالصلع المشيف ٠‏ ا 

ماب ها ٠...‏ وها انا امل مع زوق أل الجنوب ٠ ٠.٠‏ ريلك 
الفنبس + (ورنت الكلبة «الشمس» رنيئا جارجا فى هت ير 
ففضن .وجهه . .ولم يبد كراسيلنيكوف امارة على عجب) ٠.‏ لم يبق 














اشىء آخن الوطن الشسكور يحربة فى البطن 
دان قل سرت فى جيه كلسم خارجون عن القانون » اعداء 
ا 3 

- وضم سبيادتك صمي 1 

ومن كرا. 
كان الناس يحتفيدون فى حديقة امامية قرب المحطة للسكة اي 
١‏ الأسفه عب مم 


- وضعك كرض رجل اجنبى . انا افهمك .يا فاوهيم 
بتروفيتض ٠‏ بيدما الآخرون لا يفهمون . انت لا تسيرف 
شعينا . 

> إماذا تي بالنى إلا اعرف ؟ 

ولم تعرفه قط . وقد غلدعت عل الدوام . 
- من عدم 

- غدعناك نحن , الجنود ٠‏ الفلاحون ... حين كنت تددر 
لهرك نضحك ٠‏ يا فاديم بتروفيتش ! اخترع الاسياد هذه 
: شجاعة , ات , وحب القيصر والوطن ٠‏ 























آنا فلاح .. مسناقن الآن إلى 
ببح قعيد الفراش فى روستوف ٠‏ فقد أصايه احد. الضباط 
ف صدره جناغله بوامرة ريه أل قر ا 
3 :نمب هناك ولرى ٠٠,‏ +:.ولكن 
إرينا اسمتحارب برغبتد ٠1‏ (وييون طبول بالممركة ر._يبتعارب 

»يا فاديم ابتروفيتص ».لا تسافر الى الجبوب » 






الئاس الأشجار ليشاهدوا من هناك ٠‏ 

لل العموم لن تستطيموا مغالية الشبعب ٠‏ هذا ما. أقوله 

| يرجوازيون شانكسيم شان الاجانب وهذه الكلمة 
5 بويعدية لسوص خيول. اث 


فى صدرى ٠‏ 1 أن يجمل القوزاق يحاريوث فى سبيسل 


الشعب لا يحتاج الى كلمات. 
يصاع |" 


3 وقد نظيرا 0 7 
1 الى العاصمة ... قهناك آمن لك 


للع متديلها انسميك من راسي ».وما 
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تنورتها حولها , وثازة تعب على الزجل الضاعب » وتقيض على 
شعره المنفوش ؛ وتصرخ بشعور شسبيه بالتلذ: 

- سرقها . نشلها من تحت التئورة ؛ الوغد ؛ د 
القلوس ٠‏ 

وامسكته من غديه , وجمدت . افلت الرجل الشاحب مسن 
اصابعها فجاة . الا ان الجندبين امسكا به . زعقت المراة ٠‏ دف 
تلك اللحظة ظهر فى مكان الحادث رجل له راس كبيي شنافا طريقه 
بين الناس ٠‏ ونعى المراة بكثفة , ولط السسرجل الشناحب عل 
اسئائه للمة قصيرة محكمة توجع"منها الرجل + ويرك فى الحال ٠‏ 
انحنى الرجل الجالس على اقرب شجرة , وكان له كمان طويلاث » 
وصرع : «قثل 1 فاتدقع الجيع فى العال : ثم ضار الئاس يتحلون 
على الجسد , ويرفعون قاماتهم هازين قبضاتهم ٠‏ 

مرت نافذة المقصورة بجمهور الناس ٠‏ تحرك القطار أخيرا ! 
كاتيا بقصة صيحة مكتومة تضغط على حلقومها . تجهم, 
اء. وهز كراسيلنيكوف رأسه قائلا : 

أ , أى ٠‏ لى ٠‏ يبدو أنهم قتلوة بلا ان 
مؤلاء النسوة يشسعلن الثار فى صر من" تقناء . انهن اشد شترار: 
من الرجال . لا احد يصدق: يما عصل لهن خلال مسذه السئوات 
الاربع . عدنا من الحرب فراينامن قد تغيين اتماما ٠‏ الآن لا تكاد 
تين الوط ع ترد أن تنجر“بنفسك © النراع القلبسن 
ديكة .37 




















من الرهلة الاول يبدو غير مقهوم السبب الذى جمل القاد 
الأعلى الكسييف والقائد الاعلى لافر كورنيلوف «متظلمتى لاص 
روسيا» يقردان عفلة من الضباط وطلاب المدارس العسكرية - 
خمسة آلال شخص - مع مدلمية بالسة » وبلا قذائف ولا ذغيرة , 
ويسيران بهم جئوبا الى بكائريئودار , فى قلب القوات البلشيقية 
الثى طوقت عاصمة قوازق كوبان بنصف دائرة ٠‏ 

كان من المتعذر أن يجد المرء فى ذلك خطة استرانيجهية 
محكمة . فقد خرج جيش المتطرعيئ من روستؤف اضطزارا » اذ 
لم يستطع الدفاع عنها . واجتاحته عاصفة الثورة فى سهسوب 
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رد القوزاق الافتياء على 
دوا .من المناطق الاخرى ٠‏ أى على جميع. السكان 
.يق اسيتاجار اراشى القرزاق ولا تمتعون 
- نيازات ٠‏ وكان فى كوبان. هليون وستمائة الف 
مقابل مليون داربعمائة الف من الفرزا 

إلا بد إن يسيمن الغرباء الى الاستحسسواذ علي الارض 





لل » وان يشهر القوزاق السلاج للمحافظة عل |. 


هم 
اب ابلاشفة. وكان الفوزاق فى. بادى' الأمر 
0 فّ إن بيخضعوا لاية'سلطة,. فسا من ,شىء افضل,من ان 


٠.‏ ويالفمل قام اليوم التالى 
نة اركانه رميا بالرصاص فى حرش خارج 
الاتمان) قأم ايضا بقتل 


رأخذ يتردد به على الاجتماعات داعيا الى 
والى مبايعته عل الاتمانية » وانتهى 


ا بعد ب«الحملة الجليدية» تستهدف رئاسة القرزاق بعد 
لل يكاتريتودار » تع ا 


اء للحلفاء . 
ان البحسار سبيميون كراسيلتيكوف (الخسو الكسى 


3 








كراسيلنيكوف). يرقد مع آخرين فى.حقل مخروث عند حافة منخفض 
غير بعيد عن نسمدة السكة الحديدية ..وعل مقربة منه كان. احه 
الجدود. يحفى ب الازض : بالرفس: عجولا. كالخلد ٠...‏ وحين. تخنيق ف 
الحفرة القى بندقيته امامه ٠‏ والثفت الى مميميون.قائلا : 

-. تعمق فى الارض اكفن» يا ا ٠‏ 

حشر سيميون كثل رضن اللزجة من" تحته. بضفوبة ٠”‏ وكان 
الرصاس يفن فوقه ٠:‏ رن .الرفش: عنذ الزتطافة 'باجزة - شم 
سيتيون ٠‏ ولهشن عل ركبعيه /::واذا به يفاجا؛ بصدهة'خارة 'تصيب 
صدرء . ويشهق بالدم وانكنا'مل:وجهة فى العفرة الى حترها ٠‏ 

كانت تلك احدى المفارك القصيرة العديدة الق كانت تسد 
اللزيق امام جيش المتتلوعيل . كانت" القرات الغمراء كبيرة العدد , 
#إلدَا هى ذائنا". ولكثها كانت"قادرة عل القتال مثلما كانت:قا 
عل التراجع دون فاجمة كبيرة + لان النطتر فى الفثزة الأول ملسن 
الرب لم يكن الرَاما لها * وكانوارجال الفمتائل 'الختراء يفشرون 
تراجعهم أما بعدم "عتلاحية المرقع » او بالمقاومة الغنييدة لجيش 
المتطوعي . وتكن هذاالا يهمهسم كثيرا فاته سنيؤفقون فى المرة 
القادمة .وهكذا جِغلوًا كور نيلوق بغر + 

انا بالنسبة لجيش المتطوغين فقدا كانت كل ممركة مراهئة 
على الموت او الحيا' .'فقد كان عليه ان' بنتصر , ويتحرك مع 
طرابمٍ عرباتة وجرحاء فى مسيرئه ليوم واحد + ولم يكن ثمة مجال 
اللشراجع . ولهدا كان رجال كور ئيلوف يضعون فى كل معركة كل ما 
٠‏ وينتصرون : وهذا ما حصل فى هلاه المرة 




























'تفور هشاك محدثة 'ازيزا ممطوطا + 
ابل قليلة » قليلة للغاية ... وكان مدفع 
الت يؤضات" يدوئ وزاء الجسير المحطم_بدمدمة 
رشناشة عجلى . وكان الرصاض يثئز كالتحل من 


وب اللمؤق'الاسر 
اين ٠١‏ ين بعيائى : آلائد. وطيرت عليته 
فى مكانسه عل :القش , واستدار الى الخلف , 
اقل خرسنه الغاص ٠‏ وم رهط من التركمائيين 
اق المعكوق الارجل كائرا يقفون وراء كومة القفن 
ف الاسيؤعة بن" اقزا“الددم*»- نارهم 
جامد #االنطام الواقخس 





عان كورتيلوف يقف مندرج الساقين عل كومة قش متبقية 
من العام الماضى عل .بعد, نصف فرسع من صفوق القايمي تحت 
أن الرشاشات . رفع مرنقيه, ولظر في مسار 
الميدان . عان كلأس الجنفاص يمتز وراء ظهره ٠‏ وقد فك الزدار 
مملفه. القرائى الاسود, المؤطي بالرمادى من ,الذاغل .. كان يشعر 
بالجز , وكان حنكه المغطى بشعر اشيب يرز بعنودا من تحت 
المنظار ٠‏ 





بابنراقه انعو المتعلفن ٠,‏ راسيان اتسيره 
7 ونا التركمائيرن الى غيولهم كالقطل .+ زفق 
رجا صوته من اقصى الحلق ٠‏ فاسثل الجديد 
0 
3 
5 









الى المتخفض .+ حيث كان يلوح حقسل محروث يتراءئ ودام 
شبريط سد الغط الجديدى + 
الآن كان سيميون كراسسيلنيكوف يرقد على جنبه ؛ اذ كان 
ذلك اخف عليه . قبل سناعة من الزمن كان قويا محتدما 
الآن فهى بدن انينا راهنا متواصلا يبصق الدم يعسر.. كان رفافه 
يطلقرن النار عن يميئه وشماله كيفما افق ٠‏ وكانت ابصارهم 
متجهة مثله الى المتحدر البئى عل ذلك, الجائب .منن. المتخفض » 
حيث كان نحو خمسين فارسا ينطلقون كالسيل العرم .. وكان ذلك 
عجرم احتياط الغيالة . 

عدا شييص من وراء كراسيلديكرف :+ وستقط ,عل وكبتيه 
بالقرب منه ٠‏ وراح يصرخ. باعى صوته.ملوحا بمسدسه . كسان 
الرجل يرتدى سترة. جلدية سوداء . انتشمر الخيالة ف المنخفض . 
ومشى هر يصرخ يلهجة غير عسكرية , ولكنها عل قدر هائل من 
الاصرار 

- اياكم إن تتراجموا » ايزكم ان متراجموا ١‏ 

وها مى ,قد ظهرت على هذا .الجانب. من البنخفض قيعسات 
مائلة., وانبعت عويل ممدود مثل عويل الريع ٠‏ انهم التركمانيون 
إن . كانوا ينحنون على اعراف خيولهم يسترهم المخططة , 
ويتطلقون عبر الحقل المجروت اللزق » حيث التلج المتسع ما 
يزالبمتبقيا فى الاخاديد . تطايرت كتل الطين. مبسن تحت سمتايك 
الخيول. ٠‏ صبرت صيحات مسلوطة, رميية من وجره: التركعائين 
الصغيرة. الملوحة المكشرة المشموربة تحت قبعات فرائية عالية ٠‏ 
وبان لمعان سيوفهم المعكوفة لمعان الماء.. آم » لن يصسمد فتيا 
امام هجرم الغبالة ! ذور المعاطف الرمادية ينهضون مسن الحقل 
ويطلقون النار «.ويتراجمون .كارت ثالرة المفرض ذر 
السترة الجلدية » فافتحم وضرب شخصا عل ظهرم 

الى الامام » بالحراب 1 

ويشاهد كراسياديكرف رجلا من ذوى السستر المخطملة ينقلب 
من فرق جواده , كالمتظاهر , وينظر الجراد مذعورا , وينطلق 
إهاربا . ويصدر من الصفرف صوت ارتطام حديد بحديد » وكرات 
من دغان » نار صغراء متولدة من انفجار قغبلة شرايثيل . تخبط 






































4 


ى فانتكا! الفكه ذو المعطف الفضفاض ٠‏ وألقى بتدقيعسه * 
مئه ٠‏ وقضر فمه » وهو ينظر الى الموت المتقحسم '. 
بون » ويكبروث مخ غيولهم . فى مقدمتهم رجل يكساد 
بيس الأزض ٠‏ وقد دلى برزه كالكلب . رفغ التركمائى 
وزائف عل زكابه: : وقد تطايرت اذيال زداله * 
- وقد ! 

ل كراسيلنيكرف , ومد يده ليتئاول بنداقيئه وتمتم : 
١‏ أو مفوضينا هالك . 

,الشركمائى ينطلق بحسانه نحو ذى السثرة. 
للق النار ؛ اللعئة ١‏ 

بر كراسيلنيكوف .الا السيفالمعكوف. ينفذ فى النعزة 
.وما هى .الا لحظة حت اقتحم سيل الغيالة "على الصف . 
الحة عرق الخيو 

ركمانيون الصف ٠‏ والتفزا على جناخيه ٠»‏ ومن المنخفض 






















الت طلقات الثار تتضناءل : وصبتت المدافسيع + 
: » وكان بحس نينا ى زانته م ووجفا 
علية' نفسمة :"ولع" يرد :أن |اوات؟: اشتريعك نئ 
الارض ٠‏ .تذكر باشفاق زوجته ماتزيونا . الها 
اوعيدة. .كانت تنتظره بصوق'؛ دتكتب اليه 
رداا. أوذ الو 'تزاه ماتريوثا الآن + وتضمذ الله 
اله ما يشتربه .. ولطيف أن يكون ذلك اهستاءا» : 












الرأسيلتيكوف سبابا مقذعا , واصوانا ليست ياضوات 
ِل أصوات السادة فتح عيديه . فزاى ازبعة قسادميل . 
جركسية رمادية » واثثان فى ممطفين منسنمعاطت 
أبع فى امغطف طالب عليه “كتافيتان من كثافيات. 
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ضباط الصف .._كانوا. يتابطون::بنادقهم كما. يفمل بالصيادون ٠‏ قال 
اجدهم : 

انظن . هذا بحار . اقض عليه,» الوهدا . 

- انه قد فطس . . اما ذاك فهو حى , 
ن الى فاسكا الفكه وهو راقسيه إل الارض . 
الجركسية يصبرت ضار + 





وراى. كراسيلنيكرف فاسكا ينهض ٠‏ وقد غطى ,الدم. تصن 
وجهه . صاح ذو السترة الجركسية .موجها ضربية قصبيرة الل 
اسنان 





ج إنهكن » باستمداد 1 

وفى الحال اعد الاربعة بنادقهم:. فصاح فاسسكا يصوت باك : 

- ابق على حياتى .يا عم .. 

قفن ذو السترة, الجركسية مرتدا,عنه. , وطعنة. بالعرييية 
ق بطلنه مسحاضا اليواء. حدق برقم راسستدان وعطىي فى سدبيلية . 
وانحتى الآخرون على فاسكا ونزعوا عنه حذاءه الطويل . 

بعد أن بقل المتطوعون. اسبراهم..٠.‏ واشبرموا_النار. فى ادارة 
القرية عظة. للآخرين » تابعوا سيرهم نحو الجنوب. » التقط القوزاق 
سيميون كراسيلنيكوف من الحقل المحسروث . وحين غيب خط 
الافق, المسطع. فوق. السهب. البادى الاغضرار عر بات المتطوعيل 
عادوا مع زوجاتهم واطفالهم وماشيتهم الى قريتهم ٠‏ 

كان مبيميون, .يخاف ان .يموت بين الغرباء .. كانت لديبه 
بعض .النقود , فطلب من احد الاشخاص ان يوصله فى بمربته الى 
روستوف , ومن هذه المديئة كتب. الى اخيه ينبزه. يانه مجروح ف 
صدرم جرجا بليغا. ».وانه يخاف ان تؤائيه المنية بين الغرباء , 
كما ابلفه عن رغبته فى ان يرى ماتريوثا . وبعث رسالته هذه مع 
أحد اابثاه قريته 

كان سيميون حت عام 1118 .يخدم فى اسنطول البجر الأسود 
بحارا على ظهن المدمرة «كيرتشن» .. 

إوكان هذا الاسطول تحت قيا, 














الاميرال كرلتساك . ان هذا 
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ازيم ذكائه 'وثقافته ».وما نه حبا نزبها الروسسيا لم يفهم 
أن ادك "وما كات :يتب ان يخدث 7 كان مرق 
اساطيلة العالم  /'‏ ويستطيع 'دون:خطا ان 
ل اهؤية اية عربية امن خلال ضبابالبحر ٠,‏ وكسان 
فى الالغام » واحد العبادرين فى دقع قسدرة الاسطول 
بعد كارثة تشوسميما + ولكن لو أن أحدا من الناس 
ارح عام /1411) فى الننياسة اجاب بان السياسة لا 
أواثة لا يلهم شيئا فيها , واله يعتقد بان السياسة مسن 
ات الصنفوف التسائية العانيا من ذواث الهندام. 
















فلص اوراءها شريطا 

'ها'هو موجود ومثها ما يغترض أن يكون) + وعلم 

الى يزقرف بعزة عل بارجة الاميرال خاملة العلم بانا الذعر 

الحربية السارم الرصين (على 

المالوف له (الذى كان يقول 

«الطفس سيى" » يسنا الكستتر 
شن») 7 مغلما كان يحب زملاءه الانيقين المهذ 

الثاذى الشتباط . وكان الافبراطور: رس هذا النظام , 


٠‏ كولتمناك: دون شنك يخب رسيا أخرى / روسيا الت 
على سطوح البراخر - البحارة' بطاقياتهم ذات 
المريضة الوجه, الملوخة البششرة ٠‏ المفتولة 
ال عانت: ترتل صللاة” المسناء باصرات رائعة * 
إفى الفشق”: روسياالنى كنسائت :بوت «بئكرانا 
ابأدلك . والمر* يمكن ان يفخز بها + 


للاعة/. كقى» لامحيض “عله © وقبل " 
8 نظام . الفورئ + كتسسدل" ذلك لآث 
ريا كان 3 خالة حر من. الألان :. اله أسيللقى: فى 
السو بقى له زورق الغام واحد .. وكنسان يحضر فيا 
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يباستوبول: اجتماعات' البحارة » ويقرل فى السرد على الخطب 
المتحدية الى كان يلقيها' الخطباء القمال, من الوافدين والمحليون 
انه شخصيا ليس بحاجة الى فضنيق الدردتيل أو البوسفور لانه لا 
يملك ازضا ولا معامل ,ولا شىء له يصدرء من روسيا » ولكنه 
يطالب :بالحرب ثم .الحرب .ثم الحرب ليس كاجين: للبرجوازية 
زوهنا كانت تكشيرة الازدراء تبره وجهه الحليق بحنكه القرى , 

إتخى » وعينيه. الغائرتين) - «ولكنتئ افنبسول ذلك كوطني 








( اثه لغئء مريع '. ان هؤلاء اليخلصين 
الذين كانوا بالامس فقط مستعدين لأن يتقحموا الثار والماء فى سمبيل 
وعلم القديس اندرى كائرا يصرخون باميالميسم : 
ماجورو الامبربالية !» وكان كولتشاك ينشسق يكليق «وطنى 
روسى» بعنفزان وبايماءة صريحة مستعدا بنفسه فى تلك اللعظة 
الآن. يموت ابتكسران ذات » وقد فراصم 
السيطان- يستممون الى الاميرال وكانهم يستبعون الى عدو يحاول 
أن يخدعهم بغيث + 
سمنع سيميون كراسيلنيكزف ف الاجتماعات. بان 
نيزيدون استعيراو: لزب .٠‏ .بل !اصحاب 
المصانع والملاكون الكبار الذين يبتزون من ورائها اموالا طائلة ٠‏ 
وان الشبعب ليس بحاجة الى هذه الحزب .. وكان يقال ان الالمان 
مم مثلنا عمال وفلاحون ٠‏ وانهم يقائلون لانهم مخدوعون من 
قبل برجوازيتهم .المتعطثنة للدماء ومن: قبل المناشفة . وكان 
البحارة فى الاجتياعات ممتلدين. بالكراهية الشديسدة ٠.‏ وارتفمت 
الاصوات : كانوا يخدعون الشنعب الروتى مثذ. الف عام ! الف عام 
وهم يمتصون دماءثا ١١‏ هؤلاء الملاكون والبرجراذيرن » الاوفاد » 
وقد الفتحت الفينسون . بسبب ذلك عثمنا اسو[ من عيضة 
السائمة :..: هذا هو العدو 1 .:. وبالرغم من ان سيميون كان 
.بحن الى استثمارته المهملة ٠‏ وزوجته الصساية عاتريرنا فقد كان 
٠‏ وهو يضقى الى الخطياء » ويسكر , كالجميع , 
1 وينسى فى هذا السكر حنيئه الى بيته » والى زوجته 
الحستاء ماتريؤقا ٠٠‏ 





































وذات/مزة قدم من بتروغزاد داع بارز هو فاسيل روبليف + 
السؤال : «مل سبتظلون آيها الاخوان ؛ حفقى الى ابد 


بهدها يقطم اعداء الغورة رؤوسكم كلها . قالقوا عنكم 
.يفوت الوقت / وخذوا الاسطول بايديكم » ايدذى 





الفلاحين 

ول اليوم التسالى ارسلت برقية لاسلكية من على ظهير 
الوعوا استلعة جميع الشباط . اطلق بعض الشباط الثار 
هم وسلم. الآخرون اسئلختهم . وامسر كولتشاك هن على 
إل «القديس غيورغى القامر» بان يخرج الطاقم كله 
رج . ذعب البعارة :الى فسخة الاصطفاف متضاحكين ٠‏ 
كولتشساك على جسر القيادة بكامل بزته الاستعراضية ٠‏ 
ى حاف عالى التبرة : 

ها البحارة . وقع بلاء لا يمكن دقع : ان اعداه الشنعب + 
؛ الستريين 'تزعرا اسلحة الضبااط .. واى احبق يمكن 
اللضباط معادية للثورة ! وعلى العموم 





يه ٠»‏ واخد يفكه من حزامه , تعصى السيفة 
بل أن شسفتيه اده 

أكل ضابط شريف يجب ان يتصرف تصرق هذا لوكان 

االسيف ‏ والقاه: فى البحن . ولكن حى هده الاشارة 
لم تثرك ا اثر فى البحا 


6 


اومننذ .ذلك 'الحين حدئت فى الاسسطول احداث 
البارومشش: الى قرب .هبوب عاصفة  ٠٠‏ وكان" البحاء 








راوا. المخيطات واراشى غريبة ٠‏ والذين هم اكثر 
واكشن ‏ اخساسا. بالتعاجن -السذى لا 
القد 
ان هؤلاء البحارة هاذة سريعة الاشتعال . وقد. استرعت الغورة فى 
الاستفادة هنهم من البداية ٠.‏ ودخل البحارة مممعان النضال بكل 
ما لهم من حماس .لاا ينضب واشرموا بائفسهم قوى العدر الذى كان 
مترددا لم يستقر بعد على قرار./ مترقبا » مختشدا , ليستجمع 
قراة . 
ولم :يعد لسيميون الوقت اليفكر فى :البيت. ». وى الؤوجة ٠‏ فى 
اكتوير انتهث الكلمات. الجميلة ٠‏ وبدات؛ البندقية تقول كلمتها 
.وكان العدو فى كل خطوة » والموت يكمن مترضدا فى كسل نا 
اغائفة وخاقدة اومتكتمة... وكائت' رؤسيا:. من بحن البلطيق حى 
المخيط .الهادى ٠‏ ومن البح الابيض ختى البحر الاسوة فى غلليا. 
كدر حائق - القى سيميون بندقيته عل كتفه » وخرج ليحسارب 
«افعوان التورة المنادة» .. 











شق روتسين وكاتيا طريقهما فى محطة القطار من خلال: الؤحام 
يجملان صرة وابزيق شاى ٠‏ واجتازا مع النسيسل البشرى نقاط 
الغرامئة| الساهنترة الحزاب: +( وصمدا .| الفتازع الست رلينى فى 
اروستوف . 

قبل شهر ونصف فتمل كانت اصفرة المجتمع البطرسبورغى 
'تتجول هنا متنقلة من مخزن الى وكانت الارصلة تزدهمى 
بالوان طاقيات ‏ الحرس ٠‏ والبهمازات 'تصلصل ٠‏ واللغة 'الفرنسية 
اتسمع هنا وهناك , والسيدات الاثيقات يغفين.الوفهن من القر لل 
الفراء الغنين .كان هن.طيسهن المفرط يتوقمن تمضمية الشنتاء ها 
آفقط ليعدن فى مستهل الصيف الى شققهن ودارائهن فى بطرسبورع » 
حيث العجلاب. الرصيتون والصالات ذوات! العم , والابسلة 
والمواقد الملتهبة . آه » بطرسبورغ !لا بد آن يبر كل شى* 
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وم فى آخر المطاف . والسيداتالائيقات؛ لبسبن ملومات فى شىء 






فى مسرح دائرى ٠‏ 
في / وسبرت ابواب الحوائيد 
واغفت السيدات فراءمن » وشددن 
ابالمناديل . مرب جزء صغير من الضباك مع كور ئيلرف » 
أخرون بسسرعة مسرجية. الى برجرازيين ضفار وادعيف * 
, وعفدين فى المقاصف ٠‏ ومعلمى رقص ٠‏ الى شين ذلك ٠‏ 
اشسباط تدقع دوامات. من القاذورات عل الازصفة ٠.١‏ 














الرآس . كان يغيل اليه أن.جسد روسيا 
. فان العقد الوحيد الذى كان يشطى 
.. ويصيح. الشعبكالقطيع. .. ويختفي 
0 


| يسير مطرق 
آلاف القطع 


سيرء ٠‏ «روستوف 
بيلقضى عل .جيس.كورئيلوف آخر قطعة متجولة من 
لم يكن اليوم ففدا ... وعندئذ لم تبق الا ان اوجنه 






الزوجان على غير هدى.. تذكر روتصيل عناوين بع 
7 ولي لمهم مربوا اد تشلرا ميا بالرصاص ؟ 
النوت مل فأرعة الطريق . نظ الى كائنيا.., كانت 
ا لوقه السميق 7 










لبر , كان وجهها الحلر ذو ا 
لقا سريرة متحولا من اللافتات المخلوعة الى الواجهسات 
١‏ وعل طرق نفرها بح ابتسامة . «الا تفهم كل هدم 
؟ها هذه السماحة والخفران ؟4 


كان زهط .من الجنود المزل ,يقفون فى ركن الشمارع ٠‏ كان 
احدهم ٠‏ وهر رجل مجدر الوجه ذو عين منتفغة من تجمع لدم 





حولها ٠‏ يتابط رشيف خبز رمادى اللون كان بين الحين والآخر 
يقتطع منه اقطعة بحركة: وانية ‏ ويمضفها. ببطء .قال له احد 
الجثرة : 

ب لا يستطيع احد إن أيفهم الوضع هنا .لمن السلطسسة » 
اللسرفييتات ام لفييما ؟ 


وكان مع الجندى المتكلم ‏ صتدوق حشنبى .ربط اليه حذاء 
البادى مستهلك ٠‏ فاجابه ماضبغ الخ 

- السلطة بيد ,الرقيق ‏ برويتيقسكى؛.. فسساذهب ,للبحث 
عنة . سيعطينا قطارا نرحل عليه , والا فسنقشئ الغمر كله 
متعفئين فى روستوف + 

-؛ من هو هذا ؟ ما.هى رانبته ؟ 

- مفوض غسكرى , على ما يبدو 
رب روتشين هن الجنود , وسال عن احد العناوين.. اجابه 
احدهم فى غير ما ود : 

.لسنا من اهالى المديئة . 

اوقال آغر + 

- الم تصل الى الدون فى الوقت النناسب.» انها الضابط . 

اشرعت كاتيا فى جذب زوجها من كمه » فعبزا المنسارع الى 
الرضيف المقابل . كان شيخ فى معطف مهلهل وقبعة قشبية يجلس 
عناك على مسطبة نجت شجرة جرداء. ٠‏ وكان الشيخ يرتعش وهو 
يضع ذقنه غير الحليق على عجرة عصاء , وكانت .قطرات من الدمع 
تسيل من عينيه المغمضتين على خديه الغالرين. + 

سرت رجفة فى وجه كاتيسا.. عندئد جذب روتشنيل كمها 
قائلا 
- النذعب., لنامب...لن تستطيعى ان تزئق لكل الناس ٠...‏ 
اؤطلا يضربان لويلا فى المديئة القذرة الرئة حق عفرا عل رقم 

رجلا قصير القامة متي الرجدين 

تدى ,صدارا:مبطنا: بلا كميل من 
جنود قد غطاء القذر كليا ٠‏ وكا يحمل قدرا ادار عنه 
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| ارى »ارى , ولا حاجة للكلام ٠‏ سَاجد نكما مكانا - نقيد 
















انته . كان ذلك هو تيتكين المقدم فى الفوج الذى كان يغدم 
دي ٠‏ وضع القدد عل الأرض .»م وت تق مع فاميام 
صنق كمبيه . وصافح كا 





وال متي رلكن مقابل ذلك هناك هرآة ذات 
رميقة + من هذه المنطفة . . ...فى البداية 
لاك ررأسار إلى بيت اجزى من طايقي) م التطلنا. ىمنا 
آل ملحق غشمبى متداع) لنميش حياة بروليارية ‏ وان ٠‏ 
١‏ أل صبخ الأحذية . وقد سجلت اسمى فى بورصة العمل 


| 7[[ولستطيع التعود .. 
دك تعاشفا عن اسنان رائمة فى أقمه الكبير » ثم قبيبال 


ايآتون للتفتيش فتتحول الى حطام . فائهم لا. يتحملون 
اوجوههم - وضحك ثائية. » ومس على صلعته - وعلى أية 
بعض الشىء : التحطيم بجرى على نطاق البلاد كلها , 
اهم غرآة , حطمرها . 

ك زوجنه المائدة بنظافنة , الا .ان الشبوكات كالت 
الصحون غير سليمة . والظاهر انهبا قد اغفياً ما لهما 
٠‏ اكل روتشين وكاتيا بلذة شديدة السمك المدغن 
والبيش المقل مع شرائح دهن الخنزير ٠‏ واتشغل 
لا الطعام .فى صحنيهما . بيئما طوت زوجته ذراعيها 
الْحت نهديها » وراحت تمكو من الحيا: 






- التضناعة ىق كلل مكان ٠‏ والقمع .. اله باختصار تعذيب + 
انا منذ اكثر من شهر لا اخرج من الفناء ٠.٠‏ . 'ليتهم يطردون هؤلاء 








البلاسفة ف اقرب وقت . ..٠‏ ماذا يقولون عن الوضع عندكم ف 
بات )اهل سبريدزم ليلا 
قال تيتكين مرتيكا : 


- امسكى لسائك . انك قل مثل هذه الكلماث تفقدين راسك 
فى مثل هذه الايام , يا صوفيا ايفاتوقنا ٠‏ 

- لن اسكت . فليقتلوني 1 

وتدورت. صوفيا ابفانوفنا , وشدت ذراعبها على تحث 
لهديها بقوة . وقالت * 

- سيعود الفيصر الينا (وهزت تهديها لزوجها) انت وحدك 
اعبس ليا . .0 

تفيس: ليعكين: باعتفان - 

- الا تلقيا بالا اليها . انها انسانة طيبة القلب » وربة بيت 
فاخرة ‏ الا أن الاحداث افقدتها توازئها + .... (ونظر فى وجه “كانيا 
الذى احبر من الفناى + والى روتضين الذى كان يلف سيكاء 
يا فاديم بتروقيتض , ليس ذلك بالامن"الهين .»+ . لا يجوز النظز 
فى الاحداث دون تمخيص ولا دراية . .-. يصادق أن التقى باناس ٠‏ 
وارى الكثير . . . اذهب غالبا الى بتايسك , على الضفة الاخزق من 
الدون , وغالبية السكان هناك من فقراء الفلاين والعمال . ٠‏ + 





وحين خرجت زوجته من العجسرة 











فاى قطاع طرق هم , يا فاديم بتروفيتص ؟ لا / بل هم انامن مالونٍ 
ومهالون 


. + : وما أشمد التظارهم للسلطة السوفييتية ! فقط الا 
بلشفيا , بحق الرب (ووضع عل صدره يدين قصيرئيك 
متشرعا , وكاله يعتذر اعتذارا شد يسسدا) ان الحكام 
المتكبر ين القصار العقول هم الدين اموا روستوف للنسلشة 
السرفييعية . : . ليتك تعرف'ماذا حدك عندننسا ايام الاتفان 
كان ضباط الحرس الفاجرون المتفطرسرن يذرعون 
شارع سادوفايا. بصفرف زامية :قالليل : «ستميد أولئك الازغاد 
إلى السراديب» . واولك الاوغاد هم كل الشتعب الروسى ٠‏ . © انه 
يقاوم ولا يريد ان يعيش 'فى السرداب ٠:‏ فى كانون الآدل 












4 






رفوتضي كاسك » انت: تدكن أن المجبس 'يقع فى ,الشارع الرئيسى م 
.بناء الاتمان بلاتوف ».على ما يقال » فى عهد الكستدر المبارك» 
مبنى صغير على النمط الامبراطورى . والآن ين فيضي 
فاديم بتروفيتض اتخيل درجات ذلك الرواق المغضبة 
. . . عندما مررت به مبمعت صسراخا رهيبا , كالصراخ الذى 
انسان يعذب.. ... وذلك فى وضح التهار , وف وسبط 
أصمة منطقة الدون . .... واقترب فارى: بالقرب مسن المحيس 
ورا وقوزاقا مترجلين . والجميع صامتون ينظرون الى جلد يجرى 
الاعمدة لتخويف الئاس ٠‏ كانوا يخرجون العمال المتماطفين مع 
نة من المخضى اثنين النين. ويجلدولهم .: تصور , لمجسسرد 
لف . يشبتون اذرعهم على الأعمدة فى الحال ٠.‏ ويبدا اربعة من 
وزاى الانوياء بإلهاب طهورهم واعجازهم .بالسياط .. فكان لا 
غير صفير السياط » والقبصان والبناطيل نتطا يبس مزقاب» 
تطعا , والدم يسح على الدرجات ٠‏ وكائه. دماء جيوانات 
. . . نا من الصعب.أن. "صم .. ولكننى صندعت آنذاك + 
امت صيحة رهيبة جدا .... .. لا يصبرخ الناس مثلها المجرد الم 
ات 

كان روتشين يصغى منكس البصر :واصايضه البينية 
ترتجف . حك تيتكين ياصبعه نقطة خردل لصقت على 

































وبالنتيجة فارق الاتمان الجياة » وصفرة. القوزاق الاعيان 
إنون فى المنخفض خارج المديئة : الدم. المسفوح. على الدرجات 
الثار .. سلطة الفقراء. ... . انا. شخصيييا لا يهمنى ان انمق 
اجدية أو افعل شينا آخر . . ..لقد خرجت جيا من الحرب 
المية , ولا اثمن غير شىه واحد.هو لفس الحياة » واعذرئى عل 
النضبيه . لقد فرات الكثير من الكتب. وانسسا فى الخنادقا ٠‏ 

. روهنا نظ ف الباب » وخفض 'صوته) 

اذا رايت .اناسا ,سعداه... ...:ازجو. أن 
» يا فاديم بتروفيتض , انا لست بلشفيا . . .(ووضع 
أغرى) ...اناا لا احتاج. لنفمى ‏ الشىء الكثيي : 
بغ ؛ وصحبة صميمية حقا . ... (وضحسك 
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بارتباك) . .لك المسالة أن العمال'متذمرون , ودع عنك عامسة 
الناس ٠‏ . . هل سمت بالمفرض المسكرى الرئيق 
برويشيتسكى ؟ نصيحى أن تختقى حين ترى مديارته منطلقة ٠.‏ صعد 
بعد الاستيلاه على روستوف هباشرة . ما ان يسيع كلمة امتراض 
واحدة حى يصيح : «الرفيق: لينين“يقدرتى تقديرا عاليا » وانا ابرق 
اللرفيق لينين شخصيا . . :» وقد اعاط نفسه بعناصر اجرامية ٠‏ فى 
كل مكان تجرى المصادرة والرمى بالرصاص . وى اللياق يسلبون 
فى الشوارع ايا كان , اله يتصرف كقاطع طزيق ٠‏ 6...فما هذا:؟ 
واين -تذهب الاموال المصادرة ؟..٠.‏ ان اللجئة التورية 'لا. تستطيع 
ان تفعل شيئا ممه-. تخاق ', :-, لا اغتقد أنه رجل ميدن ٠‏ 00 
انه إبلحق الضرر بالقضمية البروليتارية اكعر ٠... ٠.‏ (الا ان تيفكين 
ادار ظهره شاعرا: انه قد تعادى فى الامر وئخر , وآخذ يضع يديه 
علق صندره بلا كائمات هله المرة) + 

قال روتشين ببرود : 

- أنا لا افهمك , ايها “السيد المقدم . ان برويئيتشكى 
وائعاله-هم السلطة السوقيبتية الصرف . ٠.‏ ولا يمكن تبر 
اعمالهم » بل مكافحتهم غير باخلين بالحياء 

اشع تيتكين يشال : 

جسن اننم 

- لاجل روسيا العظيمة , ايها السيد المقدم ٠‏ 

وما هى هذه ؟ اعذرئى على طرح السؤال بهذه الصودة 
الخمقاء . روسيا العظيمة باى مفهوم ؟ اريد تعبير ادق ٠‏ بمفهرم 
العلبقة المليا فى بتروغراد ؟ هذا واحد . ٠.‏ آم بمفهوم فرج المساة 
الذى خدمنا ٠.‏ انت وانا فيه , والذى هلك ببطولة عل الاسلاك 
الشائكة ؟ ام بمنهرم مؤتمر التجاز فى هرسك امل تذكر كيف بكي 
ريابوشينسكى * على روسينا الفظيمة فى. مرح البلشوى ؟ وهذا 
ثالث مفهوم .. ام بمفهوم العامل الذى يتفهم عظمة روسيا فى الاعياد 
حين .يكون فى خمارة 'قذرة ؟ آم بمفهرم مالة مليون فلاح ٠+ ٠‏ 






































8 من حبار أصحاب البنوك والمعامل الرلوس ومن زعماء الشسورة 
النضادة البرجرازبين - المترجم ٠‏ 


3 د 













- اللعثة ... (اسرعت كاتيا بالضغط عل يد روتشين تحت 
العائدة) . اعذرنى , يا مقدم ,:حق الآن كنت اعرف أن روسيا م 
ها اتسمى بسدس'الكرة. الازضية "» ويسكنها شعب غاش 'تاريغا 
: ام لعل الآمر ليس كذلك حسب رآى البلاشفسة ... 
ارجو المعدرة . . . (وابتسم ابتشامة هزبرة من خلال الشيتق 
المكبوت فى صدره بصعوبة) ٠‏ 

- اله كذلك بالضبط . ٠٠+‏ وانا قغور ...انا شغصنيا 
أحس بالرضا حين اقرا تاريخ الدولة الروسنية .'الا أن المائة مليون 
لاح لم يقراوا هذه الكتب » ولا بحسون بالفخر . وهم يرريدون ان 
ن لهم تاريخهم الخاص المتجه الى الازمان المقبلة لا الازمسشان 
ابرة . ٠.‏ تاريخ الزغاء :.. ولا مفر من ذلك .ثم أن لهم قادة. 
البروليتاريا , وهؤلاه يتقدمون اكثر من ذلك » انهم يتجراون 
لق ها يسمى بالتاريع العالمى . :: ولا مقس من ذلك 
+٠. ٠‏ أأنت اتتهحقى ابا »ايا فاديدم بتروفيتص 
انا اتهم .نفسى بالتفرج , وتنك خطيئة باهظة » ولكن عذرى هر فى 
الشديد من حياة الخنادق » وآمل أن اكون بمروز الوقت اكثن 
اطا +“عندئذ لا اطندى ساعترض عل تهمتك ‏ هقه .2 
وباختصار انتفش تيتكين , وقد اتقطت اضلعته ‏ المحمرة 
ات العرق . كان روتشين يلببس معطفه بسرعة ولكنه لم يقلح 
اوضع ازراره فى مراضعها الصحيحة . وتقلص وجه كاتيا من 
زن الفسديد , وهى لا تفتا تنقل بضرها بين زوجها وتيتكين . وقال 























- متاسف لفقدى رقيقا!: نكا 

وخرج من الغرفة دون أن يمد بده للمصافحة ٠‏ رة 
انيا الى كانت تلزم الصمت دائما » قالت بصوت عال كالصرا 
شدت يديها 

- فاديم + ارجو ان اتنتظن + ٠‏ + (الثلت راققسا حاجبيه) 
ديم : للست الآن على احق : . . (وتوهجت وجثتاها) . لا يمكن 
بفيش الانسان بمعل هذا النزاج : بمفسل هذه الافكاز 01 
قال روتشين مهدا + 
-"(معدا', 'لدنة؟ 1ل الهاايند0. 15 
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فاديم , انت .لم تسالتى عن رايى قط ٠‏ واثا لم اطالبك » 
. . . ولكن يجب ان 
اردت أن اقول ذلك 
يجب القيام «يشىء آخر مختلف_كليا ٠.٠‏ ..ليغى 
الاس الذى جلت من اجله الى هنا... . .. يجب أن تلهم أولا ٠ ٠ ٠‏ 
وعندئد فقط ؛ اذا كنت وائقا (وهنا انزلت ذراعيها وظلث تشدهما 
تحت المائدة من الالفعال الصديد) . . . واذا كنت وائقا من أن 
ضميرك يسمح لك ٠‏ فى هذه الحال اقثل ٠.٠.٠‏ 

- كانيا .- مبرخ بها صرخة حائقة وكانها من ضربة وجهت 
اليه - ارجو إن :تصسمتى ! 

ب الا ا:... انا إقول ذلك لائنى اعبك حبا _جنونيا .... يجب 
الاانتحول الى قاتل .+ يجب ٠‏ بيجب + ٠.‏ 

طل تيتكين يهمس ومو .لا يجرق على أن يندقع اليها اى اليه.: 

ب اصدقائى. ٠‏ إصدقالى ....دموناً التكلم ٠»‏ نتفق ٠‏ 

ولكن الاتفاق كان مستحيلا . فان كل ها تجمصبعم فى نفس 
روتضين خلال الاشهن الأخيرة قد انفجر يكره عارم . كان واقفا عند 
الباب مادا عنقه ونظر. الى كاتيا ٠.مكشرا‏ عن اسسناته... وفح 

لالم الضيطات ١‏ ٠.ودمع‏ حبلفاك ٠‏ ترستجديين 

.. . الى الشبيطان ! 

وادسل يمن نفس الصبوت..المؤلم الذى ارسله. وهو 
فى عربة القطار » وبدا وكانه موشك على اتيان اشياء فظيعة » وان 
الجى مشحون بمصيبة . . . (حى تحرك تيتكين ليحمى كاتيا) . .الا 
أن روتشين قلص عينيه ببطء » وخرج , 

































كان سيميون كراسيلنيكوف جالسا عل سرير ,المستشفى 
يستمع بتجهم. الى اخيه الكسى . وكانت المؤونة الى ارسلتها ليه 
ماتريونا- دمن خنزير , ولحم دجاج » وفطائر - مستفرة عند 
مؤخرة السرير . ولم يكن سميميون ينظر اليها . كان نحيفا » ووجهه 
سفيما غير حليق , وشعره ملتفا من طول الرقاد , وسساقاه نحيلتي 










رهنما فى السروال الداغق من القماش الاصفر الزخيص + كاء 
بضة حمراء من يد الى يد . وكان, اخوه. الكسى الملوج. البقيرة 
اش الاحية يجلس عل متعد بلا مسند ٠‏ فارجا ساقيه اللايستق 
اليل جيدين , وكان يقول يعذوبة ورقة » ولكن قلب سبيميون 
حش لكل كلمة يقوا 

الفلاحون لهم خطهم. الخاض ,. وللممال غطهم الآخن ٠.٠.٠‏ 
العمال فى المنجم «غلو بوكريد» عندنا قامتلا بالمأء » ,وتمطلت 
المهندسون ٠‏ بيثيا لا بد أن يأكل الانسان » 
ام لا.؟ دشل العمال جميعا الى .الحرس الأحسن ٠‏ يعنى أن 
الحهم تقتفى تعميق الثورة....صحيح ام لا.؟. بيثما النسسورة 
بسة لنا نحن الفلاحين هى حرث مقدار عشير بوصات عميقا فى 
ببة. , وتعميقنا لها يعنى الحرث والبذر والحصد . هل قول 
ام لا ؟ اذا كنا. تذهب جميعا. لتحارب. فين سبيعمل اذن 5 
إن ؟ نحمد الله اذا استطمن رعاية الموائى ٠‏ بينما الارض 
المناية والرعاية . ذلك هر الام , يا اخى . فلنساقر الى 
٠‏ فانك ستتضافى اسهل على غذائتا . اصبحت لنا ارض 
ل يوجد من ,يعمل فيها - لا إحد يحرث,» ويسسيئر » 
نستطيع » هاتريونا. وانا ٠‏ وحدنا. أن نفمل ذلك 
ثيائية عشر خنوصا » وقد وضبعت عيتى على ب 

. وكل ذلك يحتاج الى ايد عاملة‎ ٠ 
أخسرج. الكسى كيس التبغ من‎ 
إل داه ممننما عن, التدخينه‎ 
اغذ الكسى يقلب المؤونة » وهو ماض فى اقنا‎ ..4 
وتناول فطيرة ,رقاقية‎ ٠ اللعيش فى القريية‎ 
يكل .هد‎ 
لآل سبيميرن‎ 
٠ الت اسمع , يا الكسى ايفانوفيتض . انا لا اعرف بما اجيبك‎ 
ولكن لن اعمل‎ ٠ همك الى القرية. بسرور ريئسا يندمل الجرح‎ 
. رش » فلا تامل فى ذلك‎ 

ات اطيب ١‏ | يمكن ان اسال الماذا 4 
















































. صرفت ماتريونا رطلا كاملا من السمئة . 
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د لا اقدر يا اليوشا ٠‏ (وتستج فيه , الا أنه تغلب غلل 
ذلك انجهد) : افهفتى , لا اقدر .'لن استطيع ان اتسى جرحي ٠00+‏ 
لن استطيع أن اتسى جلدهم لرفقائى . . . (واشاح بوجهه تحر 
النافذة. بمعل ذلك التشتج ونظر بعيئين ضاريتيل) ٠‏ يجب ان تضع 
ننسك فى موضعى . . . لا استطيع ان افكن الا بهؤلاء الاوقاف ٠ ٠٠‏ 
(وممس بقىء ما , ثم رقع صوته ضاقطا البيشة الخبراء ف 
اتبضته) . لن اهدا . .. ما دام هؤلاه الازغاد يمتصون دمادنا ,0 
الن امنا 21 

اهز الكنى ايفالوقيتش راشه , وبضق على عقب السيكارة 
بين اصبعيه ليطفئها » وتلقت ليضمها فى مكان ما ,ثم القاها تحت 
اليو 

ات حسنا يا سسيميون ؛ قضيتك قضية نبيلة : : ٠‏ لتسافر 
الى ديارنا لتنشافق . ولن 








الزمك البيت بالقوة ٠‏ 








يعمل سائقا لدى اللجنة ابه > ثم أمضى يقول 

- الندهب الى ينما «سوليل» » ومنها الى .بي لبي 
عندى. التتال دائر هناك لينم ١‏ هَل سبعت عن المقوض 
برويئيتسكى ؟ الا اعرف كيف يجد منفذا من الورطة اليوم . رجاله 
مستشرسون , والمديتة كلها 'تمول من جراء تصرفائهم . يوم امس 
اهارا اقتلوا صبيين من "تلامذة المدرسة فى ذلك الركن لفيي ما 
سبب . هجموا عليهما بالسيوف . وكلت واقفا هنا , عند العمود , 
فتقيات ٠ ١ ١‏ 
ووصلا الى سيئما «سوليل» وهما يتحدثان . كان الناس 
كديرين . فسقا طريقهما , ووقفا قرب موقع الاوركسترًا . كان رجل 
لحيل شاحب جدا محدودب الظهر له شعر طويل كقيف اسود يسير 
بخطى قصيرة آفام متضدة هيئة الرئاسة على المسرح الضغير , 


* سيف اتدليل من كس :2 المترجم . 
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يئة الرئاسة تتالف .من امرأة مدورة 
ى كنيب السحتةإذى راي مشتيد 
وعامل عجوز نجيل العود يرتدى نظارة وشابين فى 
٠‏ وكان الرجل الشاحب يتحدث 

5 كانت يده الاخرى 


. الهم يقتحمسون البيوت على السكان. 
يتعذر الغروج الى الشنارع, يسيب 
والثهيب ... والاطفال يقتلسون. فى :الفسسوادع ٠‏ 
وتحدئت فى اللجبة 
. . ان اعضابها عاجزون ان النفوض. العسكسرى 
على كل هذه الجرائم بسلطته المطلقة . . . ايها الرفاق 
* 3 يحزمة القضاصات, : لمساذا 
إن الاطفال ؟ لتقتلونا ... ولكن لماذا تقتلرن. الاطفال ؟... 
وغطى على كلماته الاخيرة هدير متفمل شسمل القاعة كلها . كان 
ايتبادلون النظرات فى رعب واضطراب ٠‏ وجلس الخطيب الى 
5 الرئاسة » وغطى وجهه المتفضن باوراق الجرائد . تلفت 
الجلسبة , وهو الجندى المشمد » نحو الكواليس ٠‏ وقاا 
ب الكلام الآن للزفيق تريفونوف آمر الخرس الاخصس ٠... ٠.‏ 
١‏ صفقت القاعة كنها . صفقرا. واذرعهم مرفرعة.. وصاحت عدة 
رات لسائية من اعماق الفاعة : «ترجوك ايها الزفيق تريفونوق» ٠.‏ 
صوت عميق الثبرة : «مرحى للرفيق تريفرئوف. !0.: علد 
صر الكمى كراء بف زجلا ممشوق القامسة قارعا فى 
اجلدية انيقة وحزامين متصالبين مما يلبسه الشبا 
رقع. اوركسترا بالذات هديرا ظهره. للجنهور ٠‏ ثم استدار 
كالنايض ليراجه العسياحين والمصفقين . مرر عينيه الجاحظتين 
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الرماديتين الفاتحتين بلون الفولاة عل الوجوه بسخرية وبرؤه * 
واغنت اذرعهم تنزل فى الحال » وتنكمش رؤوسهم بين الاكتاف , 
وصار الئاس يكفون عن التصفيق . وسساز بعضهم مسرعين نحو 
المخرج وهم متحتون . 

ابتسم ذو العينين النولاذيتين ابتسافة مزدرية . وعدل قراب 
مسدسه بحركة قصصيرة . كان له وجه ممثل طويل حليق حلاقة جيدة. 
استدار نحر المسرح ثانية ووضع مزفقيه على حاب موقتع 
الاوركسترا ٠‏ لكز ايهنات جنب كراسيلايكوق'. 

-. انه بزو يثياتسكن ٠‏ .نظرئه. وحدهاا تكلى :لكن: لزاع :2 

اخرج تريفوثوف. آم الخرسس الاحمر من وراء الكواليس. يشيزب 
الارض بحذائيه التقيلين . كان كم سترته من قماش الفئيلة مربوطا 
بربطة حمراه ٠‏ كان يمسك بين ينديه عمرة مربوطة ايض بريظة حمراء 
فى طرفها الاعلى . كان دكين البنيان » بادى الرصائة . اقترب من 
حافة المسرح ببطء . وتحركت جلدة راسه الرهادية على جمجمته 
الحليقة . كان الظل الدرتمى من جبيته يغطى عينيه ٠‏ رقع ذراعه فساد 
الفسمت . أشماز يكف تصف مضموصة الى برويثيتسكى الواقف الى 
الاسفل - 

- ايها الرفاق , ها هو برويئيتسكى , المفوض الحريبى 
موجود هنا ٠‏ وذلك شىء جيد جدا . فليجب هو على السؤال . واذا 
الم يرد أن يجيب سنجيره غل ذلك 

قال بروينيتسكى من الاسفل بتهديد ٠‏ 

- مكذا! 

ا نعم ٠,‏ استجبرء ...نحن سسلطة «الممال ؛ والفلاحين: ٠‏ وهو 

















ملزم على الخضوع لها . ان الوقت حرج الآن ولذا يسّعب فهم كل 
الامور دفعة واحدة . ٠‏ , اله لزمن مضطرب . والوسع , كما هو 
ممروف ٠‏ يطوف دائما عل السسطلح . . . ومن هنا تسنتدل ان محقالين 


يلتصقون بالثورة ٠‏ 





٠‏ لقد تشفيا 


ا 
مديئة ووستوف من عصابات الحرس الابيض بدماء الممال 


, متتصل الى الأسمم إيضنا . 





القطارات هائجرن قائلين لماذا ي: 8 
ال وقت طويل دون حركة ؟ . ٠‏ وقبل دقائق سمعنا هنا صوت 
المثتفين (واشناز بكفه الى الخطيب السابق) ٠‏ فنا هنى 
دو كل انسان" غين راض عن السلطة ' السسرفبيئية ؟ 
لون + لماذا ننهبون , .لهاذا تسكرون , لماذا تانتلون الاطفال ؟ 
ل ان الغليب السابق طلب بنفسه ان : 










وله اتققل الاطفال بل الاوغاد .الذين .لصقوا. بالسلشئة 
9 إن ويقثلون ٠:‏ :: وبذلك :يقوضون يمان 
بذلك يضمون فى ايدى اعدائنا 








هل التيكق 
5 8 

ضوت بارد من الاسفل + 

اجر اعلي! 
اتا جيد جدا.+ ومل يعلم. بالسطرات 'الليلية » والسكتن 
«بالاس» ؟ هل يملسم اين "تذهب الاموال 









ارا تله : يميلقا ا روستوف . ان اوداق 
مزيلة ٠‏ وأستهادااك بمرسكر ».ولا سينا بالرفيق ليدين 

ا يقف الآن منتصب القامة . وقد سرت 

فى وجهه الوسيم الشاحب ٠‏ وفجاة قفز جائها الى حيث' يقفا 

اشاب اشقر:الشيسن فاغن الفم ». وامسدكه من معلفه .٠‏ وصاح 
رهيب مثميرا الى تريفرنوف : 

اب ارم هذا الوغد 1 










تلرى وجه الغباب بشكل وحقى » وجذب البندقية من ظهره + 
كان تريفونوف يقف بلا حراك مباعدا ساقيه ٠‏ الا ان راسه اتحنى 
بحركة كعركة الثور . خرج عامل من وراء الكواليس , ووقف بالقرب 
منه , وحرك ترباس البندقية على عجل . وفى الحال تبعه آخر , 
وثالث حت امتلا المسرح كله يسواد الستر والمعاطف » وصلصيلت 
الحراب. المتصادمة .. عتدئذ صعد رئيس اللجنة فوق المتضدة., 
وعدل الضمادة التى تهدلت عل عينيه » وصرح بصوت مزكرم 5 

- ايها الرفساق , ارجبو الا تثيروا الذعن » لم يحدث شىء 
غير متوقع . املقوا الباب » يا من" فى الخلف ٠‏ الرفيق تريفولوف 
فى امان تام . الكلام لدرة اللره ٠:‏ 

الا ان برويئيتسكى اختفى . وكان الجندى الاشقر وحده ما 
يزال فى وقفته بالقرب من مكان الاوركسترا فاغرا فمه بدهشية .. 



















8 
عاسمة منطقة كوبان للبلاشفة بلا قتال » وهى التق كانت 
الحملة » والامل فى الراحة + وقاعدة للاستمرار فى النضال. ٠‏ وهرب 
المتطلوعون من كوبان تحت امرة بوكروفسكى واتمان كوبسان 
والحكومة المحلية نفسها الى جهة مجهولة . وهكذا وجد الجيشن 
نفسه فجاة فى حيص بيص + وهو عل بعد مسيرة ثلاثة ايام مسن 
اليدف, 
كما ان الامل فى ان تلقاه كوبان باستيشنار كان خادعا ايض . 
والظامن ان القرزاق قرروا معرفة ما يحدث دون معولة جيسن 
المتطوعين . كانت الضياع عل طريق الجيشش مهجورة , فى ككل 
قرية كمين بالانتظار » وفوق كل قمة تل رشاشة فى الحراسة . 
فعلام يمكسن أن يعول جيثى المتطوعين ؟ على قوزاق اكويسان 


6. 









ابن من اوكرائيا » ام على الجركس الذيم 
ويمة نحو الروس ».ام على قصائل جيد 
اظى كوبان الغنية وقد راح كلهم يغئون 
الضبباط ذوى الكتاقيات المذهبة وطلاب ١‏ 
افعين : «مرحى لكورئيلوف , مرحى للوطن , مرج 
إن !» ولكن هذه الصيغة المستهلكة العديمة النفع والمطدوسة 


َل 
الفوزائينة المستقلة ؟» وللاغراب الذين لجاوا من 
٠‏ الأخرى الملتفين .حول الرايات الحمراه .ليناضلوا هن 34 
فى الحقوق فى اراضى كربان والدون ٠‏ وصيد الاسماك » 
بيل السلطة السوفييتية 
حقا ان جيش المتطوعين كان ياخذ. معه فى طابوره الداعية 
الاعوج القدم ٠.‏ الداكن الب 


الوجية 5 الحالات. - كان قائد الجيش يشطر قيها 
العام قي (فى القرى القوزاقية) كار با ت 
فكان هذا يثبت للامالى بمكر وذكاء أن كور نيلوف يداقع 
وان البلاشفة , على العكبس من ذلك » اعداه للثودة 







ايا جنوبا » وبعد ممارك باهظة عبر نهر كوبان 
- لابينسكايا 5 وكان النهر:فى .ذلك الفصل من 
اضا: ومائجا .. وسار الجيشن .دون توقف مجرجرا ممه 


طابورا من العربات ليها عدد كبير من الجرحى . الا انه كان مثير 
الرهب وشنديد الشراوة حى ان ملوق القوات الجمراء كان ينفك فق 
كل مرة أقاركا اياه يمر ٠‏ 

اسار الجيس باتجاء مايكؤب اتخادعا الندو / الا انه حين وصل 
نهر بيلايا » وتحول فى زاويسة حادة 
: يكاتريتودار ٠.‏ وهنا , وراء نهر بيلايا ».وق 
فج ضيق اخاطت به قرات كبيرة الحمر , وكان الوضع 
.يبدو ميئوسا . وزعت البثادق على الجرحى جراحا خفيفة » المحدولين 
بات . ٠.‏ اسمن القتال النهاز بطوله . كان الحمر يطلقرن من 
المذاقع من المرتفعات ٠‏ ويرشقون بالرشاشات المعابر والعربات 
ولا يدعون الصفوف تنهض ٠‏ ولكن حين بنك الام ٠‏ وتحول جيش 
المتطوعين الممزق الى الهجرم المضاد بجهد 
الحمر من المرتفعات ٠‏ وجعلوا قوات كورئيا 
ووقع ما وقع من 
بان الحياة تتوقف أغل 

كانت القرى تشتعل فى كل مكان فى الليل .اوقد سساء 
الطقس + وهبت ريح الشمال , وتليدت السماء بسحب ثقيلة 
داكثة . ويد المطر يسقط ٠‏ وظل يهطل طوال الليل غزيرا مدرارا . 
وى الخامس عشر من آذار وجد الجيشن امامه / وهو يزحف باتجاء 
اقرية توفو - دميتروفسكايا مسافات واسعة من البياء والسوحل 
السائل . وكانت التلال القليلة المخططة بالدروب تغيب فى الضباب 
الذى يفترش الارض . خاض الرجال فى الماء الى الركب ٠‏ وغطسست 
العربات وعجلات المداقع حتق محاورما . وسقط ثلج رظب ٠‏ 
رهبت عاصفة جامحة لا مثيل لها . 























مستميثت تراجع 





رف اتثمن: التو الل 
العسكرية م والادراك 





خرج روتشين من عربة البضائع ٠'وعدل‏ البتدقية وكيس 
متاعسه ٠‏ وتلقت فيما حوله . كانت جناغات من جنوه فوج 
فارئافسكى تج عل السكك الحديدية ... بعضهم فى معاطق 
عسكرية والبعض الآخر فى فروات »2 عزون فى معاطف هدئية 


000 








- والكنيرون منهم يحملون احزمة من غتاذ الرشاشات 

٠‏ بعضتهما بصع مل زان عمزاك الهتنناا 

الآخر طراطير مغروطية ‏ وفريق ثالث 

اليد مصادرة من المضاربين . وكانت الاحذية الطويلسة 

والاحذيسة اللبادية ٠‏ والارجل الملفرفة بالخرق تمن 

ازج : كان الجنود يصرخون » وحرابهم تقصاهم : "ال 

اع الحاشد »يا اولاد !:استحلل الامر بائقسننا ١‏ كفاخسم 
لواقنا الى المجزرة /» 

كان الاضطراب بشبب الشائعات المبالع فيها ٠٠‏ كنا اهلنو 

دائنا فى مثل هذه الاحوال 7 عن اندحار الوحدات الحمراء قرب 

كورئيلوف خمسدون الفا من الشباط * 

اوعده لك غيانة ‏ نيا ازلاد 1 





















د المغروطية الى ما تر 
قسمها تاعية ٠‏ صعصه 
0 
:ايا رفاق » لماذا يتعلب علينا 
ع 0 الكور نيلرقيون 9 لماذا سمحوا لجيش المتطوعين 
ول الى يكاترينودار ؟.: ها هو خطة جيشنا ؟.. دمرا 
الجيب» ٠‏ 
أوهدر عشد من الف رجل «ليجب !0 بقرة جملث غربان القييظ 
عاليا نحت السحب . وراى روتشين , وهو واقفٍ عند 
المحطة , الآمر يتحرك بقبمته المدعومة وسط الرؤوس 

نج خزان العلج .. كان وجهه العنظمسبى الحليق 
الجامد شاحيا. حازها. ... فعرف -روتسين .أن الآمر هو ضاحيه 
سيرغى سيرغييفيتش سا بوجكوف . 








0. 


أ فترة .ما قبل الحرب كان .سا بوجكوف. يتكلم باسم جماعة 
«اناس المستقبل» محطما الاخلاقية القديمة .. وظهر فى المجت 
البرجوازى راسما على خديه روما غاوية » وسبترته من ظ 0 
الخضراء الزاهية . وائناء الحرب تطوع فى سلاح الفرسيان ٠‏ واشتهر اشن يلدع خب 


كمستطلع ومبارز جرى" ». وحصل عل رتبة ملازم . وبعد ذلك , [خرج سابوجكوف اودافا » وشترع يقرؤها بصوت عسال ٠‏ 

وى بداية عام 111 اعتقل فجات.» وارسسسل الى بتروغراد » 5-9 لدار رونشين , وخرج خسلال البحلة الى الرصيف 

عليه بالاعدام رميا بالرضاص لالضمامه الى منظمة سرية , قم ٠»‏ واغلا .يلات له شتيكازة: من التبسع 
يتكلم عسن كتلة 1 جل (نهوية مزيفة) ' فق وعدة من الحتوسن 







٠ 1‏ وقد ساءت علاقته مع كائيا ٠.‏ بعتله 
؛ العضيب الذى جرى حول مائدة الشاى عند 
00 : 0 0 
ها هو الآن قد صعد الى السطح العشبى منزلقا » ولما استفر 
هناك حشر ابهامى يديه تحت حزامه » وجمند جلدة رقبته ونظر الى 
الرؤوس العديدة المتطلعة اليه . وابتدر قائلا بسخرية ويصوت لم 
إيرفعة كثيرا بل جملة منسموعا فى كل مكان : 
- اتريدون أن تعرفوا ».يا شياطين الصراع ‏ لماذا يتغلب 
علينا الارفاد ذوو الكتافينات المذمبة ؟ يسيب هذا الصراخ 
رضى . بالاضافة الى انكم لا تطيعون اواضر القيادة العليا , 
وترفعون عقيراتكم بالصياح بكل ذريعة ...بل وهتاك من بينكم 
من . من قال لكم اننا اندحرنا عند قرية 
فيليبوفسكايا ؟ من قال لكم انهم موا كورثيلوف الى يكاترينودار 
بخيانة ؟ انت الذى قلت ؟ (ودفع ذراعه العامة بالمسدس 2 
مشيرا بها الى شخص من الواقفين فى الاسفل) . تعال الى , شيل معالم الجننور واعيدة جزير 
ل الكل اتنا روصن مطلاتة إلى جرب بد ك١‏ -قال روتشين لكانيا الى كانت 
رغبة ,) تحسبوننى أحمق وطفلا غريرا , ولا افهيم لماذا 
اترعقون ... انريدون أن اقول لكم لماذا ؟ ان فيدكا ايفولفين 3 
إولا » وبافليتكرق ثانيا , وتيرئق ذوليا ثالقا قد تلقرا بالاتصال 
المباشر نبا يقول ان فى محطة آفيبسكايا صهاريج الكول ٠‏ 
(ضحك . وفم رونشين قد تلوى بابتسامة هازئة : «تخلص الوشوها ق اوش 
المحثال» +) من الواضح ان هؤلاء الفتيان متلهفون للقتقال ٠ 00 7 ٠‏ والتشلل 0 
وواضع إن القائد العام غائن لان صهاريج الكجول قد يستوى أسائحة . فقد كان الجنرال ماركوف والعقيد 

























٠‏ فى يوم من ايام _تموذ 
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اليجينتسيف امن .ضباط: ذلك الجيشس يعرفانه. شخصيا. ٠‏ وكان فى 
امكانه ان يخبرهما بمعلومات قيمسة عن مراقع واوضاع الوجدات 
الحمراء . ولكن الاهم من ذلك ان يشعر يانه بين جماعته , وان 
يلقى عن وجهه قناعه اللعين , ويتفس اخيرا بمل» رئتيه » ويبصق 
مع بجمع. الرصاص نفئة كرمه الدامية فى وجه اولنك «الحمتى 
المخدوعين ٠‏ والختوحصين المستهترين» ... 

بت اضين:الآمر التمبي. بشان الكجرل .. ائنا. تصحب كثيرا , 
وقد قمنا بشجة هائلة ٠‏ وجيل نفكر فى الأمر تجد انفسنا فى ورطة 
من التفكيي ٠.‏ 

قال شخص زرى الهيثة فى فروة خروف يرز صوفها مسن 
تحت ابطه وعلى ظهره ٠‏ وجلس على المصطية قبرب روتضين . 
وطلب هنه نيف فللا : 

انا ادخن الغليون كالعجائز .» يا صاحبى ٠‏ (وادار وجهه 
الماكر المغتيوشين بلحيته الناصلة وعيديسه المتقلصتين..) كنت 
اشتغل فى مغازن الحبوب عند تجار فى نيجنى وفغورود » فتعودت 
القليون . انا احارب مث عام 21114 ولا 
عى مشكلق .يا /اخ ».محارب مزمن ٠‏ 

















فى غير ما رغية : 

- آن الك ان تستريج + 

؟بواين هذه الراحة ؟ أنت .يا فى ».من الاغنياء 
كما ارى .لا » لن اتسرك القتال . لقد شبعت مصائب من 
البرجرازيين ! انا اشتغل عند الاغلياء منذ أن كان عمرى ستة 
عشر عاما ». وطوال ذلك الوقت وانا حارس .. ترقيت الى سا 
عربة عند تجار آل فاسيئكرف ب ربا مسمعت بهم - ولكن اضررت 
.بزوج رمادى من خيولهم.» من الخيول الاصلية ٠‏ بان تركتهما خطا 
يغبان ماد كثيرا . نعم , ارتكبت خطا » قطردوئى بالطيع . ولدى 
قتل , وزوجتىتوفيث مئذ زمان ..والآن حدئئى فى سبيل من 
ات ام فى سبيل البرجوازيين ؟ انا 
رجل ذو معدة مملوءة » وحذائى هذا ,قد اغذتبه من احد المرتى 
فى الاسبوع الماش . .حذاء لا تنفذ اليه الرطوية ٠‏ شىء ممتاز . وكل 
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اطلق.القان » وبعد النعركة اجلس قرب المرجل ٠‏ ائنا 
الآن من اجل قضيتنا نحن ».يا فق ٠‏ والفقراء ٠‏ المساكين ٠‏ 









روطان" وقد اختلس ''نظرة" الى 'محدكه .© أوكاق يدعى 

وكان قد قضى معه اسبوعا كاملا فى عربة قطار واحدة 

ابه عل الرف الملوى ٠‏ وكان ركاب العربة يدعون , 
. وكان يجلس زمعه جريدة ايتما امكنه ذلك . 
الناحل نظارة الفية لأعبية , ويقرا بوت غفيض ٠‏ 
ايتها 


ما قلته ٠‏ أنتى تتلت كدوير اللنائي .لم قرت 
* وكلما دخلت محطة قطار قرات كل المراسيم 
شىء . فالكلام هو قوتنا البروليتارية . فماذا كنا 
نآ صامتين وبلا وعى ؟ هجرد سسمكة صغيرة ! 
| الجريدة » ونصرما بعناية , ووضع نظارته_الانفية 
يقرا المقال الافتتاحى ناطقا بالكدبات وكانها 
اروسية . 
لذكروا انكم .تقائلون. فى سبيل سا 
ين ٠‏ انتم تقاتلون فى سمبيل الحق فى 


اروتضين, ولم. يلحظ ان. كفاشين كان ينطق ,هذه 
رس فيه من فوق نظارته الائفية ٠‏ فال كفاشين 
تماما + 

اهن أنك:». ايها الى ».من الاغنياء . لسسم تعجبك 
اك جاسسوس 8 






جميع , الشبفيلة 
بناء حياة عادلة , 
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من محظة..آفنيبسكايا مسار .طا بود فوج قارئافسكى ماشيا الى اب ٠‏ ااستجنغ روتعنين قواة ... وسحب قدمها باتني 4 ومط 
قرية نوفو- دفيتروفسكايا ٠‏ وفى ظلام منتصف الليل كانت الريع 8 : 
تصفر بين الحراب ٠‏ وتعبث فى العياب .+ وتقذف الوجوه يغرذ الجديد خطا اسبود عل -الشلج./ والى. بعد من ذلك 
كانت الاقدام تغطس خلال طبقة صلبة من الغلج. وتصل الى الول كل شىء محجوبا :ا المتطاين كفت وار 
اللزج ٠‏ ومن خلال ضجيج الريح ترددت صيحات : «قف ١‏ انف | : 

!لا تضقط ٠‏ شياطين 01 
كان القرس. ينفذ من خلال المعاطف. الخفيفة. ٠,‏ ويصل حت 
العظام ..فكر روتضين مع نفسيه : «فقط الا اقع ...رالا فستكون ؟اانت الذى قلت ؟ 
نهايتى . ستدوستي الاقدام , . ,» وكانت (كثر الاشسياه. تعديبا له 
هى هذه الوقفات والصرخات فى, المقدمة . والظا الهم شلرا 
طريقهم ٠.‏ وراحوا. يتجولون على .حافة. شىء يشبه ,منخفضا :الى نهيرا . ادن 
تردد صرت متقطع وكائه يودع :. «يا اخوان لا استطيع ان |؛ 
عدم د 0 1 د انه اباي حيمر 2 9 
اكثر» . وفكر روتشيل : «أهذا صوت 5-5 كان ظوال الوقت - ١‏ 03 000 
ا ع مكسورة من الدرايزين ., وارتفع الفانوس الى 
(وقد تتصل روتشين منه بجهد يوم أمس) كاده لاني نودي ات 
المقجمة_مرة اخرى ٠‏ ارتطم أ منحنيات ,ضوني صوت مبعوح 
المتجمد . وقكر ٠‏ مع نفسسه وأقفا ويداء "١‏ ام 
كلتل تج عزاسة شرن للدي تنوات وان لالب الب . وفنا : ادق والعتاد على الرؤوس . لا 
قطمت آلاف الفراسخ من اجل إن اقتل . ان ذلكا مهم جدا وذو شان ا 
كبير . اما ان اسى" الى كاتيا واتركها فذلك اقل شسانا . غدا ار بعد 
غد سانتقل الى الجائب الآخر , وفى مثل أهذه العاضفة النلهة 
ساتخول الى قتل الروس . غريب . كائيا تقول اننى رجل شريف 
اوطيب . ذلك غريب ٠‏ غريب جدا» + 

وانتبه بفضول الى دوران هلاه الافكار فى راسسه ٠‏ ثم اتقطلمت ‏ 
فكر : «شى: سيىء يعنى اثنى اتجمد . ثمر فى ذهتى الافكار الرئيسية ا 
الاخيرة . إذن » ساستلقى الآن على الشلج» ٠‏ 6 القزية رييض, البهوس»رر: 

الا ان الظهر المتجمد امامه قد ترئح ٠‏ وسار :'فترئح روتشين سد 
مثلة وسار وزانه ٠‏ الآن صارت رجلاه تغوصضان الى الركب 00 0 الثائي 

الثقيل يخرج من الطين بجهد . حملث الريح جزءا من 4 قفقاس نحت امرة دميترى شميليست الذى ظل يلاهق 
ا ل ا ب د 0 
بين الحراب مثيرة الافكار الغريبة . هرت به سغوص غامضصة يِه ومدفعية وقطارات .مدرعة ...:وكانت قوات الحس مززعة. 
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0 ل 
ؤدة الريح . كان يضرب جنبه الا ويدقعه , محاولا 
هذا الظلام الرمادى المبيض ٠‏ فى الدوامة . كانت 
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على رقعة واسعة وهو أمر لا يجوز فى مثل هذه الازض الموحلة 
واتعدام الطرق ٠‏ 

عند المساء عبن. الساحة الى هقر ادارة. القرية «فارس قوزاقى 
ملطلخ بالثلج الرطب والوحل . وتوقف عند مقدمسة البيت ٠‏ كان 
البغار ينبعث من جنب حصانه المنتففيل » 

اين الرفيق الآمر ؟ 
0 عدة اشخاص الى مقدمة البيت يزررون مماطنهم عل 
٠‏ وظهر سابوجكوف فى فروة الفرسان شاقا طريقه بينهم : 
- آنا الآمن , 

التقط القوزاقى انفاسه , وانحنى على القربوس ٠‏ وقال : 

رجال نقطة الحراسة قتلوا جميعا . تخلصت آنا وحدى , 

- وماذا بعد ؟ 
بعد ؟ توقع مجه كورنيلوف ليلا بكل قوق + . . 

وتبردلت ‏ النرات فى مقتعة البيث ٠:‏ كان بين الوأقفن فيه 
شيوغيون وهم منظمو الدفاع عن القرية ٠‏ نشق سابوجكرف من 
جيه + قفن لقده وقال 4 كان مسئه': فكيقة اتثم #تتاؤقاق ؟. ٠.‏ 
القوزاقى الذى ترجل عن فرسه يقص كيف قتل الجركس من لراء 
الجنرال ارديق جميع افراذ تقطة الحراسة عند مقدمة البيت 
عمد امن اليتره. والقروائيات أوالشبيان ايطْتوْن :الى : الرارى 
عنامتين ٠.‏ 

وتقدم روتشين ايضا » وقد غلى راسه وعثقه بقلنسرة 
صوقية , لقد استطاع فى الليل أن يثال قسطا من النوم ويجفف 
ملايسه فى بيت حار منتن حيث كان زهاء محمسين من الجنود الحمر 
إقدون على الارض بين العلماقات والغياب المبثلة . وى الفهر 
بت ربة البيت خبزا ٠‏ وقطمته بنفسها , ووزعته ‏ قطما عل 

































الجنود 
«ابأدلوا يا جنود جهودكم التمتموا الضباط من دغول قريتنا» ٠‏ 
فرد الجنود على ربة البيت الشابة + 
«لا تخافى شيئا. افى من شىء واحد 





ونطتوا بكلمة جملتها تلوح عليهم برشيف من الخبز ٠‏ «يا لكم 
من ثيران . . . حق وائتم امام الموت لا يغرب ذلك عن يالكم . 
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لكات مسيرة الليلة البارحة قد خلفت فى روتشين انحلالا والما 
الا آن اقزار. ا 
فى حدائيق الخضروات .. ثم كان يخمل 

ق الذخي ات الى مقر ادازة القرية ٠‏ وفى الغداء وذع. 

اقرد اقدح من الكحزل فازال هذا السائل اللاهب شعور 


| قد وقف الآن قرب مندمة ادارة القرية باحئا عن فرصة 
الخروج الى نقطة الحراسة الأمامية ٠‏ وكان قد حسب لكل 
ابه الى حد كتافيتى النقيب الى خاملها داخل قميصه على 

ها توقع ٠‏ نزل ‏ البحار :الركين الذى كان واقفا مع 
ف من مقدمة البيت , واخذ يدعو الراغبين الى قادية امن 
يصوت حديدى 


وعضة ضره فى الغبش الصباحى الرطب .. ثم دمدمة , 
وثلائى ... واعقب ذلك فى الحال ازيز رصاص غير 


وشا فى الامام » فى غمامة الضباب , 

اليلوف يتقدم . كانت وحداته الامامية.قد ولت الى 
نا من بالثهن ٠‏ .وخيل لرؤتشين ‏ انه. لسسع شبخصين. او 
لََنَ منحتى الظهور عند. الماد .تماما متجهين .إلى اجمة .. 















كلها » وتهتز الارض مسن 


دوامات عالية بين الساطدين ٠‏ والى اليسنار ‏ ق وسمله كان ال 
٠‏ وكانت 


يرى مقمورا فى الماء الى النضف ٠‏ وقد طلخ عليه من. النهر زهاء 
عشرين شنخصا من تلك الشخوص: الفامضسة المتحتية الظهور , 
وعبروا عليه . كانت النار تطلق عل النهر والجسر من التلال بلا 4 
نظام , وبتتابع متزايد . وغل مقربة دائية على الضفة المقابلة من النهر كانت تثير نوافيي من الماء 

الثهر اندلع لسان طويل من اللهب. منبعث من مدفع . انفجرت البيض يعبرون النهر وكل اثئين مع حصان واحد . 
قنبلة خرابئيل فرق الغندق الذى يقبع فيا 0 القيول «متراجع وهى تنزل الى النهر السريع الجريان * 
شخوص رمادية وسوداء من وراء قوس الجسر ونزلت الى معبر النور اينخسونها بالحراب . اتحدرت عربة مدقع من عل الشناطى" 
وتنائرت متراكشسة زاحفة عل عجيزائها ٠‏ متدحرجة » هاوية.. كانت الفتديد الالحدار مندقعة بقرة . ونغطس المدفع تحت المساء 
جميعها تحمل كت رزة كالخطوط . | ل إجافب "الى جائب ٠‏ وكان' العوذية. يضزيزن. الفيتسسول 

شربة مدفع مرة أغرى » ومدير متقطع فوق الخديق ٠‏ وان 3 

صوت: «اوق » اوى 2 يا اخوان . . .» لهج شخص من لال ازيز فيا فى طرفيه ٠‏ وكانت القذائف نتساقط وتنفج , 
الرصاص الخيرل عل قرائمها الغلفية ٠‏ وتشربكست 
























يا اولاد م اقراجعوا :1 
ين بدانو الدقيقة المرئقية.. اتطرح: بسترعة , 
وظل بلا حراك . وتردد فى رأسه : «لا يوجد متديل ابي 
ربط قطعة قميص على 'حربة » وتصيع / بالغرنسية حتما 
اسقط شخص ثقيلا على ظهره » وانطرح عليه * وطوقه من رقبت 
وانشنب اصابعه فى حنجرته ناخرا . قفن روتشين محاولا النهوض ٠‏ 
وراى من وراء كتفه وجها مدمى وعينا جاحظة صهباء ٠»‏ وفما فاغرا 
لا اسسئان فيه . كان بكفاشيل هذه المرة ايضا . كان يردد وكانه فى 
نوبة :سن الفيبوبة : 
انك قصل لله “لأنك زايت جماغتك ٠.٠ ٠‏ 
ادفعه ووالاسين عن لهزه:' ونهضس] بكل اقامته 4 وتزئع /: تشسبث .اله الجنرال ماركوف" المششرف على 
كناشين بكتفيه كالعلقة ؛ كافح روتشسين ليحرر نفسه ٠‏ وانقذف آلتهر . وقد حيكت حول شجاعته حكايات خيالية , 
على متراس الخندق. / وانشسب اسناله فى الفروة النتئة بجثون ٠‏ ازكوف من اؤلئك الذين قائلوا فى" الحرب العالميبة 
وام بان كوهيهتوركيتيه الت لنؤلق عل الل التال ‏ تت ١‏ لهم الى" الابد'انفاسها' المتحرسة ٠‏ وكات يبدو 'اله 
لت ممه سد الااتعادلها متعة أخرى حين يستطى صهرة جراده ومنظاره 
زمجر روتشين اغيرا. . انهارت الارض تحت قدميه فتدحرج 00 يكون شامرا. سيفه فى. الصف المهاجم ومو يقود. لعبة 
مع كفاشين على المتحدر لحو النهن ٠ ٠.‏ وفى آخن الامر صار في مستطاعه ان يحارب ايا 
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مجلات المذاقع الرشاسة متحدرة مارة بالجار 























34 


كان » ولاىاغاية كانت ٠‏ تعبا ذمئة بببعض الصيغ الجامزة عن 
الرب والقيصئ والوطن . وكاتت له حقائق مطلقة لا حاجة ممها الى 
بزيد .. وكان كلاعب السطرنج اذا لعب لا:يرئ من زحاب العالم , 
غير حركات البيادق على الرقعة , 

كان طموحا متعاظما صديدا .ؤنغليظا.اعل ,مرؤوسيه ٠.‏ كان 
يثير الرعب من بين رجال جيشسه ٠‏ والكثيرون يشعرون بالحزازة ازاء 
هذا الرجل الذى لا يرى فى الناس: غير بيادق ,شطرئج . الا انه كان 
شجاعا , وجسن المعرفة يلك اللحظاث الحرجة من المعركة حيت 
كان .من. الشبرورى للقائد .ان يداعي الموت لانتصان. الممركة 
طالعا يصفوف عساكرء الى الأمام ‏ حت وابل الرصاض والسوط فى 




















استمس عبور النهر .عدة ساعات. . ولفت العاصفة العلجية 
النهر والشمواطى" من جديد ٠‏ واشتد عصف الريح متجهة لحر 
الشسمال . وبرد الجو بسرعة . كان روتشين يرقد مخلوع الكتف 
تحت منحدر الشاطي" قرب الماء., وقد فقد الأمل منذ وقت طويل 
فى آن يلحظه آحد . ورغم الألم الذى يلذع كتفه اغرج كتافيتيه 
أن وار فلتسة !,' رامتتطاع أن تيبا عل أبسي ماعل قنيصضه 
بدبابيس ٠‏ وغلع النجمة الخماسية من طاقيته ٠‏ وكان النهر قد 
جرف جفة كفاشين مئذ وقت بعيد ٠‏ والجرحى يتدائرون فى كل 




















ار ا ا 
نيول والعجلات , وتمزقت,الاحذية على الركام. والجفر » وتجرحت 
الاقدام ٠‏ رقع ,يمشن الجرجى ,اجسامهم » وزجقوا على ,الشاطي' الحاد 
الانحدار معرجين يجهد ٠‏ ومنزلقين . شر روتشين بان رجليه 
نتجمدتان ملتصقتين بالارض , كز على اسنائه ركان الالم يسرى فى 
كتفه وركيته المحطمة) ودنع عسي ايقن اد قار الجرحى ٠‏ 

لم يلتفت احد اليه . اقتضاء الصمود الى الل ملحدر النهر جهدا 
عَبيزا ٠‏ ومناك امل اك اطاملة ملكي تعول » والرصاص 
نز + كان وجل محدودب فى همطف ضباط متجمد وقلئسوة يجرجل 





















أمامه. ٠‏ اذا به يتدقع قجاة الى جاتب واب 
إلا ان زاد من الحناءة قامته متغلبا على عضف السريع * 
ليله . 

جئة حصان هيت مدقون فى العلج ‏ وقد تصلبت' الى الأغل 
الخلفية . وعند مدفع مهجرر وقف حصانان بائسان هزيلان 
زلا بوزيهما الى الارض ٠‏ وقد جمدت جنباهما » وتكونت 
امن القلج عل ظهريهما . بينما كاثت الرشاشات تلملع 
ابمزيد فن الاصرار والوعيد ٠‏ لقد قائل جيشس المتطوعين 
ته هذه فى بيوت دافئة لا أن يموت فى حقل تعصف به 
ت الناقمية فى قرية غريغوريفسكايا “ترب المهاجديل ٠:‏ 
عدات الحمراء الاخرى والاحتياطات من محطة آفيبسكايا 
فى المعركة . ولم يتلق الفوج القفقامى الثان امسرا 

اطؤق فوج 'فازنافسكى فى اقرية الوفو-ده 








إغسر فصيلة كاملة غرقا وتجمدا ٠‏ وضرب مؤحسرة 
بقايا فوج فارنافسكى من خرق الحسار . 

؛ عند البيض ايشا مثل هذا الاضطراب والبلبلسة : 

إبوكروقسكى الكربائية » ولم اقسر خلال المستتقع . 

اليها مهاجمة القرية من الجنوب . كما أن 

الذى "تسلم رتبة الجترالية من حكومة اكوبان لا من 

اهائة قاسية من الجنرال الكسييف اثناء الاجتماع 

قال له بازدراء ارستقراطى : «كفى » يا عقيد, 

» وبسبب «المقيده هذا 

المستتقع . كما ان فصيلنة 

لجرا ارديل الى ارسلت التطويق القرية سنن 
عبور منخنضي مفمور بالماء ٠‏ فعادت ليلا 












البيتية للروث المجنف المحروق والخيز.الطازج ٠‏ وراوا الضر, 
الداق" فى التوافذ:: فزحفوا عبر خليط الغلج والوخل'» دون انتظار 
التعزيزات » عبن الماء الغامر المغلف بطبقة رقيقة من الجمد , 
ولوحظوا وهم علق مشنارف القرية ؛ فاطلقت عليهم النييان مسن 
رشاشات . هجم الضباط. بالحراب ٠‏ وكان كل واحد متهدم يعر 
كيف وماذا يجب ان يفعل فى كل ثانية . وكالت قبغة ماركوق 
البيضاة تلمع فى كل مكان . لقد كانت ممركة ضببال لظاميين مع 
جمهرة من الجنود المقادين قيادة شتعيفسة77 والمنظمين بانضبابل 
سيى' 


٠‏ ولكن من الشرق هده 
وى تحر الساعة الثامئة 

واتدفع الغسباط الى القرية واشتبكوا فى مناؤشات" بالسلاح ]ا ظهرَت السماء المجلوة الزرقاء من خلال قلع الغيوم المتخركة 
الابيض فى الشوارع مع جتود فوج قارئافشكى والاتصساز . ول بسرعة . وسقط ضنوء الشمس باشعة غارة مستقيمسة 
الثثلام والخلط طلعين جنود الرشاشات ان نسفوا بالقنابل اليدوية, .. واخذ الثلج يذوب . والسهب يعتم سريها / مغططا 
أوهم. زان زاافبا تكن ,الاكلالإلبؤضن/تطزيوان#المتتسرة : بؤمردية اللنباتات البارضة واشرطة صفراء الجذامسات 
فاستطاعوا تطويق الحمر / فتراجع هؤلاه:الى ساعة القرية » حيث والتمعت المياء. ٠‏ وترقرقت :الجداول مسرعة فى الاخاديد 
كانت اللجنة التورية تقيم فى مقن ادازة القرية العربات على الطرق . وجفت الجثث على الاكمات , 















كان الرصاص ينطلق من كل مخبا » والقتال يدور فى كل رنها الميتة الى السماء اللازوردية ,. 
مفرق . وجاءت عربة المدفع منطلقة فى نافورة من الوحل , انظن , انه روتشين . وحق الرب ! روتشين كيف جئت 


واستدارت عند حافة الساحة , ووجهت ماسورتها. نحو واجهة مقر 
واغد الناض. يقفزون من 





بذلك:من عربة مارة "... الثفت: روتشين. . كار 





. .واصضايت ثيران. المدفع اوؤوسهم ملفرفة » واذرعهم مرفوعة على شيالات يجلسون 
1 جو ملطغة مخطمة يسوقها 
وى تلك اللحظات بالذاث كان الفرج القنقاسى الغاثى يطلق اخروف رثة . حي |. 
الناز. ف العترق نمل 'الفهاجمين : :وستيع جتود' فتسبوج "قار ئافسكي 
بالقثال فى مؤخرة العدو فشسد ذلك من عزيستهيسم . الختلف لا تبدو رقبته مشرئبة من تحت ياقته . لم يكد روتشين 
أنلابوجكوفن” راية الفوج "من حامل: الراية :ؤقد7 بح صوقه من الصراع ليه زميلا له فى الفرج يلدعى فاسكا » تيبلوف كان آنذاك 


والسباب ٠‏ وكانت ملفوفة بقطعة من المسمع / ولوح بها ليفكها , لوجلة 0 والخمرة ,. سار صامتا الى العربة 
.وعبر الساحة الى اشسجار الخور العالية المتمايلة » حيث كان البيش 
اكشى تجبعا . اغذ رجال فوج فارئافسكى يغرجون من ورا البوابة 
والاسيجة » وينهضون من الارض ٠‏ ويتفاطرون هن كل جهة ٠‏ 
خرابهم الى الامام » وخرقوا الحصار » وخرجوا من القرية 
صنوب الغرب ٠‏ 


يجب أن انوجه ؟ من هو رئيس 
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مريت الى جانبكم يوم امس فقط . 

ب-ا اضعد . قت يا سافل/1 

اصاح تيبلوف على السالق . دمدم القوزاقى » الا .انه اوئف 
العربة . صعد روتضين فى ركن العربة ٠‏ ود ساقيه فوق عجلتها ٠‏ 
كانت رجمة إلهية أن يركب فى عربة تحت شمس حازة . وردكا 
مهامراته منذ خروجه من موسكو بلهجة جافة كلهجة تقريس + سعل 
اتيبلوف قليلا وقال : 

- ساذمب يتقنى ممك الى الجترال روما توفسكى ٠.6‏ لصيل 
الى القرية ,. وئتناول طعاها » واقطى شغلك فى لمح البصر ...يا 
عجيب ! تريد أن نظهر امام الرئاسة راسسا فتقول ؛ قد هرب 
من عصابة. الحمسر ٠‏ ولى الشرف فى :الحضور ٠.‏ الت لاا تعرق 
جماعتنا . لن يدعوك تصضل. الى هيثة الاركسان ٠.‏ يطمتوتك 0٠‏ 
انظ + انظر > واشاز :الى جثة طويلة ‏ فى معطف ضايط > انه 
ميشكا * , البارون كورف .... وائتة ٠‏ لعلك تذكره .. 
كان فق رائعا ..... لسسسح» عل امك .ستكائن 21:8 اءجنسا ابثل 
الضياح ! بعد غد ., ايا عزيزى » ستضل الى يكاتريتودار ٠‏ وثنام 
على اسرة » ثم تخرج الى البولفار ! موسيقى » واوانس » وجغة 1 

وضحك ضحكة عالية: .. وتجمد وجهه ‏ النقيم ‏ النسحرب 
حتى العم ٠‏ وتوهجت على وجنتيه بقع الحمى'. 

- وهكذا ستكون فى روسيا كلها موسيقى ولساء وجعة ٠‏ 
سنستريح شهرا فى يكاتريئودار ٠‏ ولنظف الفسئباء ثم الى 
التنكيل ... ها- ها ! لسنا حمقى الآن / يا عزيزى . كشبنا 
بالدم .امر التصرف بالامبراطررية الروسية . ستريهم ما مسبو 
النظام ..٠‏ الستفلة ١‏ انظر اليه ميتات واشار الى منحدر سناقية 
حيث كان يرقد رجل فى سترة مسن فراه الغنم ممدوا بسكل غير 
طبيمى - لا بد اله واحد من امثال دالتون ٠8‏ غندهم . 
































* ضيفة لاسم ميخائيل .-المترجم ٠‏ 
* دانتون جورج جاك ؛ شخصية بارزة فى الثورة الفرسية 
البرجوازية إلى اواشر القرن الثامن عشي 





0“ 










الحقت العربة عجلة مخلخلة من الافصان المضغررة ٠‏ كان فيها 
ان ملطغان بالوحل + وقد القيا ياقتتى' ممطفيهسا: الى الوراه , 


قال ثيبلوف » وهر يوميء 
الاطن , ولكن ستتتعل من هل الل . .+ أينتقون7 
- السمين هو هونشكوف على ما يبدو . صحيع 5 


















تس ببدلى نسحن )انان اللي راك 
بالنعثى الدقيق لهذه الكلمة ؛ انه مراوغ » ولكثه صحفي 
٠‏ أن تمدمه 


وما تزال بقايا الحرائق. تزسبل دخافنا ٠‏ وقد 
الى غطسيت فى الوحل الى النصف . كانت طلقات منفردة تتردد 
وهناك .. انهم يقضون على الاغراب الذين لجأوا الى كويان من 


. وكان الغيالة يعدون على خيولهم ٠.‏ 
أل الإسوائلةجماقه:من»طلاج الشتازئن: التنعزابثة "طناك 
من جردل صفيع . 
كانت الشمس تشع بمزيد من السطوع والحرارة في اعماق 
ام الزرقاء المكشوفة للريح . ومن خشسبسة ببن شجرة وعمود 
راف ندلت مترئحة مع الريح جثث مسَلُورية الرقاب اقدامها العارية 

بمقدماتها نحو الأرض جثث سببعة من الشسيوعيين اعضاء 
بنة الثررية والمحكمة العسكرية . 


07. 















وجاء آخر يوم من حملة كورنيلوف . ظلسل المستطلعون .كان يعطى الاوامر لمرافقيه الذين كانوا يعدون 
الفرسان عيوتهم ياكلهم اتقاء الشبميسن ٠‏ وراوا فى الضباب الصاح الهزيلة فى طرطشة من الماء . وذات مرة وقع تحت النار ٠‏ 
قباب يكاترينودار المذهبة وراء ثهر كوبان الكدر 

كا 





الجترال رومانوفسكى الذئ كان. يسبير الى جائبه جزحا اخفيفا . 
حين تم إلتغاف حول البحطة من الغرب , وبدا الهجوم العام , 
اكورليلزف حضانه بمقرعته 2 وتوجه ‏ المحطة 
أل يكن بعك ف النصن ٠‏ ومنساك بين الطو 
/ والقتطارات المهجره ات السكك والعثابر والمغازن 





مهمة وحدة الخيالة الصدامية ان تنتزم من الحمر المعدية 
الموجودة فى تلك الاماكن لعبور نهن كوبا بالقرب من قرية 
وكان ذلك خديعة جديدة لكورئيلوف , فقد كان 
إقعره من الجنوب » من ناحيبة قرية ترفو 
دميتروفسكايا » ومن الجنوب الغربى عل خط نوفوروسييسك- 
يكاترينودار الحديدى . اما أن يختار اخطر إلتفاقة هرب المدينة, 
فى مكان لا جسور فيه ٠‏ بل معدية واحدة يعن عليها جيشن كامل عبر 
مياه كوبان السريعة الجريان , قاطما بدذلك كل امكائية اللتراجم , 
فائه تكتيك لاجتياح المدينة لسم يكن من الممكن ان يتنبا به 
افتوئوموف رئيس هيسة اركان القوات الحمراء . ولكن كور نيلرف 
الماكر مثل تعلب عجوز الختار هذا الطريق بالذات الأثة اقل حما. 
ويتيع راحة من القتال ليومين او ثلاثة ايام » و يخرج بالجيثي الى 
بساتين وعدائق يكاترينودار مباشرة 

سد" النقص فى الذخيرة عند احتلال محظة آفيبسكايا على الخد 
الحديدى ٠‏ خيث نسف جَيقى المتطوعين سكة الحديد ليأمتوا انفسهم 
من نيران القطارات المصفحة . ومع ذلك ان .رشناشات احد قطارات 
الخس اصابت جناح المهاجمين الذين كانوا يخوضون فى.ماء موحل 
















استوليتم على القذائف 5 
»يا صاحب السيادة » سبعمائة قذيفة » واربع عربات 







الورئيلوف علامة صليب عريضة , فخدض طلن ختصرة 


كثيف. بعد ذوبان القلسنج ..وعندمنا. كان شبريظ الرضاص , وهو الاك لجنتسيف ل بلبنيبه الى حير من الصباميين 
يرفسع. .لوافير الماء ». يضطدم بهسيم كانوا. يسقطون على الماء كالببك ند المحطة . انهم فوج خاص من السفاكين المغامرين 
غاطسين برؤوسهم ٠‏ ثم .يخرجون رؤوسهم ويتراكضون . دافم على اكمامهم مثلثا من ثلاثة الوان . كالرا يقفرن معتمد 
حامية محطة آفيبسكايا دفاع المستميت . الا أن الحمر كائوا فى حالة بم » وكانهم بعد صمودهم فى جبال حادة الاتحدار . تجمدت 
ميئوسة , لاثهم كائوا فى موضع دفاع فقط , وكان العدو يهاجم . رة الجنون المت الت ايدى. ووجوه الكثيرين 





.وكانت وحدات جيشش المتطوعين تطرق المحطة وتحيطها به 
وبضفوق ملتوية . كانت الشس تغير الرادى الازرق » وقد طلمت 
منستطح الماء الاشسجاز واكرام اقش وستطلوح الضياع ؛ إبيئما كانت 
ظلال غيوم الربيع يطارد بعشسهنا بعضا عبر مياه الفيضان . كان 
كورئيلوقا بسترتته الفزاليسة / وكثنا: 
وبالمتظار والخارطة يتقدم بجرادء :ميثة اركانه فى ذلك المنبسط 











كورنيلوف حصانه » وعدا عليه بكامل سرعته » رمم 
الم اتكنكبيرة ٠»‏ ووصل الى الصصداميين (اضطرب مؤلاء على 
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الفور ٠‏ واسرعوا 'تضطفون باستقامة) جذب كورئيلوف عنان فرسه ره «البرجوازية العالمية الى لا تعرق الرحمة » والى سنخوض 
بتلك الحركة القوية الى تصور عادة فى التمائيل التذكارية » ودقع. معركسة حاسبة » ايها الرفاق» واقسموا على .أن ينوتوا ولا 
راسه الى الوراء ٠‏ وصاح يصوت حاف + اموا يكاتر ينودار 

- شكرا , يا نسورى ! اشكركم على العمل الرائع » ومرة وق اليوم الرابع خرج جيشى المتطوعين للاستيلاه على عاصمة 
أغرى على انكم استوليتم على القذائف : . . الحنى لكم إجلالا . ٠‏ . ا 
اواستقبلت صفرف المتطوعين المهاجمة نار' حامية من 
يت المتصزبة فى محطة البحر الاسود ؛ ومن الارصفة على له 
ان , الا ان وعورة المكان والبساتين والسواقى والاسيجة 
بعد أن حصل الجيشس على احتياطى من الذخيرة يدا يعبر نير الجذاول مكنتهم من الاقتراب من المدينسة دون غسائر 
كربان على المعدية الخشبية التى استولت عليها فصيلة الخيالة 
الصدامية : وكان غدد الجيقن فى ذلك الرقث نسعة آلاف رجل , نقيت المعركة بالقرب مما يسمى «المزرعة» عقد بيت 
واربعة آلاف فرس . واستمر العبور ثلائة ايام . وامتدت وحداته فى أجمة من اشجار الحور ها زالت عارية الاوراق 
العسكرية والعريات والثاقلات والمعدات الحربية عل جانبى النهر 
مشل معسكر هائل . خفقت ربح الربيسم بالبياضات المفسولة 






















ا على اعمدة العزبات . وتصاعد الدخان من نيان » وبعد ساعة اجبرهم عل التراجع قوزاق كوبان وهم 

الخيول المربوطة ترعى فى المروج . وصعد ام والاستطلاعيور العقيد اولاغاق ٠‏ 

الى العريات وسقوا ٠‏ والمناظير على عيوتهم * ) العا اتخد. كور نيلوق مقرا لهيئة اركانة امن طابق 
نوا عبس الغبثى المزرورق ليروا حدائق وقباب المديئنة 





. ومن هناك كانت تفباهد يوضوح شوارع 
المستقيمة / وبيرتها البيضاء العالية.» والحدائق. 
الشسرف , نحن كالصليبيين وقد اقتربوا من القدس ٠‏ المقبرة , ومحطة البجر الاسود , وامام كل هذا المنظر 
- مساك كانت يهوديات ؛ اماف هله الندينة ادق الطويلة . كان هارا ربيعيا ساطعا فاق الريع ٠.‏ 
15 “ذل ابر فى كل مكان » وهديس المدافع 
- سئعلن النساء ملكية مشتركة . . . هاها ٠.‏ .. يهن المنبسط المزرق اهتزازا ثقيلا يجفل له القلب . 
- الى الحمام , ثم البولفار ٠‏ وبمدما الجمة ١‏ شر ولا البيض بالائفس فى ذلك اليوم . 
لم انج من جانب يكاترينودار محاولة لعرقلة الغبور . ولكن 
رجال الاستطلاع كارا يطلقرن يعض الطلقات بين الحيل والآخس ٠‏ 
عزم الحسر على الدفاع . اسرع' هل المديتة جميعا' بسن قيهم النساء 
> والاطفال فى حفر الخنادق ٠‏ ومد الاسلاك الشائكة » ونصب المدافع ٠‏ 
وقدمت هن نوفوروسييسك فصائسل من بحارة البجن الاسود "' 
وجلبوا معهسم مدافسع وتذائف . وخظب المفوضون فى الوحدات 
العسكرية عن الجوهن. الطبقى لجيشى المتطوعين بقيادة كور ئيلوف ٠‏ 


الموعودة . 

















وجلس الى المنضدة. , ويسط الغارطة , ونغرق فى تامل 
الى قد بداها . وكان مرافقاء - الملازم .دولينسكى 
أن غاجييف- يقضان احدهما عند الباب / والفالى عند 
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كان وجه القائد المغول القسسنات النتغضن ال 
ينيم مال ناشب ندرا لسمايم 5 ان محملة بالبحازة والقذائف والمداقع ٠‏ وتراكض 
0 3 بن من العربات الى الغنادق مباشرة . وكانث الغسائر 
ودر لان شا ا سيب كثافتهم والعدام القيادة . 
ان يقوم بهذا الهجرم ٠‏ دالآن لى نهاية البرم الأول اتزعرصت عفن ل ارق انبا أله الكارمة اعابت امبرف دي 
0 1خ عاك امرين لا ثالث ليما : انا الاستيلاه فل المديئية 
٠١‏ اتوي عن 552 الهلاك للجميع . وبلغ تفكيره الى جد الانتحار . ... ان الجيضى الذى 
فد اب ل ا نظ ارات .و لمن اس لل الده الأوحد يذوب مثل جنرد من القصدير القوا فى موقد . 
يكائرينودار هركزة بشكل كاف » ولمع تجلب ما كان متوقعا منها 
فقد صمد الحمر ٠‏ وتسبفوا بالختادق 1 
برسوخ .. والخطا العا تطبيق نفس تكتيك ب ُ 5 زافيتينس 
برسي . وان ا اق ين ني نيد الم عل مدرج الكنيسة فى قرية يازافيتينسكايا ٠‏ ومن الشرقا 
لوقت المدينة ١‏ اسب طفينة لد كاك 
١:‏ من عل الجرانب دهل الجناح الايمن يفرقة منساة 
وامسلاية مي ل ار مساك ل د تعرار . كانت الساحة امام الكنيسة مقفرة , 
بتغلفل ارقن سند مدع اسان 1 :وال مازستيتاج ين الافضان 
ا نات الام لع ف امة للق لان الج 
سير 3 : 
0 ان هذا متكفئة على وجيها يكثر عليها الذياب + 
ا ان يقرر اومون ان الموت فى ساحات ك اخفيضة + 
اعر ل الك لامر لشاف لقن لان برد 1 
لل اليه و اسل :د دار وجرن داعيم اليك الست 51 ل 
0 0 
جا ميرخ يندا دابل » ألحب ... شىء لا يصدق ... أن الحياة 
ا : ل الحب . ... غىء لا يصندق .. . ان الحياة الما 
5 0 اد ا والقطائن يطتيرت ل 1 «السناء 0 
00 كلوا ٠‏ يا جنرد 1 يا رفاتتا لاطلت ست بجلس هاد: 
امد ال ا ا اسان 
1 01 العناد » رغم أن الخيالة كائرا 
يمدزة عل الراسين ف لل كان ٠‏ ول سينا علد الما مادق + 
«ابثمدوا عن الشرارع ! الى البيرت" اللفثرا الاثوار 1. #2 0 
7 0 كان تزف لنجبن لز الي الأول ؛ فتَقتّد البيض فى ذلك 
لوم لانة من انضل اقادة مندعم » وحوال ال شاي وجندى , 8 
0 ت ٠‏ والثفت الجميع ينظروث صرب الشبرق حيك كان الدان 
ووصلت هن نوفوروسييسك قطارات نصف محطمة متتالية اا ابتوفار عفل سعاية رماديسة صفزاة > يتفم 
كالهيكل العظمى اصهب الششعس وهو يعرج ٠‏ ويقول : 
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قالكاء .ات الآ ٠:٠‏ كان 'يترع :2 «عامنا + ماما ٠.‏ هل كان الجميع بحارة ما عدا 'ثلاثة من رجال المدفمية 
تسيميس 6104 العياب ملتحين . 


بيتها كان صوت حاد يقول من اعلى المدرج بار يحجب الافق » وخطوط الخنادق وتعرجات 










- الحب ! وآنسة فى فستان مكضكض . ... هراء : احاديث لا سئي : وكان ما لمحة الآضاقد طهر يقي وضوح 7 
,وجق أحلى من خطيبتك ذات الفستان المكشكش ... َى من مجال الرؤية . ظهر بحار نحاسى البشيرة فى قميصص بحار 
رمن الفةماكتباً :)“مالك يعدب لط من وراء البيت الذى يقف الآمر عنده , وتسلل كالقط على 
د آر » وجلس عند قدمى الرجل الركين ؛ وطوق ركبتيه 

2 


ترقف ررتفنين :الل كان يقوم بدورية عند الكئيسة ومسه 
بندقية , ونظر الى المتحدث بامعان . كان وجهه صبويا اشقر 
ذا الف" اقطس , وقم مخاط 
القيلتين بلون ازرق كدر ء مسهدتيل 
اعتمد روتشين على بندقيته (كانت قدمه ما 
فى ذهنه أفكار ملحاحة . عادت اليه ذكرياته عن كاتيا السب 
اشفاقا حادا . وضع أجبينه على عديد العربة البأرد : ورده ممع 
نفسه : «كفى , كفى » ان هذا ضع , لااساجة لكل ذلك . . .© 
ونفض الافكار عن راسه ه وسار على العضب الطرى . «لا وقت 
للاشفاق ٠‏ لا وقت للحب . 











وقف رجل ركين متجهم الى جانب حائط آجرى اصيب بقذيفة » 
وراح يحدق من غلال منظاره.. كانت .لطغات من الطيل الجاف تلطع 
ته الجلدية الجبيلة , وبنطاله الجلدى وكدلك الحذاء القوزائى . 
وبين حين وآخر كالت رصاصة تصيب الحائط الأجرى :بالقرب منه . 
وعل بعد مائة خطوة الى الاسفل منه وضعت بطارية وصناديق 
القذائف الخضراء , وكانت الغيول قد جلبت الى السسياج من توها , 
فكانت واففة متدلية الرؤوس تخرج روئا يتصاعد البخار منه ٠‏ كان 
طاقم البطارية يقرفص ضاحكا مدخنا على مسندات المدافع يتلطع نحو 














لساري ؛ المزرقة ٠:‏ المسافة ارين 057 
رجيه الدار على ضيعة سلوساريف , 
از » ونزل الى الاسفل بحركة غير موزولة . 
ره :. 

»استعداد ١‏ المسافة ..: القذيفة الأول :. 
* صيفة لأسم فالنعين ٠‏ المترجم * المدافع بهدير الرعد » وتراجعت المواسير على المكابس 
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مرسلة لهبا ٠‏ وانطلقت القنابل النقيلة حاملة المت الى شاطى, 
كو بان المرتفع ٠‏ الى شجرتى الحور » حيث كان كور نيلوف الجهسم 
يجلس الى الغارطة فى البيت الأبيض . 
طابسور عزبات الجيشى ليشساهد عملية الاستيلاه على 
فى اليرم الثائى من الهجوم استدعى الجنرال ماركوف مع فرج اللزفات ٠‏ 
الضباط الذى كان يحمى معبر عربات الجيشس . وكان روتشين جنديا اتوقف الفوج مرة اخرى . جاء الايعاز من بميد ٠‏ فراح الكثيرون 
فى هذا الطابور . وبساعة واحدة قليطعت الفراسخ السبعة الى صمتوا جميما ينظرون الى حيث راعت جماعة الحرس 
يكائرينودار فى جو اكش تلففا بالغبار من جر يوم امس يسيب السواقى والاكمات ٠‏ لواح الجترال ماركوف يسوطة ٠‏ 
'قصف المدفعية . كان ماركوف يسير فى المقدمة فى قبعته القرزافية أه خرش اشجار الحور العالى . كان عمود اشعث من 
المدفرعة الى قفاه » وسترته المبطئة بالقطن المفكوكة الازرار ٠‏ كان. اعد على فترات قصيرة من اعساق الاشجار البادئة 
يغاطب عقيد هيئة الاركان الذي كان يسير وراءه ولا يكاد يلحق به آى / وتقطاير نوافير من كتل التراب والافصان ٠‏ 
العليا : |اللويلا . وتجاوزت الساعة الرابعة . ظهر فازس من وراء 
! قطموا اللواء الى اجزاء » وتركوثى مع طابور المربات اء يعدو منكبا على عئق حصانه . ورأى روتشبي حصائه 
هناك ... فلو اطلقونى مع اللواء لكنت فى .يدور عند ساقية ‏ خائفا ان يقفزها » ثم هز الحسان 
اتريتودار منذ زمان ... . وطارت الطاقيية من راس الفارس . وحين وصل الى 
وقفز عبر ساقية ٠‏ ورقع سوطه ء واستدار نحو الطابور 
الممتد عبر حقل اخضر » ورفع صوته بالايماز حتى انتفغت عروق 












يم .... كنات رجال المدقعية ٠...‏ الجترال ى 





رقيته ٠.‏ : 
اغذ الضباط اللامئون بوجرههم المهيومة العرقة يتراكضون , الى حيث لاح عدة اشخاص عل اكمة لمعت بيتها 

واستدار الطابور , وكانه على محور » وامتد فى الحقل باريعة خطوط أ وصدر الأمر ‏ 

متديذبة مواجها المدينة . وكان روتضين غير بعيد عن ماركوف . مه امام 

وقفوا عدة دقائق, وجربوا ترابيس البنادق , وعد“لوا وعاينوا اكياس لورة ووتعنين أ ولت ميداة :كمس لحظة من الب 

الغراطيش . واصدر ماركوف امره الثانى ماطا حروف العلئة , غتفى فيها الاحساس بالجسد » وبزغت الرغبة فى الجرى , 

فانفصلت جماعة الحرس وهرولت متقدمة الى الامام . وسارت أل اطلاق النار » فى الطعن » فى ان يمتلء القلب بالدم 


ل هده ٠‏ كتضحية . ٠‏ . 
الصف الأول , وسار روتصين على جناحه الايسر . ها 
ث وقف الجنرال ماركرف فارجا ساقية : ووجهه الى 


الصفوف وراءها ٠‏ 

التقرا الى اليمسار بعربات بالسسة تحيل الجرحى فى الدرب 
المشسروق . وكان بمشضهم يمشون. على الاقدام منكسى 
الرؤوس ٠‏ وكان جرحى كثيرون جالسين على حواق السواقى دعل 
الريك التتفلة .. وندتا المريات ا والجركى الصسييد لا يحمى + 
الجيش كله . 


رد : «ايهنا. الاصدتاء , ايها الاصدتاء , الى الامام 1 
المتقلصتان دالما متسعتين رهيبتين فى تلك اللحظة . 
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ثم رأى روتشين انصال المعيب الجافة الناتئة ٠‏ دف كل مكان 
قيها كان يرقد اناس مرتمين كالزكائب -على وجوههم او عل 
جنوبهم ب بلا جراك.» فى اقمصان الجتود. فى منتر البخارة ٠‏ فى معاطل 


وكان الى جائب روتشين ضابط قصير القامة اصلع كان يكرر 
اخفيض نفس الشستائم البذيئة وهو ينظر الى حافة الوهدة 
غبارا من ارتطام الرصاص عليها . وكان بعض الرجال قد 

يتَلقوا وغطوا وجرههم باذرعهم . وقرقص رجل وامسك يجبيد 
يتقيا دما . والكثيرون كانوا يروحون ويجيئون فى قاع الوهدة 
اع فى قفص . وصدر أمر ؛ «الى الأمام » الى الأمام 1“ وبدا وكان. 








شبائكة بلا اوراق . كان دجل طويل الوجه فى صدار جندى مبلن 
يجلس وظهره الى السياج يفتح قمه ويسده . 






























قفز روتشمين السياج وراى طريقا عريضسا ٠‏ كالت ثوافيي ]لم يشمعه . شد روتشيل حزامه بحركة مرعوصة ٠‏ وامسك 
الغبار نتقدم عليه بسرعة , انهم البلاشفة يطلقون نيران دشاشاتهم آنْ أجمة «:وزحف الى الاعل . انزلق » فكز” على اسسنالة » واغاد 
على المهاجمين . توقف وتراجع » وضاق تنفسه » ولظر وراءه . كان وق اعلى الوهدة راى هاركوف جالسا القرفصاء . وهو يصيح : 
الذين قفزوا السياج من المهاجمين راقدين. . ورقد روتضين ايضا , ٠‏ هجوم ! الى الامام 1 
وضغط غده عل الارض الشمالكة . وجاهد مجبرا نفسه فرقع راسسه . رأ روتشنين عل بعد بشع “خطوات الى الامام تمل ماركوف 
كان الصف مسمتلقيا على الارض . وفى الحقل ٠‏ على بعد حوالى خمسين ١‏ وتتتبقه تقض الاشتخاضن .كانت القنمس 0 
خطوة الى الامام كانت تمتد حدبة ساقية . نهض روتضسين قافزا . 7 الآجرق + وتسطع بتؤهجها على 
وركض هذه الغطوات الخمسين وثيا حانيا جذعه . وغفق قلبه لام 5 شرج بشيمة اشتخناض من التكنات ٠‏ وركضوا ف 
يجئون . وقع فى طين لزج فى الساقية . وجرى الصف كله وراءه البيوت:البعيدة ذات الحدائق الاهامية .. 
واحدا وراء الآخر . وسقط واحد او اثنان. ولم يصلا الى الساقية . هن المدئيين والجنود يقفون على مقربة عن آلة جمباز 
رقد الجميع فى الساقية لامثى الائفاس . كان الرصاص: يتهسس مارفا لقاة فى الناء الرمل لثكثات رجال المدقمية . كانت الوجوة 
فوق رؤوسهم » فى اعلى الساقية .. 3 
قد تغثير الى الأمام فجاة . بدات القذائف تنصب نحو وقف عدد اقل من الضباط ممتمدين عل البنادق . كانوا 
التكنات من ناحية غير محددة . وضلمفت نار الرشاشات . ال الاسرى ببغض شديد . وكان هؤلاء واولنك صامتين 
نيض الصف بجهد , واندفع الى الأمام .. وراى روتشين ظله وا بالثقيب فون ميكه:قد دخل الفناء مسرعا متوئبا 
الطوبل الداكن الحمرة المنزلق على الحقل الوعسس . كان بلتوى , روتشين - نفس الرجل صاحب العينين الثقيلتين 
ويقصر نارة ويطول اخرى الى ما لا نهاية . وفكر مع نفسسه : «يا ين بعينى قاتل . صاح مرحا : 





اللغرابة , ما زلت حيا » بل والقى طلا على الارض» ٠‏ 
امد اطلاق النار مرة اخرى من ناجية الدكنات , الا ان الصف 
الناحل الآن استلقى على بمد مالة خطوة منها فى الرهدة المميقة . 
ومناك فى قاع الوهدة الصلصالى الرمادى كان ماركوف يروج ديجي" 
9 » وكان لا يقتا يرده : 


الآمر لجميعهم . ... يا منادة , ليتقدم عشيرة 


إيتقدم عشيرة من الضبامل مقرقمين بنادقهم 
ل الاشرى . غلم اعدهم وهر رجل عريقي الصدر 
من فؤق راسسه . وصرع آخر بصرت متهدج » وكان 
٠‏ مهلة قصيرة ٠.‏ . دغنوا , لا اسئان لذ ابي سوداوين مسقي 
نراقن ب امج مان ربوا »ايها الطفيليون ٠‏ دم العمال 1 
لقا اثنان بقوة ‏ -. وانشد صوت ميحوح انشديد «الاممية» 
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بنقسة مغتلة + «عب ايا عالم العمال . ٠‏ .» اسئد القنباط العشيرة 
. وفى تلك اللحظة احس روتشين 







ندئذ اشار الى تلك الرصاصة ياصيع جافة » 
افق : 
ا 
فى ليلة اليوم الرابع ارسل امن القائد العام على كل تلفونات 
. «ميتان رماديتان اليفتان حبيبتان ,يا آلهى !» يدان : «واصلوا الهجرم» . 
نار ولكن فى اليوم الرابع اصبح واضجا لكل انسان ان زم اليجرم 
واتطلقت الطلقات متفرقة عجل . وارتفع انين وصياح . احلى كثيرا . ولم يستطم الجنرال كرتيبوف الذى 
روتشين راسه الى الاسفل , وراح يشمد قدمه الى خدشستها رصاصة الققيل أن يلنهض للقتال فوج كورليلوف (وهو احسن 
بخرقة اقذرة + الجيش) وكان منطرحسا فى حدالق الغضروات . وكانت 
وكاليوم الاول لم يجلب اليوم الغائى نصرا لجيش المتطو: اتقائل بونى . واستمر فوج ارديل للخيالة فى تراجمه ٠‏ 






















صحيح ان كنات رجال المدفعية قد احتلت على الجناح الايمن بأركوف يغالب النعاس اثثاء السير , وقد بنج صوته من الصياح 
انه لم يتقدم فى الوسط خطرة واحدة «وققد الفرج الذى كان ا ولم يستطع ضباطه ان يخرجوا اثوفهم ابعد من الشكنات ٠‏ 
هناك آمرء المقدم نيجنتسيف مخبوب كزرثيلوف :على الجباح ف الثهار اجتسع مجلس حربى فى غرفة كورئيلوف 
الايسس تراجع فوج الخيالة بقيادة ارديق . وابدى الحس مقاومة لم الجئرالات الكسييف ورومانوفسكى وماركرف 2 


مشلا من قبل ”5 وهم ان جرعي عانوابف اكل بيت تفزيها لل توق ودنيكين . استمع كورنيلوف الى تقرير رومانوفسكى 

.يكاترينوذار . وقتل الكثيرون من النساء والاطفال قرب الخنادق وفى 'الاشيب الصغير فى كتفيه + 

الشوارع . ولو كان هناك قائد مقتدر مكافح يوه الهجوم العام جد قذالف , ولا توجد خراطيئى . والمتطوعون من 

للحمسر بدلا من افتوثوموق لدحن جيض المتطوعين حتما. يغادرون الى قرام . والافواج كلها ههلهلة . والحالة 

. والكثيرون من غير الجرحى يتركون خطوط القتال 
"لير الماتالكة را مد( 31 شبك الفتؤاقن"فى: انوا العربات . . .» ونا الى ذلك ٠‏ + 

المتطوعين على نحو ما ازسلت للهجوم مرة اخرى » وصدت مرة أخرى ولاك صغون مطرقى الابسار : اتكا ماركوف على 

الى نقاط انطلاقها ٠‏ والكديرون القرا بتادقهم , ولاذوا فى المؤخرة , . وفى الشرء الشاحب (حيت كانت الستارة 

فى طوابير العربات ٠‏ ويئس الجنزالات . وزاز: الجترال الكسييف 2 
























المواقع , وهز راسه الاشيب ٠‏ وانصرف ٠‏ ولكن احدا لم يجرق على 

أن يذهب الى القائد العام ويقول له ان اللعبة قد لسرت » وانه حت ضع ٠‏ يا منادة , حرج بالفعل ٠‏ وانا لا اجد 
وان شقوا طريقهم الى يكاترينودار بمعجزة فان م المستجيل 

الاحتفاظ بالمديئة منذ الآن + اطول المي ٠+‏ وقد بقى فوج كازالوفيتش:فى الاحقياط ٠.‏ 


بعد ان قلبسل كورئيلوف جبين 
ن الذى جلب .عل عربة الى المزرعة ت :هل الجنرالات فى بجلستهم المطرقة . وبعفوية. 
وخطها الشبيب ٠‏ الشنبيه 


الن 
اقرب بيته , وخرقت رصاصة واحدة منها النافذة : » والمصناب بالتهاب القصنبات.: «اوه ».يا إلهى ».يا 
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إلهى !» وسعل ٠‏ وساز تحو الباب . القر 
خاطفة من عينيه السوداوين اللامعتين.. واستمع الى الاعتراضات , 
ونهض » وفض” المجلس الجربى . وحدد الاول من يسان موعدا 
اللهجوم: العاسيم *١‏ 
بعد نصف الساعة عاد دليكين الى القرفة » وها يزال صدر, 
.يصفر . وجلس ٠‏ وقال برفق + 
اع لاما ات 6 د سس ف التو لان دمن 
3 انا سامع لك ٠‏ يا اثتون.ايفائوفيئا 
- يا لاقن غيور: » لمساذا 1" 
الدرجة ‏ 
رد كورئيلوف على الفور » وكائما حضن هذا الرد منذ زمان : 
- لا يوجد مغرج آخر ٠‏ اذا لا نحتسل يكاتريشودار ساطلق 
رصاصة على جبينى . (واشار الى صدغه ياصبعه المقضوم ظفره حق 


الجلد .) 

- لا يحق لك ان تفمل ذلك!!- ورفم 
الممتلئتين البيضاوين جدا الى صصدرء . - امام الله » امام الوطن 
من سيقود الجيشى , يا لافر غيورغييفيتش 8 
» يا صاحب المعالى. 












متصالت الى مده 
















اتتصاعد من الارض التى اخلت تخضوضر . كانت مياه 
بان الصفراء الكدرة تجرى بكسل بين الشفاف العالية لا يعكر 
هدوءها غير قفزات المسمك . كان الهدوء يخيم . وبين آوئة واخرى 
فقط كانت تنطلق رصاصية , ويهدر مدفع من بعيد » وتصفر قنبلة 
كان الناس. يستريجرن ليبداوا معركة دمرية جديدة ق الفد. 

كان الملازم دولينسكى يدغن على مقدمسة البيت ويفكر مع 
نفسه : «اود لو الغسل ثوبى وملايسى الداخليسسة » وجوريى ٠...‏ 
ولطيف لو الغسل» ..بل كان ثمة طائن طالئش يغرد مرزعا فى الجرشش . 
رفع دولينسكى زاسه واذا به يسمع صوت قنيلة 'تنفذ فجاة فى 
الحرش الأخضر » و تنفجر بقرقعة حديدية . كف الطائر عن 
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ة على دجاجة حمقاء لا يلعرف كيف لم 
ع منها حساء . وذفر. وعاد الى البيت ٠‏ وجلس قرب الباب ,الا 
رقف على قدميه فجاة » ودخل الى الحجرة الخافتة الضوء . كان 
رليلوف يقف عند الطاولة يعدل بنطاله . سال بخفوت + 

د الم يهيا الشباق بعد 5 

سيكون جاهزا بعد دقيقة » يا صاحب الفخامة . لقد دبرت 


اجلس كررنيلوف الى الطاولة » وحط عليها كرعيه » ووضع 
افة على جبيئه , وفرك لغضونه ٠‏ 
إردت أن اقول شيا ء يا ملازم ٠‏ 


ادولينسكى على الطاولة م 
على القائد العام - الصوت الخافت » والار: 


.دولينسكى عقب السيكاء 











انذكر ٠‏ بالطبع , لا تخرج . . . قبل لحظة 
عم , الأمر كالاتى 

حق دولينسكي سمح 

ب مثير , بدا وكانه فى النافذة المسدلة الستار . 

. حدث انفجار رهيب فى الاعلى . وتفجر الهواء ٠‏ 

. وانقذف جبسم القائد العام الى الاعل منفرج 















دولينسكى نفسه مقذوفا من النافذة . وتمد على 
٠‏ وقد نغطى بالكلس الابيض ٠‏ وشفتاء ترتجفان ٠‏ وتراكض 


| اعد الاطباء يقرفص مشفولا عند جسد كور نيلف 
ثقالة ومغطى الى النصف بسترة قرزاقية ٠.‏ وعل مسافة 

ل هن ضباط الاركان , وكان دئيكين اقربهم الى النقالة » 

ل رأسسه طاقية عريضة بطريقة خرقا. 

, ذقيقة كان كورنيلوف بتنفس » ولم تكن على جسدمه 

كا هر ..مجزد خدس صغير عند الصدغ ...كان .الطبيب لا 


0 





اء احد ٠‏ ولكنه ادرك فى تلك اللحظة ان كل الانظار متجة 

اليه » وبالرغم من انه كان واضحا له ان النهاية قد حلت » الا !: 

بعاين الجسد بهيئة امتمام . نهض بتؤدة » وعدال نظارته » وهر 

راسه , وكانه يقول : «مع الاسف , الطب فى هذه الحال عاجز» , 
اتقدم منه دليكين وتكلم معه بصوت مكبوت + 








ين المنديل بخركة رافص , وششمه الى عيئيه , 
جسمه الركين واسترغي ٠‏ اقتربت مره 
جماعة من ضباط الاركان ٠‏ ولم تعد تنظر الى الجثة » بل الى 3 
ركع عل ركبئيه ؛ ورسم علامة الصضليب عل وجه كور ثيلوف الشممى 
ن جيه . رفعه ضابطان , وتحدث ثالث باتفعال + 

أ يا ستادةاء من يتسلم القيافة ؟ 

- انا بالطبع , انا اتسلمها - هتف دئيكين يصوت عال 
منتحب - هناك امر بذلك من لافر غيورغييفيتشي من قبل » وقد 
تحدث الى" يذلك يوم امس .. 

فى تلك الليلة غادرت جميع وحدات جيثش المتطوعين مواقعها 
.بسكون . واتجنه المشاة والغيالة وطوابير العربات ومستشفيات 
الميدان والعربات المحملة بالشخصيات السياسية شسمالا صوب 
ضياع غناتضباو حاملة معها جثمان كورتيلوف وجثمان 

ونسلت حملة كررئيلوق . وقل القاذة الكباد ونصف 
المشتركين فيها . وبدا وكان مؤرخى المستقبل لا يحتاجون الا 
البشع كلمات لذكرها . 

ولكن فى الواقع كانت «الحملة الجليدية» لكورئيلوف ذات 
اهمية كبيرة . فان البيض وجدوا فيها لاول مرة لسائهم, 
واسطورتهم , ومصطلحاتهم القتالية صعوذا حتى وسام البيش 
الجديد والذى يصور عل ريط شيورقى القديش سيفتا وتاها من 
شوك . 

وبعد ذلك ٠‏ وغلال حملات التجنيد والتعبئة , وق الجدالات 
المزعجة مع الاجائب » وخلال ظهور سوء التفاهم مع السكان طلعرا 
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ا 
فاء الشهداء العظام » ولا يمكن ان يطبق العقاب عليهم ٠‏ 
القد كانت حملة كررئيلوف استهلالا يرقع بعده الستاد عن 
إجيديا » تتابع فيها المشساهد امام الانظار بكثرة موجمة ٠‏ وكل 
ود انظ واد فتكا من سابقه , 
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الكسى كراسيلئيكرف من مرقاة العربة , وحمل ااه على 

ووضعه عل الرصيق :“كانت ماتزيونا تقف عند 
اب المحطة . لم يعرفها سيميون راسا ؛ فقد كانت 
من صنع المدينة , وشعرها الاسود اللامع مثندودا 


ا 3 ايدج اال رن 

سيسيون فى ألم ٠»‏ ووضع يده على كتف ووجقه ولقم 
لها النظيف البارد . اغذ الكسى السوط من يدها . ووتف 
ين برهة . قال بعدها الكسى : 

ذلك هو زوجك . كانوا يحاولون قتله . ولكن لم ينجهرا 
ايا . ستحصد سوية . فلنذهب يا عزيري . 
لوقت ماتريونا طهر سيميون بحنان وقوة » واوصلته الى 
ضعت فيهسا مغدات مطرزة على بساط هن حياكة بيتية. 
مقسه هناك . وجلسست هى الى جانيه مادة إلى الامام ساقيها 
ل حذناء جديدا من طراز مدئى . قال الكبى مرحا وهو يعدل 
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- فى شباط اتخلف احد الخيالة عن القطان المسسكرى + وخلال 
يوهين ملاته بالخمرة البيتية ٠‏ وفضلا عن ذلك اعطيته خمسمالة روبل 
من عملسة كيريتسكى . فانظر إى حصان اغذت منه .- وضرب 
الحصان الاصهب القرى على كفله برقة . ووثب الى مقدمة العربة » 
وعندل وضخ قبعته من فراء الفتم ٠‏ وسحب الاعنة . ثم ساروا فى 
الللزيق الريفى خلال حقول فى بداية غضرتها غردت قوقها بحتاس 
قبرة صغيرة تصفق جناحيها فى ضوه الفسمس . اطلت ابتسامة على 
وجه سيميون المعثل غير الحليق . شدتته ماتريونا اليهسا وسالته 
ببصرها قاجاب : 
أت لمم )العم هنا فون 11.6 














احس سيميوق اببيجة وهو يدشل البيت الريلى الإخح 
3 0-0-0 
من الخشنب . :وما هو. الباب الوط" الاليف: قد 





52 
والمنضدة الركينة المغطاة بمفرش مطرز » وعل الرف اوان ليست 
بة ابدا بل هن النيكل والصينى ٠‏ والى اليسار مخدع ماتريوثا 
بسريره المعدنى العريض المغطى يدئار مدئتل ٠‏ وكثرة من الوسائد 
العالية ٠‏ والى اليمين غرفة الكسى (حيث كان الاب المتوق. يعيش 
من قبل) , وعلى الحالط لجام وسرج وعدة عربة وسيف وبنداقية 
وصورة فرتوغرافية » وف الغرف الثلاث كلها وضعت زهور فى 
مزهريات بعناية , الداريقة والصبئار . . . وكل هذا اسار 
والنظافة اذهشا سيميون الذى ظل غالبا عن البيت عاما ونصف 
العام ٠‏ واذا به يجد الد'ريقة والصبار امامه وسربرا كسريير 
الاميرة » وثوبا من خياطة المديئة على ماتربرئا . قال وهو يجلس 
عل المسطية 
- انتم “تعيشنون كاصحاب الاطيان . - وراح يفك لفاعه 
زمتتعوبة + 'وضعت ماتريونا ثوبها الغضرى ق' الصتدوق ٠‏ وشدك 
منزرا ٠‏ وقالبت مفرش المائدة عل وجهه الآخر » وراحت تمسلد 
المائدة بسرعة . مدت شركة الموقد داغله ٠‏ وانحئت الى الاررض 














4 ع 



















٠‏ واغرنبت القدر 
:0ن د وش عل اال د شم الغتزير 
٠‏ والقت على ١‏ الكل انظرة 
رة من الفخار مترعة بالخمر: 


ثم جلس الاغوان الى المائدة ٠‏ تاول الكنى اغا القدح الاو 
نت مائريؤنا راسها “هاند” ذاك : كترب ' يمون “الكقول 
الملتهب فى جرعة وا , مسح كل من الك وماتريونا 
اعينيه . ومعنى ذلك انهما سعيدان جدا يان سيميون حى” يجلس 
الى المائدة. 

عندما التهوا من احتساه حساء الكرتب قال الكسئ؟ 

ل نحن لا تعيشن حياة مدهشة / ولكن عياة لا باس بها , 


.رفعت “ماتريوئا السعون الثى جبعت فيها العظام' وجلست 
رب من زوجها . فاستطره الكسى فى القول : 

- هل تذكر الحقل قرب الخرض عند بيت الأمير , الحقل 
افاج التعب” + عمدق” جيه عبرا و اديه !طرق 
يل اشتة جرادل من الخمزة ‏ قخصضوا هذه الارش ل - 2 
اناا نا ومائريونا هله السئة :" وحشّلنا فى الصنيف الماغى عل 
الا باس بها من شريط الارض عفد النهر . وكل ما تراء 
» والمرآة : ودلات القهرة » والملافق والشوكات ٠‏ وغير 
من الاشياء والحاجات حصلنا عليها فى هذا الشتاء . ان 
تك هائريونا زبة بيت هاهرة . لا تفوت مرعدا واحدا للسوق 
ريفية . انا ها ازال عل الطريقة القديمة ابيع كل شىء بالتقود . 
'هى فلا . تابح غنزيرة او فجاجات وتاغذها على عربة مع 
بن والبطاطس '" أوتزل الى النديتة . ١‏ . ولا تذغب" الى 
ا ا و ا بلعم 
ا اد م 
0 اسثريه بتطاطس 7". .لأ 
قرالا عاكدين" من" الوق 1١ ٠‏ عالسجن 1" 3 عو ا 
اجات كثير: 
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قالت ماتريونا ومى تعصر يد زوجها : 








ب هل تذكر ابنة خالتى افدوتيا ؟ اكبر منى بعام واحد . 
مخطوبة لالكى .. 

اشعاف الكت .»وداج كلت ل جميكي 

- النسوان قررن ذلك قبلى . . . أما انا ريا اخى فقد مدلت 


حياة الترمل حقا . سكر وعلهر . وفى النتيجة تلحق المرء قذارة لا 
يستطيع أن يتخلص منها فيما بعد ٠‏ 

أغرج كيس التبع .وفليونا محروقا ,مزينا. يحليات _نعاسية 
نتدلى منه » وحشساء بالتبغ المصنوع بيتيا » وتصاعد الدخان ال 
. احس سيميون بالدوار من الكلام ومن الخمرة ٠‏ فليث 
جالسا 1-5-0-0 

فى الفسق اخذته ماتريونا الى الحمام ٠‏ وصوبنت .له بعناية , 

وغلفته بالبخار » ودلكته بالليف » ولفته بفروة خروف . وغادوا 
الى المائدة » وتعشوا , وافرغوا ما فى الجرة الفغارية الى 
آخر قطرة . ورغم أن سيميون ما زال شعيفا الا أثه استلقى مع 

ته فى الفراش وغفا وذراعها الحارة حول رقبته . وعندما فتح 
فى الصاح راى البيت نظيفا مدفئا . كانت ماتريونا 
العجين و عينيها لمعان » وعلى شفتيها ابتسامة تكشف عن اسسئانها 
البيضاء . وبعد قليل سيحين موعد عودة الكسى من الحقل لتناول 
,قطوره .. كان ضوء الربيع ,يتدفق ,من النواقذ, ٠‏ وييتحرك 
المعانا على اوراق الدريقة . قمد سيميون فى السرير وتمطى . وكان 
حالته تحسنت,ضعفين خلال اليرم الفالت والليلة الى قضاها ,مع 
ماتربونا . ارتدى ملابسه واغتسل , وطلب عدة جلاقة اخيه » وحلق 
فى غرفته امام شظية المرآة على النافدة .. وخرج الى السارع ٠‏ ووقف 
ف الاب يعدي عام -8 6 مسيم 
أشي فى عهود سسيطرة اربعة اباطرة . خليع المجوز 


ا 





























الميتتين فى حدائهما اللبادى باستقامة » واضبعا يديه المعروقتين على 
ب يع 0 

كان الشارع الاليف مقفرا فى تلك الساعة من النهار ٠‏ وكانت 
اشرطة غضرة الحبوب تلوح بين البيوت عل امتداد البصير .. وم 


يي 5 



















الاكنات عند اخ الافق كانت العزبات تلوح .هناء وهنياك غيي 
'مربوطة بغيول . نظر مميميسون ‏ يسارا فراى طاحوئتين فوق راس 
متحدر طباشيرى تدونا دوالييهما يوثى . وعلى المتحدر الى الاسفل 
لاح برج جرس ابيض بين البساتين والسقرف الفسية ٠‏ 
حرش ما زال غير مورق كا 
الامير السابقة . وكانت غربان القيظ تنعب فرق اعضاشها ٠‏ وكان 
لحر ومقدمة البيث الجميلة متمكستين .ل بركة فيضان ٠.‏ وهناك 
كانت الابقار تبرك ٠‏ والاطفال يتراكضون . 

وقف اسيميون ينظر من تحت حاجبيه ٠‏ وقد حشر يدديه فى 

جيبيه الواسعين لسترة اخيه ..نظر واحس بلوعة فى صدره ٠‏ 
وبالتدريج ٠‏ ومن خلال موجات الحر الشفافة المتدفقة على القرية » 
.وفوق الحدائق الليلقية , والارض المحروثة كان لا يلوح فى عين 
غياله هذا العالم وهذا السكون . جاء الكسى على عربة ٠‏ وثاداء 
هرجا وهو ما يزال بعيدا . فتح البوابسة , وامعن البصر فى 
يميون . فك" عدة الحصان ٠‏ واغذ يفسل يديه تحت المقسلة 
المعلقة ق الغناء ٠‏ وقال بحنان 
00 سالا يام »ها أخى » مستتصود . 
الجبهنة الالمانينة كنت اعساف كل شىء لان اهام 

07:4 + لقثنتة الشنه الل عله :الحريب ,. 




















انا ايضا عئدما عدت من 
وفنا دن 
تعال نتناول 















رافعة اذيال ثوبها ٠‏ لتحمل الروث على الحضان الثائى . استلقى 
'سيميون على فراش ايه » وتقلب ولم يستطع ان يئام ٠‏ اثقل الحزن 
على اسئانه : «انهما لن يفهمانى , ولذا 
اليس من الشرورى .ان اتحدث منهيا فى هذا المرضوع».. ولكن .فى 
المساء حي خرج الثلاثة وجلسوا على قرمة عند البوابة , لم يصطير 
سيميون فقال : 

- .على اية حال يجب ان تنظف البندقية ».يا الكسى , 

- لتذهب البندقية الى الجحيم . . . منذ الآن والى مالة عام 
لن تعارب . 
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فرحك. منبك .., مثل: اتمامك : باليسار والزاحة:. 
امتص الكمى من غليرنه » ويصق بي رجليه قائلا : 
أوالت. ايضا .لا. تدمدم. مفموما قبل الاوان . .تعال. نتحدث 

كفلاحين ٠‏ فلسنا فى اجتماع يمام .. فانا اعرف. كل ما يقولونه فى 

الاجتماعات العامة ٠‏ وقد سرغت نفنى بها ٠‏ فقط أن تكون قادرا 

على الاستماع.لما مو. ضرورى لك آما غير :الضروزى فاطرحه تجائها ٠‏ 

اذا اقلت ان الارض للشسفيلة ٠‏ فهذا حق تماما ٠‏ اما لجان فقراء 

الللاحين فئحن فى القرية ضيقنا تصرفات اعضائهسا . وفى قرية 
سموسنوفكا :تفمل «اللجنة..ما. تشاه . والنصادرة. وسوء. الادب قد 
بلغا الهامة > وقد :تجولت ,ضيعة الكونت بوبر ينسكن الى.السؤفخود 

.وام يقتطموا للفلاحين شبرا واحدا من الارض ٠‏ وممن :تتالف ١‏ 

من ائدين من مغدمى المنطقة.. اما البقية. فالشسيطان يعرقهم . منهم 

غررباه ومحكومون سسايقون . . .. هل فهمت ام لا9 . . 
استدار سيميون قائلا 
ليس هدارما إعنيت. 1 .. 
- اذا كان ذلك لم تعنه فانا الذى اعنيه. ...فى عام 341317 

صرخت فى الجبهة عن البرجوازية .+ واصبت برصاصة فى رجلى » عسى 

الله. يمطى العافية لمن اصابتى بها +:افقد سبرحت/ الى البيت اراسما ا 

وزليت مهما. اكلت فانك استجوع اغدا لا محالة' » وتطلب طعاما. ٠‏ 

توه م 
اضرب سيميون القرمة باطافره 
الارض اتلتهب تحتكم:ة. وانتم,ائمون:. 
قال الكسى باصترار»: 
ربما عندكم فى.الاسطول أو فى المدن لم ننته الثورة بعد ٠‏ 

أما عندنا فقد التهت حالما قسموا الارض ٠‏ والآن هذااما سبيحدث: 

اسستجيع. الغلال باولا. ثم تلتفت الى. لجان الفقراء .. وحقى. عتيد القديس 

بطرس لن نترك لجنة واخدة . سندفن اعضاءها اجياة فى الارض : 

نعن لا نخاف العبيوعييل ٠‏ ولا اى شسياطين , فتذكن ذلك ٠‏ + 
اقالت هائزيونا بضفوت + 
- كفى ٠‏ يا الكسى ايفانوفيت ٠‏ انظر اليه برتعش بكل 

كيانه . امعقول ان تجرى تحقيقا مع مريض ؟ 





















4 

















572 
كانه جر يضما .يم ابل معنا !1 
وتهض وسار نحو سياج.الحديقة ٠‏ 
وانتهى الحديث عند هذا الحد ٠‏ 
كان خفاشان معسل :عفر يتين . يطيران. فى شنززيط «الغروب. 
. وكانت بعض النوافد مضاءة ذلك لان.الناس كائوا ينهون 
هشاءمم . وحملت الريح اغنية من. بغيد باصوات فتيات ٠‏ ثم 
القطمت الاغنية ‏ وحلث مكائها كركبة.حوافر منطلقة فى الشنارع 
يض إلى شيش الحسباء .. ترقف الفارس ومتف بشى» ما ٠‏ أثم اطلق 
إل الحسباننه. من::جديد. د لشزج ,الكمى: ليو ننه امن فطلينه:7. 
٠‏ ونهض من على القرمة : 

والح عاتيريونا ربصو مركجف 0 

.-. اه بلية ؟ 
غيرا ظهن الفارس وهو فى حاسر الراس ٠.‏ حا القدميل ..... 


- الالمان قادمون 1.. 
كايا 1 


٠‏ قد قتلوا. اربعة اشغاص فى قرية. 


فى منتصف آذار :. حسب :التقريم. الجديد » وبعد.ان عقلد 
٠‏ بيدات .القوات. الالمانية هجوما على .اوكرائيا والدئباس على 
الجبهة من ريغا جى البجر الامنود . 

بموجب بئود ,الصلح كان يجب ان يحصل الالمان من الحكرمة 
بة الاوكرانية عل 1/0 مليون بود من الخبوب ٠‏ و١1‏ مليون 
ن.الماشبيتة الحية ».ومليزنى دجاجة, وبطة.» ومليزئيل ؤتصف 
بود من .السكن. ٠‏ .و5 مليون ,ليتر. من .الكحول » والدين 
انة عزبة. قطار محملة بالبيض ٠‏ و4'آلاف بود من الشحم 
اجائب الزبدة والجلود والصوف والاخصساب زقيرها ٠.‏ 

بهاجم الالمان اوكرائيا وفق كل قواعد الحرب.: بطرابي من 

ات. الخاكيسة والغرذ. الفؤلاذية .:واكتسنحت المدقمينة 

انية التقيلة حواجن القوات الحمراه الشعيفة .. 


عم 


سارت القوات وطوابير السيازات ومجاميع هائلة من المدفمية 
الثقيلة عليها خطوط مبرقشة الالوان للتمريه ٠‏ وقرقعت الدبابات 
والسيارات المصفحة , وجلبت-عوامات وجسور كاملة للعبور ٠‏ 
اسراب الطائرات فى االسسهاء* 
القد كانت تلك مسيرة ‏ التكنيك عل تنسب اعزل تقريها. ٠‏ 
فكانت الفضائل الحمراء المؤلفسة من قدامى المحاربين والفلاحين 
وعمال المناجم وعمال المدن السيئة التنظيم والأفل عدا بعدة هرات 
من القراث الالمانية تتراجم مقائلة الى الثسمال والى الشرق ٠‏ 
وفى كييف حلنت الحكومة المركزية الاوكرائية الى قدمث 
اوكرانيا للالمان , ونصب فى محلها الجنرال سكوروبادسكى من 
حاشية القيصر السابق . كان يرتدئ المعطف. الازرق على التقليه 
الاوكرانى ٠‏ ويضع يده على خصره , ويمسك بصولجان الهيتفان : 
اليا الحقة ! منذ الآن والى الابد سسيستتب السنلام والنظام 
العمال الى آلاتهم , والفلاحون الى محاريثهم ! والخسر الى 

















والرغاء 








بعد اسبوع من مجىء الفارس بالغبر الرهيب فى الفسارع 
العريض فى قرية فلاديميرسكويه ظهرت كوكبة من الخيالة فوق 
المنحدر الطباشيرى بالقرب من الطاحونتين فى الصباح الباكر مؤلفة 
من عشرين غيالا تمتطى خيولا سوداء ضخية - رجال ضغام فق 
هيئة غير روسية يرتدون سترا قصيرة غضراء رماديسة وقبعات 
عالية قات اشسرطة . اطلوا على القزية من عل » وترجلوا ٠‏ 

كان ما يزال فى القزية اناس فان الكثيرين هنهم لم يخرجوا 
بعد الى الحقول . تراكض الاولاد هن بوابة الى أخرى ٠‏ وتنادت 
النساء عبر اسيجة حدائقهن وسرعان ما تجمهر جمهور فى ساحة 
الكنيسة . واتجهت الاعين الى الاعل » حي تصصبت رشماشتان بالقرب 
من الطاحونتين » وكانتا تبدوان بوضوح ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل قرقعت عجلات مصفحة بالحديد فى شارع 
القرية من الجائب الآخر » وطقطق سوط , ودغل الساحة حصائان 
ابثيان مزبدان فى عدو سريع يجران عربة عسكرية ٠‏ كان على مقعد 
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الحرذى جندى اخرق ذو عينين وضاءتين وفك طويل يرتدى سترة 
اضيقة وطاقية مسطحة . وقد جلس.وراءه ضابط المانى متخوصر 
اوهو سيد فى هيئة غريبة صارمة يضع زجاجة على عينه » وقبعة 
انيقة مثل قبعات الدمى . والى .يساره رجل تعرفه القرية مو 
هدين اعمال الأميي الذى كان قد هرب من الضيعة فى الخريف الماطى 
فى ملابسه الداخلية . 








اما الآن فقد كان غريغررى كارلوفيتش ميسل هذا يجلس 
مقنلب الحاجبين مسستدير الوجه. الحليق يضع نظارة مذهبة الاطان 
ويلبس معطنا جيدا وقبعة مدفعة . احس الفلاحون بحكة فى جلردهم 
اين وقعيت ابصارهم عليه . 
صاح الضابط الغريب الهيئة باللغة الروسية فجاة : «اغلموا 
ات !» خلع بعض الذين كانوا .على مقرية هنه قبماتهم على 
.. ؤساد السكون الساحة . ظل الضابط على .جلسته مغوصرا 
ت الزجاجة على عينه .٠‏ وبدا. يتحدث مخرجا الكلمات بعسر » 
يكن متاق سماليو 
- ايا فلاحى قرية فلاديميرسكويه , ها قد رايتم على الرابية , 
بن » وهما تعملان بشكل ممتاز . 
٠‏ بالطبع » فلاجون ذو اتفكير سسديم » وانا لا اريد أن. الحق. 
إذى . ويجب القول. ان قوات الامبراطور غليوم الالمائية جاءت 
الناس الششرفاء . نحن الالمان » لا نحب ان 
٠‏ وسنعاقب عل ذلك عقايا لاا رحمة فيه . 
علمكم البلاشفة بسكل آغر , اليس كذلك 5 ومن اجل هذا 
ردنا البلاشسفة » ولن يعودوا اليكم ابدا . انصحكم بان تغكروا جيدا 









الرفسة 20 

اثارت هذه الكلمات تحئحة عصبية فى الجمع . كان غريغررى 
ارلوفيتشس طوال الوقت جالسا وفد نزلت شرابة قبشه على 
نيه » وراح يممن || باحدة. لاحت عل 
الممتلى' ابتسامة الظفر » والظاهر انه تعرف على واحد فى 






0 





الجمع . انهى الضابط خطابه + وصمت الفلاحون ٠‏ قال الشنايط 
مخاطبا غريقورى كارلوفيت + 
- اديت واج يا سيد فيل 





رفض غريغورى كارلوفيتف هذا الانتراح بادب جم ؛ 

- اليس لدى” ما اقولنه لهم ايها السيد الملازم ٠‏ الهم 
فهموا بدون كلامى . 

قال الضابط الذى لم يكن يعنيه الآمن:: 

ا نلا:,استر 0يا اوخست ا( 

اضرب الجندى ذو الطاقية المنسلحة بسؤلطه ؛ وتسحرجكا العربة 
العسكربة بين الحشسد المتراجع متجهة الى بيت الأمير حيث كاثت لجئة 
القضساء التنفيذية نتخذه مقرا لها قبل ثلائسة ايام ٠‏ وراح الفلاحون 
يتطلعون فى اثر العربة ٠‏ 

قال موت فى الجمع'5 

:2 جلش الالمائى مخؤطيرا : 

د وغريغورى كارلوفيتشن ملتؤم الصمت »يا اصحاب .+ 

- انتظرو! ٠‏ وسيائيكم كلامه . 3 

- مصيبة . وماذا فعلنا 

خا ثيك اندر لاتق البز ليلل 
اه فى قرية سوستؤفكا ٠‏ دعا الى اجتماع ٠,‏ وامطر 
المجتمعين سبابا . وقال لهم يا تهابين ولصوص هل تسيعم عام 
:5 وز ثلاث ساعات + شنااتما اياهم طوال الوقت + وشترح 
النظام كله + 

- ماذا سيكون الآن ‏ 

ابا لجل 

 -‏ التظر ٠‏ وماذا عن الأرض المزروعة © لمن 'تكون الآن ؟ 

بالمقاصفة ٠‏ سنيتركوتنا' تجمع الغلة ', والنضف للامير . 

-. اوه اه نيا اللشنيطان ٠‏ انا ؤاحل + 

الى اين وال , يا احمق 18 

وبعدة ان 'تحدث الفلاعون-“تفراقواا : وق" الننّساء امادزا :الى اإبييك 
الامير الارائك والمقاعد والاسرة والستائر والاطارات المذهبتة 
اللمرايا واللوغات ٠‏ 





































اتعشوا فى بيت كراسيلتيكتوف دون ان يوقدوا الضوة ٠‏ كان 
إلكسى بشع ملعقته غير مزة وينظز من النافذة ٠‏ ويزفر::.ؤكانت 
كاتريونا. تسير بهدوه كالفارة ما بين الموقد والمائدة ٠.‏ بينها جلس 
٠‏ وشنعره الداكن المتجمد ينزل على ك. 
فاتزيونا نمسه من الحيل الى آخر' بيدماا: أو صدرها كلما نظفت 
العائدة“من الكنسر أو وضعت اناه بطعام جديد .. الا اله كان لا 
رقع راسه ٠.وظل‏ صامتاامتجهما.. 
.وقجاة: اندفع الكسى الى الثافذة » وثقن زجاجها ‏ باطافر». ٠‏ واطل 
الآن ٠‏ وى سكون المسساء كان يتمع بوضوح صبيناح: وحشى 
ايل آت من بعيد : قعدت ماتز يونا عل المصطبة فى الخال ٠‏ وخشرت 
ل ركبتيها٠‏ 
ال الكسى يصوت خافت ‏ 
- اتهتم. يجايدون فأبمكا دميتتييف ,قبل مده اعدوه الى 
ت الأمير .. 





.وصمتوا ٠‏ وتسمعوا .. وكان الصراخ ما :يزان يخيم على .مناه 
إية:بنفس النبرة من: القنوط والرغب . 

نض أ سيميون . فنجاء 

ببة ٠‏ وذعب الى اخيه فى الغرفة,<. تبعته ماتريونا, صامتة ..افزل 
نية من الحائط , طوقته هاتريونا من رقبته , وتعلقت بها , 
اراسسها الى الخلف :.. صاكة اسسنائها البيضاء. ». وجيدت ٠‏ اراد 
رن ان يدفعها عنه الا انه .لم يستطع . سسقطت البندقية على 
وض التزابية :.. عندئذ استلقى عل السرير منكفنا بوجهه على 
٠‏ اجلست ماتزيونا عل مقربة + منسدة نخزكات سريعة 
الختندن ٠,‏ 


٠‏ .رجا غريغورى كارلوفيتش هيل مدير اعمال الا 
الى قزية فلاديميرسكويه غيز مسد عل 
إيداماك - قرات الهيتمان الب 


ان ترسل 
الخراس 
.٠‏ وكان الالمان' يزافقون فى 














مثل هده الاحوال عن رشى ٠‏ دخلت الى القرية.قصيلتان ومنهما 
رشاضات ٠‏ 

وسيكن. الجدود فى بيرت الفلاحين.. :"وشباع , بين . الئاس :ان 
غريفورى كارلوفيتش نفسه عين البيوت الى تسكن . وعلى اي 
حال فقد عين لكل من الفلاحين الذرين اشستركوا الاستباحة الى حدثت 
فى العام الفائت اضيعة الأميي » او كل عضر من اعضاء اللية 
التنفيذية لنقضاء من غير الحزبيين (وكان .قد اختفى حرالى عشرة 
شسبان من القرية قبل مجى» الالمان) جنديا واحدا مع حصانه ليطممهما ٠‏ 

وهكذا طرق بيت الك كراسيلئيكوف جندى المائى شهسم 


















بكل لباسه المسكرى ‏ يحمل بندقية ويرتدى خوذة وغيرها , واطهر 
الالكسى الامر الصادر وهر يتفوء يكلمات غير منهومسة ٠‏ ثم ريث ,عل 
كتفه قائلا + 

بت المام:: يقيقح 





وخصصت للجندى قرفة الكسى » ولم ياغذوا. منها سبوى 
عدة العربة والسلاح . وهيا الجندى مكانه فى الحال.. فرش 
بطاتية جيدة , وعلق صورة غليوم على الحائط » وطلب أن تنظف 
الارض على نعو أحسن ٠‏ . 

وبيثما كانت ماتريونا تنظف الارض جمع هلابسه الداغليسة 
وطلب ان تفسل متفوها مزيجا من. الكلمات الالمانية والروسية 
المشوهة . ولما رضى عن كل تىء انهد بحذانه على السرير » وداع 
يدعن سيكارة ٠.‏ 

كان الجندى بدينا له شاريان مسطحان مرفوعان الى الاعلى ٠.‏ 
والثياب الق يرتديها جيدة ومريحة : وكان ياكل كثيرا كالختزير 
المخسى . اكل كل ها جلبته ماتريرنا فى الغرفة . وقد اعجبه بسكل 
خاص شهم الغنزين المملح ٠‏ وكانت هاتريوئا تاسف. اششد الاسف 
على تقديم شحم الغنزير للالمانى ‏ الا ان الكسى .قال : «لا.عليك ١‏ 
دعيه بعلف ريثام . شرط الا يحشير أثفه فى اى مكان» ٠‏ 

وى اوقات فراغه كان. الجندى يترئم باناشيد عسكرية او 
.يكتب رسائل الى وطئه عل بطاقات بريدية تخمل مناطر كييف ٠‏ لم 
يشاكس ٠‏ ولكنه كان يسير بخطى ثقيلة عالية » ويضرب الارض 
بعذاله وكائه سيد البيت 














وغيم على بيت كراسيلنيكوف سكون وكائما قد فجعوا. 
كانوا يجلسون الى المائدة وينهضون صامتين ؛ والكسى حزين تلوح 
التجاعيد على جبينه » وماتريونا شاحبة الوجه ٠‏ تتتهسد وتمسح 
الدموع خلسة بمئزرها . وكانت اكثر ها تخاف أن يفقد سيميون 
السيطرة على نفسه . الا انه فى تلك الايام يبدو وكانه قد هدا 
والطرى عل نفسسه .. 
والآن صارت تلصق فى كل يرم عل دارا ادازة: القضاء وعل 
ابوابات البيوت اوامر الهيتمان حول اعادة الارض والماسية الى 
اصحاب الاطيان. , وجول المصادرة والشرائب » وعول بيع الحبوب 
الاجبارى وحول العقوبات الصارمة لكل محاولة للتمره والشفنسساء 
الششيرعيين وغير ذلك . 

وكان الفلاحون يقراون الأوامر ويلوذون بالصمت . قم 
شماعت شائعات غبيعة تقول ان التجار دخلوا احدى القرى تحت 
حراسة الغيالة الالمائية » واخذوا معهم حتى الحبوب غير المدروسة , 

ردن اغذها ٠,‏ 

إية اخرى أساقوا. نعنف الماشية بل وق قرية ثالقة لم 
ييبقوا على شىء حتى ما اتتلقطة العصافير : 

وبدا الفلاحون يجتنمون جماعات صغيرة لينلا فى اماكن 
الي ٠.واخذوا!‏ يمتمموث العكايات ونون ."ما الممل8اوبم 
ألعون:؟ .ان قوة جبا عل القرية لا تستطيع معها الااآن 
انتنفس ولا تبدى صوتا ٠‏ 
رد على مده الاجشماعآت خلق البيرت , عند 
" تحت شجرة الضقصاف . كان يجلس عل الازض ؛ وسترته 
اهلقاة على كنفيه , ويدخن » ويستمع , واحيانا كان يهم ان ينهض ٠‏ 
إبلقى عنه سترته , ويبسط كتفيه ليغطب : «ايها الرفاق 1..» 
الكن ذلك لا ياتى بنتيجة,سوى اغافتهم » فترتعض سراويلهسم 
٠‏ ويتفرقون , 
اذات هرة » فى غبص المساه ٠‏ التفى فى المرعى العام برجل 
اكان واقفا مبتسيا . مر سيميون به فناداء الرجل يصنوت شفيض 

باغ 


























جفل سنيميون .. أهو من جماعقنه جقا ؟ سال وهو ينظن' الينه 





الت .ل تعرى ااضننعا باك ./ , انهل كذكنبخارة 

> كوجين:1 الت ؟ 

وصافجه' سيديون .بقؤة ؛ 

وقفا. واحدعما. بنظر الى الآخر. . .قال كوجين. وهو ييلقى 'نظرة. 
سريمة الى الخلف ٠‏ 

هل قطعتم نهايات بنادقكم 9 

لا. ان كل شىء ها يزال نهادنا. عفدنا 

- وهل عندكم رجال مكافحرن ؟ 

.- هن يدرى:؟. لم آر. بعد. . انحن ننتظن ماذا..سنيحدت + 

- ماذا تفملون., ايها الاصحاب ؟- قال كوجين » وعينساء 
تتقليان طوال الوقت. تحملقان فى معالم الاشياء المحيطة به فى 
الغسق - ماذا 
عطيتم لهم رؤوسكم . اتعرفون انهم قد احرقوا كل شىء فى قريتنا 
أوسبيتسكويه بنار المدقعية . وهزيت النسساء. والاطفسال ٠‏ إولاذا 
الرجال فى الغاية . ... واهالى قرى نوقوسياسكوبه » وفيدرروفكا. » 
وغولاى بوله يتوافدون اليئا جميعا .٠٠‏ 

- ماذا تعنى ب«اليناء ؟. 














يب ؟ انهم يجتييون هناك ٠...‏ حسسيا»» 
اهمس للرجال : على قرية فلادبميرسكويه أن تزوه اربمين بندقيسة 
مقطوعة النهايات ٠‏ وحوالى عشر بنادق اعتيادية مم خراطيشتها » وما 
.يمكن جمعه من الفنابل اليدوية : واغفرا ذلك فى التبن فى الحقل ٠.‏ 
مل فهنت :5ق" اقزية اسوستنوقكا. بخلون الك تحت 'تلال القس + 
والنلاحرن ينتظرون الاشارة منى فقط ... وى قرية غموندياينكا 
اثلاثون فلاحا عل خيولهم ينتظرون 0:٠‏ يجب ان تخرج . 

ات الى اين ؟ الى من 8 

ح: الى الائمان: ٠.‏ .: اله. يدعى كوس .. الآن انحن ممع 








00 


الفضائل ى كل متطقة. يكاتريتؤسلاق . :اق الاشتتشوع” الماضى 
وعرنا "الغا ندماك /' واحزقنا مزّرعة ١.‏ :> طزافة: ومتصسة4 "يا الى 7 
نلقى الكحول والسكر على الفلاحين هبتة ‏ وعطاء ٠.‏ . تذكز سات 
بنعلا امتبوع .ا 

وغمن لتميميون , وقفز سياجا ٠»‏ وركضن منحنيا الى القصب , 
احيث كانت الشتفادع 'تنقئق بصرت غال . 

كانت الشائعات حول الاتمانات والغارات قد وصلت الى' قرية 
افلاديميرسكويه ,"الا ان" أهل:القزية ‏ لغ تاقوا ..وها :اهو عنامد حن 
اقد طهر بالغبر اليقين: .٠ق‏ ذلك المنناة قم" تنيميون ذلك مق" 
أغيه ٠‏ اصفى الكسى بجد ٠,‏ 

- ما اسم هذا الاتمان 8 

- إيقؤلون أشنو , 

اس" لم اسسمع. به + “تدور الشنائمات حول تسقور ايفانوفيتش 
ماخنو » يقولون أن لديه زماءة خمنسة وعشرينئ من قطاع الطري 
وهم يغيرون على الضياع . أما شومى فلم استمع عنه ... كل 
شى: متكن .> فالفلاح الآن مقتدر على كل ثىء'. سؤاة اكان شوس 
او غيره فان فى القضية خيرا :.. اوصيك فقط الا تتحدث الى 














- انتظروا حتى يسلغوا جلدكم . 

يبدو ان كوجيل التم ابظهر السيديون اوخده ولاق الملساء ٠.‏ 
فقد تهامس الئاس فى القرية عول البنادق المقطوعة والقنايبسل 
اليدزية وفصائل الاثمان . وكان من الممكن ان تسمع الاؤن » اذا. 
ارهفت , حَرَيِرٌ المناكبير على الحديد فى هذا الفناء او 'ذاك فى الليالى ٠‏ 
الا ان كل شىء كان هادنا بعد" : بل ان الالمان اقتاهوا النظشام ‏ 
وَاصَدرُوَا .امرا .باق يكنسأ الشنازتع فى'عكمية “الست عل الأحد . 
اقلم يجد الاهالى بدا من كفس الشنارع + 

ثم وتعت بلبة . فى سامة مبكرة ٠‏ قبل آنا #غزج البهام 
اللشرب سار ف الشتارع المكنوس رجال شرطة وجتود يضعون 
الشارات على مندورهم / وطرقوا جاج النراقة قائليل:: 

لك ونين 





بر والبيض ليقدم الى ادارة مؤنة الجيش 

الالمانى يسعر معين فى الماركات الالمانية . وكان طابور من العربات 
العسكرية يقف. فى الساحة عند الكئيسة . .وكان. الجنود الالمان 
المقيمون فى البيوت يقفون عند بواباتها مرتدين خوذهم وحاملين 
بتادقهم ٠.‏ 

حك الفلاحون رؤوسهم . بعضهم راح يحلف بالرب يانه 
معدم . وبعضهم رمى قبعته على الارض قائلا : 

- لم يعد عندنا قبح , والله . اذا قطعتمرنى لن. تجدوا 
اعتدى شيفا ٠.1‏ 

وفى تلك اللحظة رأوا:مدير الاعمال يسير فى الشنارع فى عربة 
ركوب . فكان فزع الفلاجين بنظارته الذهبية اشد من فزعهم مسن 
رجال الشرطة والجنود » لآن غريغورى كارلوفيتض كان يعرف كل 
غىء وير كل شىء + 

اوقف حصان عربته . تقدم ضايط الشرطة من العربة ٠‏ 
.وتحدث الاثثان ٠‏ وصاح على _رجال الشرطة . قدخل مؤلاء الى اول 

» وعثروا على حبوب فى الحال مخفية تحت السماد . وحين سسمع 
غريغورى كارلوفيتشس صياح صاحب الحبوب للم يبدر مه شىء 
اسوى أن نظاراته ققد لمعت . 

فى ذلك الوقت كان الكبى يذرع فناء بيقه شديد الذهول ٠‏ 
يثير الاسى . انزلت هاتربونا منديلها على عينيها / وبكت فى 




















وكان الكسى يسال وهو يرفع قطمة شب أو عجلة مكسورة 
ويلقيها فى نبات القر“اص عند السياج : 

ب ما نفع هذه النقود الالمائية لى , ما نفع الماركات 5- 
وحين لمع ديكا رب قدمه عل الارض وشتمه : «حقير !؛ ومسك 

المز 

'- ماذا ساكل اذن ؟ هده الساركات ؟ اذن يريدوئنا ان 
انتقلب الى متسولين ؟ أن يدمرونا كليا ؟ مرة اخرى فى ريقسة 
الظلم 5 








قال سيميون وهو جالس قرب ماتريونا : 

اد 'سياتى اسوا من لذلك1-: سنياغدوؤن عطفانكا". 
- لن يكون ذلك ابدا ٠‏ ساقتلهم بالفاس ١‏ 

- قات الوقت + 





: 4 سساقطع ناجرم بباسلفاق :20 
طرق البناب باغمص بندقية . ودل الجنندى البديان 
الذى كان يقيم عندهم هادنا مرحا وكائما يدغل بيقه . وورام 
دغل ستة مئ رجال الششرطة ومدئى على قبمعه عقدة شريط ثلاثيية 
الاسنان » رمز الهيتمان ودفتر التسجيل فى يديه . قال له 
الالمائى ٠‏ وهو يشير الى غرفة المؤنة ٠‏ 

- هنا الكثير من القمح وشحن الختزين : 

حدجه الكسى بنظرة شارية ٠‏ وتراجم ؛ والقى بكل قوتنه 
مفتاحا كبيرا صدئا تحت قدم الموظف الهيتماتى . 

اقصاح هذا : 

- احذر , ايها الوقح .هل يحكك جلدك + يا ابن الكلبة 4 

دقع سيميون ماتريونا بكوعه » ووثب هن مقدمة البيت » الا 
اث حزبة غزيضسة التضل صدته 'من ضدره + وساح:الالنائئ بعئف. 
اوسلطان : 

- توقف . رومى فى مكانك ! 








اظلت العربات العسكرية طول النهار تلحمل بالمؤن . وتحرك 
اطابورها فى ساعة متاخرة من الليل ٠‏ تهبت القرية نهبا ناما .. ولم 
.يشتعل ضوء فى البيوت ٠‏ ولم يجلس .الئاس الى مائدة . كسانت 
النساء ينتحبن فى البيوت المظلمة , ذاعكات بايديهن الماركسات 
الورقية . 
الا جدوى من ان ينزل فلاح وزوجه مع هذه الساركات 
الى المدينة لانهما لن يحصلا من الحوائيت على تىء ٠‏ لا على 
مسنمار , ولا'علق ذراع .قماش .ولا قطغة جلد :.. فان المعامل لا 
اتعمل » والحبوب والسكر والصابون والخامات تثقل. بالقطازات الى 
المانيا . ولا حاجة لفلاح وإمراته الى إن يجليا الى البيت بيائو , 












ل 





ولا لوحة هولئدية قديمة » ولا ! إنهما الا 
تقع الا على الغايداماك ذوى الخصلات المتهدلة والشسوارب النازلة 
فى مماطفهم الزرق. ٠‏ والقبعات. الاستراخائية المتوجة باعاليهسا 
القرمزية /, كانا يتسكمان فى الشارع الرئيبى بين, التجار الزرق 
الوجره من الحلاقة ذوى الفبعات العالية وهم المحتالون المشيتفلون 
بعمليات بيع وشراء العملة الاجنبية . ويتحسران بالم » ويعودان 
الى بيتهما دون اية مثستريات . 
يتوقف القطار لان محاور العربسات ,قد حميت.» ولا يوجد دصسن 
التشحيمها , لان الالمان قد اخذوه..,.فرشوا الرمل على المحاور ٠‏ 
ويتحرك القطار قليلا ثم يتوقف ثالية , 

ولهذا كله كانت النسوة: ينتحبن ٠‏ ويشيممن الماركيسات 
الالمائية المدعوكة. بين اصابعهن ».ويخفى الرجال: الماشية فى 
وهدات الغابة بعيدا عن المصيبة ٠‏ فين يدرى اى امسر السانى 
سيصدر فى الغد ! 

كانت الاضواء لآ توقد فى القرية , وكل البيوت مظلمة ها 
عدا بيت الامين وراء الحرش عند, البحيرة. » فقد الانوار 
الا فيه تلالؤا زاهيا .. اذ كان مدير الاعمال يقيم .هناك حقلة 
تكريمية للضبباط_الالمان . وتعزف. الموسيقى: المسكرية :. وتحوم 
انغام موسيقى الفالس الالمانية كالارواح الشريرة فرق القرية 
المظلمة . ثم يحلق صاروخ كالشهاب النارى عاليا فى السماء 
التسلية الجنود الالمان الواقفين فى فناء بيت الأمير حيث د'حرج 
برميل من الجمة .. وكان الصاروخ. ينفجر » ونلضاء السقرف القشمية 
والحدائق. واشنجار .الصغصياف وبرج الجرش الابيض والاسبيجنة 

م التساقط ببط» ٠‏ وقد ارتقمت وجره الية من الفرج 
نحو هذه الانوار ٠‏ وكان الضوه يسطع مسطوعا يجمل كل غضن فى 
الوجوه يبرز بوضوح . ومن المؤسف ان احدا لم يصورها وي فى 
هله الحال بآلة تصوير غير منظورة . فان.مثل هذه الصور ستكون 
.مرضوعا لتفكر إفيه هيئة,الاركان الالمانية '. 

وتنورت حتى. الحقول عل بعد فرسسخ إمن القرية :وكانما اهل" 
عليها نهار . وكان بعض الرجال الذين كانوا. يتسدلون” نح كدس 
ن القن منفرد. : فليسبا راوا النور اسستلقوااعلى الارض بسرعنة الا 
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واجدا كان واقفسا عند اكداس التبن رفع رانسه الى الانسوان 
المتساقطة من السباء ٠‏ وقال بابتسامة هازئة : 

- عظيم 1 

انطفات الانوار قيل ان تصيل. الى الارض . وماد الظلا. 
اجتمعت الرجال عند اكداسس التبن ٠‏ وطقطقت البنادق ٠‏ وهى 














على الارض ٠‏ 

- كم مجموعها ؟ 

- عشر بنادق مقطوعة » يا رفيق كوجين , واربع بنادق 
اعتيادية , 

هنين د 

- لم يكن لديا وقت كاف ء هدا ليلا تستجلب عدوا آغن :11 

+ .واين الغراطيض ‏ 

- غذ . انها فى الجيوب ..٠‏ عدد كبير 

- اشفوها تحت اكداس التبن ٠‏ يا رجال..... تحتباج الى 
اقتابل يدوية » اجلبوا قنايل يدويبة ...+ البندقية المقطرعة سلاح 
السيوع :السدين يختفون. فى إساقية وراء اجمة .: طلقة واحدة 





الإيتهافتون؟». وتئتهي .المعركة ...اما , المعازب, الشناب فبحاجة .الى 
اقية , والشى+ الاول قنبلة يدوية ٠‏ افهمتم.؟,وسييف لنن 
استعماله . انه خير الاسلحة . 
- لطيف ان نبدا فى الأمر هذه الليلة » يا رفيق كوجين . 
كلها ٠‏ والله..العظيم . ... تجمع فى ,قلوينا 
من الاحن.. اخذوا كل .ها نملك كاما انتزعوا منا جزءا من 
...٠‏ مستخرج :اليهم بالمذرات. والمناجل » أو اذا مكسن 
ل » بكل ادوات الشنفل ٠...‏ ومنتقضى عليهم وهم نائمون باسهل 


- وهل انت الآمن منا؟ 
صاح كوجيل بصوت حاد ٠‏ وصعت برهة:.. ثم اخبد يتحيت 
بت مداهن » ثم براح :يرفع صوته شبينا فيا 
.-. من .الآ هنا:؟. إزيد .أن اعرف :+ ا إم ,انا إتحدث ميغ 
؟ ام :الصرف وادع. الالمسان. والغسايداماك يشربو نكيم 
ببولكم ... (وهمس بتستيمة .) الا تعرقون الانضياك 5 ام 
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ان عدد الرؤوس الى قطمتها لهذا الننبب بسيفى قليل ؟ اذا كنت 
تريد ان تدغل الى الفصيلة يجب ان تقسم اشد القسم على الطاعة 





التامة للاتمان ... والا فلا تدغل . لك عثدنا أن اتفمل ما تريد : 
اشزب: الخس وتمتع بالنعياة:', 'ولكن' حالما. يميت الاتمان : «الى 
الغيول» لن تكون ملك نفك . مفهوم 5 (صمت: ٠‏ ثم قال بتزاض, 





ولكن بصرامة .) لا يجوز مس" الالمان لا اليوم ولا ندا . ان الأمر يحتاج 
الى قوة عظيمة , 
- ايا رفيق كوجين , عل الاقل استمسح لنا بان تنتقم من 
غريغورى كارلوفيتش . اله لا يدمنا تعيش عل اية حال + 
- أما ما يخص مدير الاعمال ففى الاسبوع القادم عمل اقل 
تقدير . والا فلن انتهى من شؤونى . قبل ايام اغتصب المانى 
امراة فى قرية اوسيبوفكا . هكذا . فوضعت ابرا فى الفطائر التى 
ياكلها . وعندما كلها قفز من المائدة » وركض الى النناء . 
وشقط . وبعد قليل مات . فما كان من الالمان الا'ان قتلوا تلك 
المراة فى مكائها . فخرج الفلاحون بفؤوسهم ... وانا لاا اريد أن 
اتذكن ماذا قعل الالمان - ٠.‏ والآن الن تجدوا آثرا فى المكان الذى 
0 العمل الاعتتباطى ؟ 











تنهدت ماتريرنا » وتقلبت على السرير 
وصاحت ديكة'الفجر . كانت قطرات الندى تتنائر عل اقريز الثافذة 
المفتوحة . وطن البعؤض ٠‏ واستتيقظت القطة عل سطع الموقد ٠‏ 
وقفزت برفق ٠‏ وصارت 'تتشسم الفضلات فى الركن ١‏ 

كان الاخوان جالسين الى المائدة العازية يتحدثان عسوت 
خفيض / كان سيميون يضع راسه بين يديه + والكسى متحئيا 
انحره يتمعن فى وجهه : 

- الا استطيع يا سيميرن . ارجو ان تفهمئى » يا عزيزى ٠‏ 


, داكا الدليا تتتور‎ ٠ 





لن تسنتطيع ماتريونا ان تقوم بامور الاستثمارة وحدها . هنا ما 
جمعناه شلال سئوات ٠‏ فكيف اتركه ؟ سياتون عل آخر اشىء . 
وعثدما اعود لا اجد شير الخواء ٠‏ 





















- كيف تتركه؟ النفرض انه سيضيع فاية اعميسة لذلك ؟ 
من آجر ٠‏ (وضحك بتهكم .) من الضرورق 
مهتم باستعمارتك . 








الا:تطمسا عل اية حال / بل 'تطمم'الالمسئان , 
والهيتمان » وكل سافل حقير ٠٠.‏ الت عبد ٠٠.‏ 

- انتظر لحظة . الم أحارب فى سبيل الغورة غام 1918 5 
الم ينتخبرئى الى لجنة الجنود ؟ الم اقترض جبهة الامبريالبين ؟ 





هكذا ... فعل مهلك لا تغيرني ٠‏ يا سيميون ٠.١‏ والآن اذا جاء 
الجيش الأحمر فساكون اول هن يمسك بالبندقية . فالى اين 
تريدنى أن إذهب الى الاتمانات فى الغابة ؟ 





- الآن حتى لهؤلاء 
- ليكن ذلك . 
قال سيميون ومد يديه على المائدة : 
- الجرح اللعين يد وثاقى .١‏ تلك هسنى مصييق .... 
والكثيرون من زملائنا فى اسطول البحر الاسود. قد دخلوا هله 
9 . سنشعل النار فى اوكراينا من الجهات الازبسج .. 


ل 





هلا 
- دايته , 
- ماذا يقول؟ 
- اتفقنا على ائنا نصمل حريقا كبيرا فى قريتكم قربا . 
نظر الكبى إلى ايه وشحب ٠‏ واطرق براسبه 
- هذا ما ان يكون بالطبع ... ان بيت الضيعة ذاك 
مثل قذى فى العيل . . . ما دام شر يغورى كارلو' 
أله لن يتركنا نتنفس ... 
نزلت هائريونا هن السرير بقميص النوم فقط - سوى انها 
القت علييا لفاها هوردا- وتقدمت وضربت المائدة ببراجم 
عدة مرات قائلة : 





كوجين مزة اخرى ؟. 














ل 





طمامهم ... وستحصل عل هذا الزرنيخ . استدرجه إلى المتبن ا 
آل لام ٠‏ الست املك أب امف الا 
تجبنوا ... واذا اقتضى الأمر 





اضرب سيميون الازض بقدمه » وضحك مل قمه 

- الست امراة ! انت شيطان 1 

ل ركني 

وارتدت حذاءها على قدعيها العاريتين عند عتبة الباب وفى 
اتحرك لفاحها , وطبطبت به » وخرجت ٠‏ لثرئ العاشبية على ما 
يبدو ٠‏ ظل سيميون والكمى يهزان راسيهما طويلا ويضحكان 
«امرأة كالاتمان » ما هى امراة» ا المقتوخة نسفة 
قبيل الفجر ‏ وداعيت اوراق -الد' 
غير روسية . كان الجندى المقيم يعود سكران من بيت الضيعة 
مثيرا الغباز بحذائة ٠‏ 

شد الكسى التاقذة بفيظ ٠.‏ 
ان تاوى الى غرفتك ٠‏ با سيحيون » وتسنتلقئ ٠‏ 

- تغاف 6 

- ويستطيع هذا الشيطان السكران ان يتعنبث بك ... 
انه يتذكر كيف هجمت علية ٠‏ 

- ساهجم مرة أخرى .- ونهشن اسيمينون وذهب الى 
غؤففسه 1ه , يا الكمى + القورة يسبب ذلتك” تمت + بسبب 
صعوبة اتهاضكم ... الم يكفكم ما فعل كورئيلوق ؟ وما يفمل 
الغايدماك والالمان ؟ ماذا تريدون بعد ؟ (وفجاة'قطع كلاه .) 


























وطبطبة حذاء ثفيل غير وائقسة . 
«اتركنى 4:01 ثم ضجيج 'مقاؤمة , 


وثعال صوت تسائى حائق ؛ 


ل 
















وتنفس ثقيل , ثم ساحت مائزيونا ثائية بصرت اشند ٠‏ وكانه من 
ألم : «سيميون » سيميون 1.." 

اتدقع من البيت مستفزا على سساقين مموج 
وامسك الكسى بالمتسطبة وبقى على جلسته . وليكن 'فقد أكنان 
يعرف ماذا بحصل حين يندفع المره على هذه الصورة .. وفكر مع 
الفسة ؛ «لى المسساة تركث الفاس فى الزواق ٠‏ سيستعيتتا 
أؤن .. © صاح سيميون فى الفثاء بسنوت وحشى : وضدرت ضربة 
اساعقة . ونس خى: فى الفناه وغزغن", وسقط القيلا ٠‏ 

دخلت ماتريونا مبيضة الوجه كقطغة ببياض تجن وزابها لفاحها 
اوائخنت تحر الموقد ؛ متنفسة إصندرها العالى . وفجاة عزت يديها 
أقلى الكتى » غلى عينيه ٠٠.‏ 

اظهر سيميون فى الباب هادنا شاحبا ٠‏ 

'- ساعدائئ , يا اخى . لتجيله الى مكان ما وتدققه .. 
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.بلغت القوات الالمائية خدود الدون وبحر آزوف وتوقفت < 
استوى الالمان على منطقة غنية اللغاية اكبر حجما من الما 
..وق الدون » مثلما فى اوكرائيا , اسرعت القيادة الالمائية 
التدخل فى السياسنة » وساعدت اضحاب الأراضى الكبيزة / 
زالقرزاق الاغثياء الذين كاتوا قبل اربع سنوات فقط يتبجحون 
اختلال برلين بلا صعوبات + 'ان هؤلاء القوزاق الركيدين” العراغي 
إجوه ذوى الشزائط الحمراه على سراويلهم , الاقزياء وكاتهم 
من فولاذ القلبوا الآن الى حملان وديعة , 
اقبل أن يصل الالدان الى روستوف جم جيش قوزاقى همزا 
غشرة آلاف رجل بقيادة الائمان بربوف على توفوتشيركاسك 
الدون . كانت الغلبة تميل الى جائب القرزاق الحم الذدين 
لفون حامية هذه النديئة والبلاشنة الذين استرغوا البهم من 
نتوى فى معركة دامية على الهضبة العالية قوق الدون . الا آن 
آاثة غيالية حسمت الأمن :. 








قر 








جاءت جماعة متطوعين العقيد دروزدوفسكى مسن 
رومائيا مشميا على الاقدام . وفى ؟؟ نيسان فجاة اسقولت على 
ف > واحتفظت بها رحق المسناء حين, اخرجت منها . وسار 
رجال دروزدوفسكى فى السهب باحثين عن جيش كررنيلوف ٠‏ 
«بيدما هسم فى اللريق فى الخامس والعشرين من نيسان سبمعوا 
ضجيج معركة قرب نوفوتشيركاسك ٠‏ فانعطفوا نحو المدينة دون 
ان يسالوا عن المتحاربين ولماذا يحاربون , وشقوا طريقهم بمدرعة 
الى احتياط الحمر » واثاروا فوضى مريمة . ولما رأى قوزاق الدون 
ان عونا. قد هبط عليهم من السبماء تحولوا الى الهجرم المضاد , 











ودحروا الحمر » وابعدوهم . واحتلت نوف تشي ركاسك . وتحولت 
السلطة من اللجنة الثورية الى «لجنة انقاذ الدون» . وبعد ذلك 


جاء الالمان . 
وتحت. جمايتهم :ملحت ,هذه الأجنة ؛فى. توقون 
التى لم يترك الالمان حامية فيها عن تعقل- صولجان الاتمان الى 
الجنرال كراسئوف «الصديق الشخمى للاه 
تعبيره هو . ودقت اجراس الكاتدرائية 
القوزاق فى الساحة | 
واتمنى قوزاق القرية ١‏ 
الم. يتوغل الالمان فى. اعماق :الدون.وكوبان بعد روستوف ٠‏ 
وحاولوا اخضاع قرية باتايسك الواقعة على الضفة اليسرى مقايل 
روستوف » وآلق يقطنها عمال يعملون فى ورش ومعامل روستوف 
وفقراء الضواحى . ولكنهم لم يستطيعوا الاستيلاه عل 'القرية رفم 
النار الحامية والهجمات الدامية . فقد قاومت باتايسك المحاطة 
كليا تقريبا بمياه الفيضان مفاومة مستميتة ٠‏ وبقيت مستفلة . 
وظل الالمان عند هذا الحد , وقصروا جهردهم على تعزيز 
سبلطة الاتمان ٠‏ وتزويده بالاسلحة الماخوذة من مغازن الاسلحة 
الروسبية فى.اوكرانيا.. وعلل هذه الصورة من الحذر جلت مسالسة 
حرجة مى الموقف ازاء الجماعتين من المتطرعين : جيس دنيكين 
وجماعة دروزدوفسكى . سار المتملوعون على وصيتين : القضباء 
عل البلاشفة » وتجديد الحرب ضد الالمان , اى الولاء الى الحلفاء 
حت النهاية . وكانت الوصية الاوى نبدو للالمان ممقولة وجييدة 













كلد 75 






















بيتما' اعقبروا: الشائية عفاقة ليست اغطرة الى احد كبينَ ..ولهنا 
تظامروا بائهم لا يعرفون بوجود المتطوعين . كما تظاهر رجا 
دنيكين ودروزدوفسكى بالهم لا يلاحظون وجود الالمان علق الارض 
الروسية . 

ومكذا اضطرت جماغة دروزدوفستكى ذات امرة الدى مسيرتها. 
هن كيشيئيف الى روستوف الى عبور نهر ٠‏ كان الالمان يقفرن على 
احدى ضفتيه » فى بوريسلافل » والبلاشفة غلل الضفة الثانية » فى 
كاغوقكا . 

وكان الالمان قد فشسلوا فى الاستتيلاء على جسر على النهر ٠‏ 
.وعند ذاك استطاع رجال دروزدوفسكى الاستيلاء على الجسر واغرج 
جماعة الحمر من كاغرفكا ‏ وواصلوا السير دون أن ينتظروا شكر 
الالمان لهم 

ووقع رجال دنيكين بنفس التناقض ٠‏ ولكن على نطاق اوسمع . 
فى نهاية نيسان استطاعت بقايا جيش المتطوعين التى تمزقت عن 
الإيتوداد آنا سن الى اتستقلة قرنن يدر تا 
وميتسيتينسكايا على بمد حوالى خمسين فرسخا من 
يركاسك ‏ وهنا هبط عليها خلاص مفاجىء : وهو نآ 
الالمان على روستوف ء وقوزاق الدون على 
فوتشي ركاسك . فترك الحمر المتطوعين بسلام » وفتحوا جبهة ضد 

الجديد - الالمان . 

وتمكن المتطوعون من ان ينالوا قسطا من الراحة » ويعالجوا. 
إحى » ويستجمعوا قواهم . وكانوا » قبل كل شىء ٠‏ بحاجة الى 
النراقص فى عتاد وذخيرة جيشهم . 
كانت جميع المحطات من تيخرريتسكايب! ,حت باتايسك 
باحتياطات عائلة من الاعتدة الحربية للهجرم اليضاد الذى 
الحبر باتجاه روستوف . عندئد هاجم الجنرالات ماركوف 
رهايفسكى وارديلق بلالة طرابين اقرب لز بؤخرة للحمس » فى محطات 
يلوفسكايا جع رس ود بت ودمروا 
ارات » وتسفوا القطارات المصفحة ٠‏ وعادوا الى السهب ‏ بغنيمة 
ائلة . واخبط هجوم الجيقن الاح على الالمان . 
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شفى الكتف المقصوم » واندملت الغدوش الصغيرة التق حدثت 
فى المعارك ٠‏ ين » واسمر من تلويج الشيمس , ونال 
شبعه خلال الايام الأخيرة فى القرية الهادئة ٠‏ 






نقذ المهمة التى كانت تعذبه كمرض نفسى منذ خروجه مبن 
٠‏ كان , 


موسكر: 






انتقامه من البلاشفة على الاسباءة . كان 





٠‏ وقد فمل ذلك لا شعوريا , مثل جندى قدي 
0 .بحس بالكراهية الجنوئية السابقة ٠‏ باطواق. 
الرصاص تنشد عل جسجمته والدم المتدفق الى عينيه ٠‏ اله قد لحق 
بعدو وغرز الحربة فيه , ونظفها . اذن , فقد كان على حق ؟ ويجاهد 
عقله الآخل بالصفاء لينهم : هل هر على حق ؟ ثمم ؟ على حق ؟ ولكن 
الماذا يسال مو تقسله عن ذلك ؟ 

كان يوم احد . وكانت صلاة القداس نقام فى كنيسة القرية . 
كان روتشين متاخرا فمكث بعض الوقت على مدرج الكنيسة 












اصوات اطفال , وكانت ثبرات الشسماس بصوته الكدية 
خالية من الرافة , حتى لكان اضوات الاطفال عل وشك ان تفزع , 
وتتطايي فى ذعر . ووجد فاديم بتروقيتش فكرءيطوف فى الماضى , 
وكائما يبحث عن شىء وضاء واحفل بالطهر ٠‏ 

اله يصحر من الفرح : وراه النافذة النظينة العالية سما 
دبيعية داكثة الزرقة لم ير مثلها منذ ذلك الحين . وكان فى وسعه 
ان يستيع حفيف الاشجار فى الحديقة , وعل الكرمى الى جائب السشرين 
الخشسبئ قميص جديد من الساتان ازرق مرقط قواح 
ويفكن ماذا سيفمل طيلة النهار الطويسل ٠‏ وبمن يلتقى ٠‏ وكان 
لذلك من الاغراء والبهجة ما يجعله يطيل استلقاءم على. السرير ٠‏ 





قر 





























ويتطلع الى ورق الحائط: + حيث رمسنت بتكزار 
سقف معكرفة. + وقنطرة شديدة الانخدار. »: و: 
غر فى قبعة تغمبه طليلة المصباح يصطلسساد 


رامى .اليه هن. الرواق صبوت 

ت..:.» وهذاا المبوت 
٠‏ ويقف 
بالقرب. من: ابه والقميص المرقط على جسسده ٠‏ وقى فى لوب 








حزيرى انيق.::وتقبله وتخرج مشطا ميسن شنمزها. »: وتمشتط له + 
#الآن احسن , لتذهب ...» وتفتح مظلتها / رهى تهيط السلم 
العزيض:: وكالت غيول عربة «الترويكاي * :الصهنباء'لا: نكاد نستقن 





فى هكائها فى البسطة المكثوسة المعلمة بآثار المكنسة ٠‏ الحصان. 
الاين ياكس .».. والعاتى :الاسشاسى :+0: الراضين: نساد: حفن «الاراض 
.بحافرء . ويقول الحوذى المشسيسع المغتبط ذو الكمين الاحمرين 
استرة مخملية .بلا اكمام. رافها .لحيته الشنمثاء الى 
رتجلس الام بوضع مريح فى العربة الى 
عل امه سعادة وتلهقا السماع. 

انيه ». ورؤية الاشجار المتظايرة الآتية من الجهة. 

ابلة . وتنطلق «الترويكا» ملتفة حول بيت الضيعة .. وهذا 
بشارع القرية العريض ٠‏ والفلاحرن, المنحنون واحدا لثن الآخى , 
والدجاجات المقاقئة المتراكضة هن تحت المجلات... سمياج .الكنيسة 
الأبيض ٠‏ والمرجة 'الخضراء » .واشجاز البتولا. المتفتحة البراعم من 
وها :: وتحتها| ضلبان هموجة + والقبور ... ومدرتج الكنيسة 
+ ورائحة البخور الاليفة 
إلا قائمة .هناك .حت الآن . 
اديم بتروفيتش يرى بعين خياله خضيرتها المطرزة على خلفية 
اذ الزرقاه .. .... وتحت واخدة: منها ب الخامسة من.ركن 
الكئيسة - ترقد الام منذ زمان رقدتها الابدية » وقد احيط قبرها 
. وقبل.ثلاثة اعوام كتب القتشدلتفات الفجزؤ الى .فادويم 




















هربة تجرها ثلالة خيول . المترجم . 


قر 


ان السياج قد كسر: ٠‏ وان الصليب الغضبى قلند 
والآن فقط تذكر بندم شديد أنه لم يرد على رسالقه 





الوجه الحبيب » واليدان المطوفتان 
عه بالسعادة طوال اليوم + 
شمرم , كل خدش فى جسنده 
حزن » مهما يكن ذلك الحزن + 1 
الابكم تحت الاكمة الصغيرة فى ظل البتولا متدمجا مع الأزض ... 
وضع فاديم بتروفيتض كوعيه عل ركبتيه / وغطن وجهسه 
بيدية ٠‏ 
مرت اعوام طويلة . وكان يبدو دائما وكانه لم يبق الا مغالبة 
واعدة ٠‏ ويضحو ممتلنا بالسعادة فى صباح ازرق كما فى الماضى 
سيقوده الصيئيان ذوا المظلتين عبر القتطرة المحدودية الى البيت 


0 










ذى السقف المعكوف . .. وهناك تكون.فى انتظاره حيببة قريبة الى 
القلب يشسكل لا يوصف 
اوفكر قاديم' يتروقيتس مع 'نفسه «وطنى 41 وتذكز ثائيلة 





«الترويكا» المتطلقة فى القزية «انها زؤسيا. .. ما كان روسنيا ٠.‏ 
وقد اختفى + ولن ايكون بعد الآن +. ٠‏ لقدا ضار الضبى ذو القميض 
هن الساتان قاقلا» . 

اواتيهل اصرزينا :6ويةاستؤوه فل) المقدك :وافطسطا فرية زرا 
ظهرء ٠‏ مفرقعا: باصابعه.. وقادته افكاره نفسها الى حيث كان :يظن. 
انه قد صفق باب الماضى بقرة وحدة .. فقد كان متيقنا من انه 
ذاهب الى البوت .... وها هو / لم يمت ... وما اسسهل أن يراد 
الانسان الآن فى حفرة فى الستهب مغطى بالذياب ٠.0‏ 

نكن بواتنسته): #التؤاق_ظليوا. والميفن شلا .(!.. ولى 
ذلك يكمن واجب كل واحد منا : ان يقدم للوطن المختضر لا زكيبة 
جية من اللحم والعغلم , بل كل الاعوام الغسسسة والثلاثين الث 
غاشها » العواطف ؛ والآمال » والبيت الصيئى ؛ وكل ثقاوئه ...» 

اتوجع » وتلفت فيما حوله ليعرف هل يسيمه احد . ولكن 
اصوات الأطفال ما تزال تنشد . والحمامات تهدل عسل اقريق 
صدىء .. . وتذكر بعجالة كالخلسنة , لحظة اغرى / لحظة الحنيئة لق 
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لا تحتمل + (ولم يذكر كاتيا. بذلك قط ..) كآن' ذلك فى موسكو , 
اقبل عام . وكان روتضين قد علم , وهر فى المحطة » أن زو 
ربيفنا دقن نفس اليوم , وائهسا الآن و 





عند مبوط المساد ٠‏ فقالت له الخادمة انها ثائمة ٠٠‏ فبقي 
جالسا ل غرقة. الجلوين 





اوقالت. الغادمة همسا ان يكاتريفا 
«لدين تهتنا ال“العالط قا 
بان المطبيع + 
لقرر ان ينتش , حتى لو انظ النيل كله » وظل جالسسا د 
يسمع تكتكة الساعسة فى مكان ما مودعة الرقت : 
الممن » واضعة الغضنون على الوجه:الحبيب ٠‏ ناشرة الشسيب الفضى ف 
الشمر ٠.‏ بلا رافة ولاهوادة ... وفكر روتشين فى إن كائياء, 
اذا لم تكن نالمة + فهى لا بد ان تفك فى ذلك » وهى تسمع تكتكة 
الساعة ثم منمع خطؤاتها الراهنة غين الوائقة ٠‏ وكان كصب اد 
: ير فى المخدع /, وبدا..وكاتها: تيس 
إبقىء ما . توقفت ٠‏ وبقيت بلا حراك فترة طريلة . واخذ روتشنين 
» وكاثما فهم افكار .كانيا من خلال التجدار . وصر الباب , 
ودخلت كاميحل ال مرف اناما رفست جار إإقعيلة بنورية قا 
للاتدقاع . 
با 1 هذه.انت ؟» كانت ترتدى روبا من 
ب الجمال » واجدى .يديها تمسك بقدح ٠‏ والاخرى بقارورة صغيرة 






















ان.! كان بالطبع يعرف دائما ان كاتها لم 
اعنه لحئلة.واعدة » حت حي كانت الكرافية تضغط عق 
أمسه مثل اطراق من رصاص ؛ وف هذا الشهن الرهيب للمعارك ايضنا. 
الت تسد عليه طريقه بظل غير هرئى ,. باسطة يديها / وهتوسلة 
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بلا صوت. , وهو الذى. بح صوثه من الصياح الجنوتى غرؤ 
حريته: فى معطف جندى احمر ٠‏ غرزها ‏ عبر ذلك الظل الملازم له » 
وخلح طاقيته » ومسح النضل بها .. 
انتهى القداسن ٠‏ وخرج من الكنيسة:جمهور من الفبستاطا 
وطسلاب: المدازاس 'العسكزية:ملوحئ' الوجوه. ٠.‏ وسار الجنرالات 
المملهزرون رتداملين: وعيولهم: صارمتنة ,:: وقممناتهم «ظيفتة»» 
وصدورهم مزينة بالئياشين والضلبان ؛ ارديل الطويل الوسيم 
المنضوق القوام كالصورة المرسومة بلحيته المنفرجة وطاقيقه 
الممالة » وماركوف اللاذع بقبمته القرائية الملطغة ٠‏ وكوتييسوف 
القصين. الربع المتين الافطس الالنف ذو ٠‏ 
دب.» والقوزاقى بوغايفسكى بشاربيه الملتوليل . ثم خرج 
ورومانوفسكى البارد #المويص» كما يسمى .فى الجيشن بواجهسه 
الجميل الذكى , وكان الاثئان: يتحادثان ٠.‏ وانتصب. الجميع لسدى 
رؤية القائف العام , والذين كاثوا يدخنون تحت اشجار البتولا زموا. 
متكائرهم © 

لم يعد دتيكين .ذلك اليائس بحذائه البالى وملايسة المدنية ‏ 
«العجوز» .المصاب بالتهاب القصبات + -الذى تعلق بعريات الجيقن 
درن متاع . فقد ان وحسثت قيافته » وكانت لحيته 
السائبة 'توعى لكل :انسان بالاحترام الابوى , وقد 'تدورت 
وامتلاتا :بفيض.الصبرامة ‏ مفل. عيتى الصقر ٠.‏ وطبيعى انه ليس 
كودنيلرف الا'انه 'كان اكثر الجنرالات تجربة وتعقلا . رقع اصبعين 
الى طاقيته المسكزية » ومن ببوابة الكنيسنة فى ابهة , وجلس" فى 
العربة مع روماتوفسكى ٠‏ 

اقبل تيبلوف الطويل القامة عل روتشين ٠.‏ كانت يده اليسرى 
فى رافعة , وممطف الخيالة المدعرك ملقى عل كتفيه . وقد حلق 
بمناسبة العيد ؛ وكان فى مزاج ممثاز 

- هل سبعت الاخبار , يا روتشين ؟ سيحثل الالنتان 
والفنلتديون بطرسبورغ ان لم يكن اليوم ففدا . وهم تحت قيادة 
مائيرهايم , هل تذكرء ؟ الجنرال من حاشية القيصر » فق شاط » 
مقاتل ممتاز ٠...‏ وفى فنلئده نحروا جميع الاشتراكيين ٠‏ والبلاشفة 
ينسلون من موسكو , ومعهم حقالبهم » عبر ارخاتقلسك . انها 
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ومسل الملام _ستيدزهلتوكوف من. 
: .. اما فى نوفوتشيركاسك 
فيقول ان النساء والفتيات رائعات كافصات البان » لكل رجل عش 
(وافرج رجليه التخيلتين المطريتي عند الركيتين 
وضحك ضحكة جملت تفاحة آدم ترتفع من وراء ياقة اتنيصه 
الم يشجع روتشمين الحديث عن النساء وا 
الى الاخبار السياسية التى كان بحياها الجيش , وهر فى اعماق 
السهب 
- تبي ان موسكر كلها ملقمة . الكريملي والكنائس 
والمسارح ؛ واحسن المبائى جميما ,. واحياه كاملة ٠‏ وقد ,مدت 
اسلاك كهربائية الى سوكولنيكى , فان هناك بيتا سنريا. يحرسه 
.. تصور ستقترب واذا بكل 
٠:‏ (واتحتى ٠‏ وخلش 
0 القائد العام 
بير مناسبة . ارسلت.الى موسكو استطلامات خاصة للغثور على 
اهذء الاسلاك. !١‏ عتدلذ مسنتقترب, من موسكوا , رؤلا: ندههسم 
ينسفونها . ... وبالمقايل منتشئقهم .! فى الساحة الحمراه 1 جميل 1 
على ملا من الناس وعلى قرع الطبول ٠‏ 
اتعبس روتشين » وثهض : 
ن الخير ان تظل غل حديئك عن الفتيات ,إيا. تيبلوف ٠‏ 
لا يتجبك ؟ 
































ونظر روتشين بتصميم فى عيئى تيبلوف القمحيتين البليدثيل. 
اقامال هذا قمه الى جاتب . 

-: يبدو إنك الم تبس جراية الجمن ٠‏ 

رفع روتشين حاجبيه , وتقدم منه : 

١‏ هاذا ؟ ماذا قلت ؟ 

- قلت ها يقوله فوجنا كله 
قملك فى الجيش الاحمر ٠‏ يا روتشدين 

حقين 1 


. حان الوقت لآن تبلع عن 





اينقت تلوق !من صغية الا ركوق .يده ملز افبكسة ذ» 
يهلا .. لم يشريه روتصين + واسيتاريال 
وراء ظهره ٠‏ وسار بين القبور متخشسبا مرفوع. 






فى معطله المتيرح ٠.‏ ابتسم .ابتسامة. متكدرة. , 
ونظر إلى ظهر روتشين المستقيم , فى تلك اللحظة. وصل الملازم 
فون ميكه » وممه طله الملازم فاليربان اوثوى , .وهو شاب ذو 
وجه منمش وعيئين وضاءتين <المتين واسعتين » ابن صاحب مصمل 
من مسمفيروبول يرتدى ممطف طالب ,مستهلكا مللغا بلطخات 






-. ماذا حدث بيثكما ؟ تصاتمتها سال افون ميكه بصوت 
جاه تكضوت الصلم” فى العا 

جذب تيبلوف شاريه » وهو ما يزال متدهفنا ٠‏ ودوى كل 
المحادثة ميئه أوبيل المقفم روئسين 

قال اوثولى ذو العيتين الحالمتين بسآمة + 

- عجيب .أنك. ما تزال مندهشاء, ايها السيد التقيب + 
كان واضحا لى منذ اليوم الأول ان المقدم روتشين 
جاسوسس ٠‏ 

- اسكت , يا فالكا .- قال فون ميكه .وهو يغمن بالنصف 
الايسر من وجهه الذى اصيب يصدمة قنبلة . - والشىء المهم ان 
الجنرال ماركوف يعرفه شخصيا . . . ولذا يجب ان تبون 
ماسقال رام اد سد َ 
وقد وكلر» 

















حت نهاية شهر ايار كان الهدوء النسبى يسود شيال 
القفقاس . فقد كان كلا الطرفين يستعد للمعركة الغاسنة 
المتطوعون يتهياون للاستيلاه عل نقاط الالتقاء الرئيسية على 
الخطوط الحديدية , وقطع القفقاس ٠‏ وتطهير المتطقة من الحمر 
بمموئة القوزاق البيض . واللجنة التنفيدية المركزية الجبهورية 
كوبان-البحن الاسود ‏ 





























اوضد القوزاق البيض * 

.وكان جيشن القفقاس الاجم المؤلف فى. معلمسه من. الجيشن 
القيصرى السابق لما وراء القفقاس , والاثغراب من المناطق الاخرى 
,شبيبة القوزاق المالكة لقطع صغيرة من الارض يضل فى عدده الى 
ماثة الف مقاتل . وكان اعضاء اللجنة "١‏ 
فى أن لقائده العام - افتوئوموف - ميولا د" 
شجار ذائم مع الحكرمة . وقد وصف اعضاء اللجنة التنفيذية 
المركزية فى اعد الاجتماعسات الحاشدة الكبيرة بجواسيس المان 
واستفزازييل . وردا على ذلك «وصمته» اللجئة مسع سوروكين 
المقرب اليه بائهما قاطما طريق ؛ وعدوان من اعسداء الشمب » 
.ودممتهما باللعئة والعاز الإبدى . 

وكل .هذا التشاجر شل" الجيش . وبدلا من الشروع ‏ بيجرم 
مركن بثلاث مجموعات عل جيئن المتطوعين الذى كان وسبط هده 
االيجمزعات : شاع الاضطراب فى الجيش الاحمر » وصار يتقدد 
اجتماعات عاشدة ٠‏ ويسقط اماه الوحسدات » وكان فى احسين 
الاجوال عرضة لهلاك ماساوى . 

واغيرا تغليت المراسيم الصادرة من مومنكو على عناد المناطق 
فى الاطراف ٠.‏ وعين افتونوموف مفتشا فى الجبهة ٠‏ وانتقلت قيادة. 
المجموعة الفسمالية الى المقدم كالذين وهو لاتفى جهم المظهر , بينم 
بيقى سوروكين قائدا للمجبوعة الغربية . 

وى ذلك الوقت :بالذات انضمم الى جيشس المتطوعين العقيد 
ادزوزدوفستكى بجماعته المؤلفة من ثلاث آلاف ضابط ضار من 
الغبة ضباطه يعادل كل منهم فى القتال عشيرة من الجنرد الانفار , وتدفق 
رزاق القرى على افراسهم , وبدا الشبالك يصلون من بتروفراد 
وهموسكو ومن كل ارجاء روسيا وحدانا وجماعات , وقد بلغت 
١‏ استماعهم «الحملة الجليدية» ٠‏ وارسل الاتمان كراسترف 
دج والمال رغم شحه . فكان المتطرعين يقوى كل يرم , 
| قد رفعت عزيمتته الدعاية المقتدرة للجنرالات ورجال المجتميم , 
والعمليات غير البارعة للسلطة السرفبيتية المحلية , واقوال شهود 
العيان القادمين من الشسمال . 


وضد «عصابات دنيكين» الى انتعيصت من 
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وق ثهاية او لم تكن اقوات الحم المحلية. بقادزة عل سحق 
المتطرعين . فتحول الى الهجم ٠‏ ووجه شربة رهيبة ال 
فى بحلة 






- لماذا كلتم عن الغنام» بي وجل ؟ 





وقرفص ايفان ايليتضش مند النار الى الفيت فيها من الاصل 
لوحة الخل الحديدى الخشنبية الواقية من الثلج , ولما اسل 
الغليون بقى ليتسمع : 

كان الوقت متاخرا . وقد انطفات كل الثييان تقريبا على طول 
خط السكة الحديدية * وى الليل الطرى لمعت قجوم كثيرة :كا 
النار تضيى' الى الأعلى على سسدة الخط قطارات البضاعة ومى عريات 
الحمولة الحمراء بلون الآجر , المحطمة والممزقة . لقد جاء بعضتها 
من سواحل البحيط الهادى » والبعض الإخسر من ا 
القطبية » ومن رمال توركستاا 
كل عربة “تحمل ملاحظة «تثرجع ‏ على الفور». ٠.‏ 
قد فاتت منذ زمان . وها هى هده العربات !١‏ 
المصطبرة على المحن طويلا. بمحاورها الى لم تدمن 
المحطمة كانت مهياة - وهى تستريح الآن تحت ١‏ 
غيالى كليا . انها سثلقى بقطاراتها الكاملة وحمولتها عن الغط ٠‏ 
بعضها سيلحفى بالامبرى من الجنود الحمر كالسردين فى الغلب 
وبرشمت توافذه وابوابه بالالراح ٠‏ ليسير آلاف الاميال 1 
بالطباشير : «حيولة غير قابلة للفساد . سرعة بطيئة» : 
بح مقاير للمصابين م 1 
وبعضها ينسف ويتطاين شمظايا فى 'الستماء 7٠+‏ اق مناطق 
الثائية ستستخدم :ابوابها وجدرائها لصنع اسيجة وزرائب 
اللماسية . وستنقضى شهور عديدة قبل أن يعود السليم منها نصلف 
محروق . فضعضعا الى المكان الذى طالب يموده الفورية ٠‏ ويقف 


غل القضيان الصدئة للتصليح ٠‏ 


ليل 















- ماذا يكتبون من موسكو دايا 
الحرب الاهلية قريبا ؟. 
- مها تمر 
٠ ٠.‏ انهم يؤملون علينا. 
كان بعش الذين عند الثاز يستلقون بارتخاء ملتجين ملو 
البشرة سود ... لم تكن لهسم رشبة فى الثوم ٠‏ ولا فى حديث 
علويل . طلب احدهم نبغا عند تليقين 
- يا دفيق تليخين , من هم هؤلاء التسيكوسلوفاكيون ومن 
اموا الينا ؟ انهم حسب ها اذكن لم يكوثوا فى الوجود قبسل 














[ 
افا 

اوضح ايفان ايليتش ان التشيكرسلوفاكييل هم اسرى العرب 
النمساويين ‏ وقد بدات الحكومة القيضرية تشكل منهم فيلقسا 
الترسله. الى فرنسا ٠‏ ولكن. الوقت .لم . تسن لها. لتفمل ذلك . 

اما الآن.فان السلطة السوفييتية لا تستطيخ أن تسرحهم 
ما داموا يريدون يحاربوا فى الجبهسة الامبريالية ... وقد طالبنا 
بتجريدهم من السلاح » ولهذا تمردوا :.. 

- امعقول اننا سنحاربهم ايضا ٠‏ يا رفيق اتليغين 8 

- لا أحد. يعرف شيك 
اتماما . . آنا أشنك فى ذلك ٠‏ 


غير 


















ب- إذن ».من /الشهل ,ان :نقضى. عق .هداا السبداء 
وعاد المبيت يلف المجتممين عتد الثاز ٠‏ قال الذئظلب قبغا 
مسن تديغين ناظرا من مؤشن عيئيسه ٠.والظاهر‏ لمجرد الاشتراك فى 
الحد, 





- :فى إغهد القيصر ازسلونا الى .مماراب كاميشن ,+ ولم يوضتحزا 
انا شينا : لماذا يجب :ان نحارب. التسرك., وفى سبيل مسن 
الضحى. ٠‏ والجبال فى تلك البقعة فظيمة . وتنظر وتفكر بان 
امك ولدتك فى ساعة نحس ١‏ . ...اما الآن فالامن مختلف.. الها خرب 
فى سبيلنا . جرب استباتة لي نووم ولاى شىه ٠‏ 

- حذنى على ممبيل المثال ٠‏ يدعونئى تشيرتوشو نوف ٠‏ 

قال جندى آخر بصوت كثيف رافما جسمه عل كوعه » وجلس 
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فى مكان اقرب الى النار ختى لكان من المدهشن ان النار لم تخطف 
لحيته . كان ذا شكل مغيف ٠‏ وشعره الاسود نازل على جبيئه , 
اه المستديرتان تلتهبان فى وجهه الملواج ٠‏ ثم استطرد 
فى الشرق الاقصى مرتين ٠‏ وقضيت فى السجن مددا 
يولي التارف ٠."‏ ,اال دا ائم: الف واتشعوقن: ف الكلة 
واعطونى بطاقق المسكرية » وارسلولى لاحارب ٠ ٠ ١‏ جرحت سكة 
جروح ... هذه هى » انظروا - ووضع اصبعه فى فمه » وجديه ال 
.طرف ..وكصف عن اسلئان مكسؤرة- ودبت" امرى': ووضلت ال 
موسكر , إلى مستشفى عسكرى ٠‏ وهثاك وجدت البلاشفة .. 
وانتهت كل متاعبى . سالونى : وضعك الاجتماعى ؟ اجبتهم 
لا تبعثوا بعيدا . آنا سسليل عامل زراعى محترم الا اعرف اقارب 
لى . فضحكوا كثيرا واعطوثى بندقية ٠‏ وترشيحا ٠‏ وصرنا فى ذلك 
الوقت تجوب.المدينة باحثين .غن.البرجوازيين . ٠‏ . اذا دخلنا الى 
اشقة فاخرة نجد اهلها خائفين » بالطبع .. نبحث فتجد انهم قد 
اخفرا الطعين والسكر . ... الاوغاد ! انهم خائقون يرتجفون » ولكن 
لا أتند غنهم أكالمة أوآجد: واخرج عن اطورى 
الانسائية .. تحدث يا وغد , واشتم وتوسمل بى . . + اسسبه اقبح 
الجا ازع الايد سيط ل الول ليل رجا م 
القضية ؟. . واحس بالاهانة .. صمت' طوال عمرى ٠‏ وعملت لهؤلاء 
الابالسة » وارقت من اجلهم دمى . . . وهم لا يعتبرونثى انسسانا . 
وافكر : هؤلاء هم , البرجواؤيرن : مثذ ذلك الحين صار يحرقنى 
العقد الطبقى 2 سنا ١‏ : .“ذاتهرة بكانث. تمي للمتامرة 
التاجر ريابيئكين , كنا اربعة ومعنا رشاشة لاثارة الغوف . ونطرق 
الباب الخارجى . وبعد قليل تفتع لنا الباب غادمة انيقة » رقد 
شحبت واضطربت متلجلجسة ؛ ١‏ آم ٠٠.‏ وسنازت عل اطراق 
اصابمها . . ٠‏ تحيناها جانبا ٠‏ ودخلنا صالة ٠‏ غرفة. 

باعمدة ٠‏ وفى الوسط مائدة كان يجلس .اليها ريابيلكين وضيوف 
.ياكلون الفطائر . حدث ذلك فى اسبوع المرقع وكان الجميع سكارى 
بالطبع . . . كان ذلك فى .وقت .يموث فيه البروليتاريون جوعا ١‏ .. 
ولذا ضربت الارض بالبندقية بشدة ٠‏ وصرخت بهم بوت عال ! 
بيئها هم جالسون يبتسبيون ٠.١‏ ويهرع: ري بيفكين للقائنا متوردا 
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جاحظتان ويقول : «ايها الرفاق الاعزاء » انا اعرف 
زمان نكم ستصادرو ابي يكل محتوياته ١‏ امهلوتى الانعهل من 
اثر . بالمناسبة » اجلسوا معنا ٠ .٠.‏ ولا عيب فى ذلك لآن هذا 
هلك للشعب» ويشير الى المائدة ٠٠٠.‏ اخذنا' نتردد ٠‏ ولكثنا 
نمسك اليثادق متجهمين ٠.‏ : :. امسا 
أبينكين فقد قدم لنا النودكا والفطائر والمشهيات . ٠‏ . ويتحدث 
لم يترك شيئا لم يتحدث فيه , مقددا اشخاصا 
تقوها بلاذع الكلام . . . والضيوف يقهقهون . . . واغدنا نعسن 
وقيْلت نكات مختلفسسة عن سلسو البرجوازيين , 
جدال ..ولكن كلما تعبش اعدنا قليلا اغرق صاحب البينست 
بالفودكا : شربنسسسا باكواب للشاى ٠‏ ولم تشرب 
٠٠0 +‏ وبداوا: يفضون زجاجات.الشنمبائيا »:.فوضعنا بنادقنا 
٠‏ --: واقول. لنقسى ::«يا 'تشيرتوفونؤق ٠‏ اهذا. نت 
فى الضالة » وتثعلق بالاعمدة 5» وبدانا. نغتى الاغائى جماعيا 
المسساء تركنا الرشاشة غلى مقدمة البيت » كيلا يدل شخص 
انشعرب سستاا وثلاثين ساعة : استرجعت فيها 
نه خلال حياتى البكماه . ومع ذلك ان زيابينكين قد خدعنا » 
بيتما: كنا نستسارح وتارب اسقطاع لت 
أن .يخفى كل: المجوهرات والذعتب 
الاجدبية ٠‏ ومختلف الاشياء الشمينة فى مكان مامو, 
غير الجدران والاثاث . ٠‏ . وعند الانصراف قال ريابيتكين 
.وهو سكران بالطبع + «ايها الرفاق الاعزاه ؛ خذوا , خذوا. 
» انا لا:اتاسف عل شى: ٠‏ القد حرجت من الشغب ٠‏ واعود. 
..» وى ذلك اليوم رحل خارج القطر . امسا:(نسا 
الى اللجنة الاسستعدائية . قلت لهم + «مذئب انا ٠‏ ارموثى 
اص» . الا الهم لم يرموتى الا لكوتى غير راع ٠‏ وانا حت 
الانثى قد انمتعت ٠...‏ هناك شىه يستحق ‏ ان اتذكرها : 
اعد الجالسين وراء الدغان : 
ات هناك الكفير من: الخيثاء بين البرجوازيين ٠‏ ولكنهم ليسوا 


. 'توجهت الانظان اليه‎ ١ 





















.وقال الذئ طلب تبغا من تليغين ‏ : 


فر 


- الا اد يوقف الشسمب.الآن + ها دام قد خاض :الدم فى عام 
لكر 
قال صوت من وراء الدشان : 


- ليس هذا ما اعنيه . العدو عدو ».والدم دم.... . ولكسن 





٠ وراحوا ينظرون فى الجمر الهامسد‎ ٠ 
سرت برودة.فى.ظهر تليغين . كان الليل طريا . القلب شنخص عند‎ 
الناد » واستلقن مرسدا خدم عل قبعته..‎ 

نهض. تليغين » وتمطى / وعدل من هندامه.. وحين انزاج 
الدخان الآن .ضار من الممكن رؤية «الخبيث» جالسا. طاويا رجليه فى 
الجائب. الآخن من النار. . كان يقضم تصل الافسئتين: وكان الجمر 
وجهه الطويل الناحل بشمعره المؤغب الفاتح قليلا. . ونعومته 

,بنهومة وجه انسائئ -. وقد سرح رعل الفاء طاقية. مستهلكة,* 
ووضع عل كتفيه. الضيقين مفطف جندى... كان عاريا حتى :الحزام .. 
كان القبيص « :الذي كان. يبحث فيه عن قمل كما. يبدو , مرميا 
بالقرب.منه. ..لاحظ أن +العيون متجهة اليه قرفع راسه ببطء وابتسم 
ابتسامة طفولية بطيئة ٠‏ 

عرفه. تليغين .. ,كان احد. المقاتليئفى, نزيته ٠‏ وامبمه ميضكا 
سولرمين ,من الفلاجين القاطنيل بالقرب ,من مدينة..يليتس ٠,‏ وقيد 
تطوع فى الجرسس الأحبر » وجباء إلى شبمسال.القنقساس من جين 

سيفرس + 

ما ان التقت عيناه بعينى تليغين حت خفضهما , وكانه قد 
أرتبك : عندئد فقط تذكر ايفان ايليتي .ان ميشكا سولومين 
معروف فى السبرية كناظم اشعار , وسكير معريد , رهم الهم لم 

.يروه سكران الا ثادرا . القى المعطف عن كتفيه. بحركة كسول ٠‏ 
واغذ يليس قميصه . ارتقى ايفان ايليتن السدة الى عربة 
الركاب » حيث راى مصباح الكيروسين يشتعل ساهرا فى الثافذة 
فى مقصورة آمن الفرج سيرغى سيرفييفيتش سابوجكوف ٠‏ 
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ومن على السدة كانت النجوم ونقاط الناز الموشكة على الهمرد عق 
الارض فى الاسقل تبدو اكثر وضوحا . 
اعد نينا برجكرق رلينه من الناقد»؛ وق فيه لزنه الشكزق 





وقال : 

- تعال »ايا تليقين.. عندى ماء مفق . 

كان مصباح الكيروسين المغبت على الجدار الجائبى يرسسل 
ضرءا شناحبا فى المقصررة المهلهلة فى الدرجة النانيسة ٠‏ فيشى» 


السلاج المعلق من غطافات , والكتب المبعثرة فى كسل كان , 
إيبابوبكرق في 
أقميص قذر من الجيت , وقد التفت الى تليغين لدى دخوله » وسباله + 





- هل تريد كعولا.» 
جلس ايفان ايليتكن عل .التَت + تزامى سجم سنمان مسن 
المفتوعة مع طراوة الليل : خرج احد الجنوه من عرينسة 






جاورة » وهو 3 
حاجته . واهنتزت اوتار «بالالايكا» خافتة الرن 
.ديك من مسافة قريبة . وكان الليل قد جاوز تصفه .. 
رجار ان اوكرت » وقد فرغ من تهيثة السخان: 








ا ا ا 1 
وراءه » وعثر على النظارة الائفية ,. ووضعها عسلى 
إينظر الى اتليغيق» 
- اذن » فان الفوج يملك ديكا حيا ؟ 

حون جند , وقد اخيرت البلوض بالك ,يرون 
اه واطفال .... اية لعئة هذه . - قال تليفين مقلبييا 
القاى فى القدح , 














- من اين جاءوا ؟ 
- من قرية بريفولنايا. ٠‏ طابور كبير ٠‏ وقد هاج 
رزاق فى الطريق ٠‏ كلهم اغراب ٠‏ فقراه . شكل ضابطان قوزاقيان 
اقريتهم جماعة . وأغاروا فى الليل ٠‏ وشستتوا السوفييت » وتمنقوا 
١‏ هن رجال القرية . 


قال سسا بوجكرف ناطقا كل حرف بوضبوج : 


ليل 


ع وباغتضاز ٠‏ حادثة 

وبدا فى سكر شسديد + دعا الىا ان' يرفة عن انفسه . 
كان جسسم"“تليفين يدن كله من التعب ٠‏ ولكدبله احس بان 
الجلوس أل مكان ‏ وثي واختشاة” الفتاى: شيريعائة اح اله 
ام يتصرف رغم ان العديث منحا ستيرفى أسيرغييفيقفن لن يانيه 
بجدوى , 

- اين زوجتك ؛ يا اتليفين ‏ 

'- فى بتروغراد + 

- انت رجل غريب . فى ؤفن السلام يمكن ان"'تكون مواطنا 
سعيدا كل الستعادة ٠‏ زوجة طيبة ؛ وطفلان ‏ صالحان , وغرامفرن , 
ولكن اى شيطان جعلك تدخل الجيش الاحمر 4 سيقتلوك 
القد اوشحت لك الامر من قبل . 
اتثاور لتدغل الحزب ؟ 

- اذا كان الآمر يقتضى فسادغل الحزب . 

قال سابوجكوف ٠‏ وقلص عينيه من ورا 
الائفية العكر : 

- اما انا فحت لو سشلقتتى.ق علاثة مرْائل المتنلنا جعلتنى 

إعيا 























زاج التشسارة 





- اذن » لو كان هناك جل غريب من بيننا فهو انت » يا 





ل عقل: عير دبالكتيكق '! 71٠١‏ ليه 'خضية , 
.هذا !تقول" النى قريب ؟ (وشتمك 


عيئى دائما على الفاب 
باستهزاء ٠‏ وبارتياح عل ما يبدو .) من تشيرين الاول ؤانا احارب 
٠‏ هكذا ! هل قرات شيا 


."نام" أي ا1+1: ." القالم'البرجوازى 
٠.‏ ؤاذا التصرنا قسيكون المالسم 





* كروبوكين (19111463) اعد كبان أرجال الترهوية 
ونظربيها فى روسيا .- المترجم : 


1 





موايلن لش ف العام .اك الندة باكيم كب بسك 
انية .اللاطبقية جنة ريفية عل الارض ٠‏ لأن المجرك الاساسى 











٠‏ ,وضحك سابرجكرف. ضحكة مجلجلة .» وكاله يريد أن يهي 
» ونطت نظارته الالفية على ائفه العظمى ,. والدس تحست 


»,قد نشانا فى الحضن الوادع. لنظام القئانة: .. واغافتها 

الا الى حد. الموت .: بل. الى حد التقيؤ ,الدهنى .... لا يجوق 

ئاس وادعين الى :هذه الدرجة !ها ؟ كنا تجلس فى عشينا 
الطيف 






»رالشتكقرن: هناك يعرفوت لما يميضون 
العيا ,بالله. !.. ::ممّن' .نخدم ؟ وما هى مهما: 8 
لعن جزء. لا بتجزا امن النزعة. السلافية » ونحن.ورئتها فى 






دع فنا 
نحن تقدم الشنعسب 
اتراجيديا كوميدية ! وقد 


من امكانية ذرف الدموع لم نجد ما تعيش به 
فلاجينا: سبيصلون قريبا الى القسطنطينية ويصمدون الى 
بكزو.صليب. الارثوذكسية فوق كالدرالية القديسة 
. حلمنا بان تهدى الكرة الارضية للفلاحين فقا بلا 
لعن , المتحتسنين ‏ الحالمين : الباكين:.:.....! فضيحة فريدة 


يل 





من لوعها ! رعب مريع 1.. ويبدا التخريسب ,ايا عزيزى ... 
ويحاول المتقفون: التراجع ٠‏ وتخليص رؤوسهم مسن الريقة : «لا 
اريد » حاولوا أن 0 ايوق .7 اي لقال سمل 
غطا فادح غير قابل للتصحيع ٠‏ 
1 لبي استطزاطية ؛ (اقيقوق جدا؟ 
الكتب ٠...‏ والكتب” تتحدث عن 
٠‏ زعنا' يهربا الجنوه من" الجبهة 
» ويغرقون. الضباط ,.ويمزقون القائد العام ٠‏ ويحرقون 
باع يدون زوجات التجار على الغطرط الحديدية , 
عون من الاماكن المصدونة افيه :اقراط الماص +:. لا.» لن 
انلعب مع مثل هذا الشعب وكتبنا خالية من اى وصف له ... فما 
العمل ؟ ان تذرف دموعا غزيرة فى. بيوتنسا ؛ ولكن المصنيبة اننا 
بيئا كيف .نذرف الدموع 1..: تحطبث احلامنا. تماها وتفقد ما 
انعيش به ٠.‏ . وهكذا نحن هن الرعب والقزف ندفن رؤوسنا تحت 
الوسائد ». ويهرب بعضنا. ال خارج» الوطن ‏ اما: الدين.اكشر حنقا 
قيشيزون” السلاح- .” وتعصل غشنيعة فى-عائلة كزيفة,:.:: امسا 
الشعب ٠‏ وسبعون «بالمائة هنه اميون ٠‏ قلا يغرف هاذا يفعل يما 
تراكم فيه من كراعية ٠‏ ويخوض ف الدم والرعب :.. فيقول : 
«خانونا , شربوا بعمندا ! حطبوا المرايا اذن » واقلعوا كل شىء من 
الجذر: !4 زمرة :واحدة بين المفقفين احتفظت باتزائها .الهم 
الفميوعيون ٠‏ ماذا. يفمل اناس حين تاش اسنفيثة' بالغرق ؟' يقدفون 
غارجها بكل ها هو زائد .... واول ما فعله الشسيوعيون مو ان 
قذفوا ببراميل المثالية الروسية القدينة خارج سفينتا ... دكل 
ذلك عمتسل زهيمهم ,»:السسينال ووبقا واحنن الشعب 
راسما , وبحاسة غريزية ان هؤلاء هم .من جماعته , وليسوا 
انهم .لن يتباكوا » وائهم سيسوون الام بسرفة ...: ولهسسها 
»دهم ال قد فى دفيئسة 
ية ؛ فى الاحلام . ٠.‏ وما اكثر الذين من امثال ٠‏ 
٠‏ اتا سل الوم جني ا».بدائل روح 6+ 
نمنا 4٠.‏ لقت "انا قم “اتساج الى انيقب لاعن وهي طهر 
عل بن + عندلذ. سنشمعر .يكل المسمة , هؤكدين فى انفسنا القسرة 
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لارادية الوا 


ال اناف العا الانسانية واضمين.امامنا غاية يسغى الشعب 


والاعداء 


» اذا اخاف ؟ اخاف ان بيكون 
٠.‏ ستصيد شهرا أو شهر! 
٠‏ اتحن هالكون ,باخ 


؟ سياتى المفرض ويحدثك نهم ...هل 


اد 
٠‏ سينتهى كل شىء بالعودة الى 
وانا اقول لك إن اللوم فى كل ذلك يقع على الصار 
عندما بدا تخرير النلاحين كان ايجسب ان تصرح + 


نحارب يدون ذلك 













فى كل مكان ...هل مسمعت 


ك التحارا لنا لا انق 
اشتهر ؛ ولا تفنيد 









دة ٠‏ سنهلك . نحن بحاجة ا الزراعة المكيفة ٠‏ الى تطويسن 


تسد الم ا 


10 ا أ'دية. )زا برل 


وايخرج عن ب للدي 
0 


ب المنظليق : ” 


ا وا اشد اصالتها ٠‏ الاح حر الآث كالهرا» 0 علاكى 


يقول أكثر من اذلك ٠‏ فقد اتوهج 


ولكنه لم يقل الشىء الاهم عل ما يبدو . جلس تليقين فافن 
شمورا بفيض كلماته . وقد وضع قدح الشاى البارد على 
.6 


انردد .وقع اقدام فى ممن العربة تبدو لانسان 3 
ع باب المقصورة ٠.‏ وظهر رجل ربسع القامسة عريض ١‏ 
القائم على جبيئه الواسع . جلس صامتا قرب المصباح 


انث الغضون القليلة تبدو 


ل قجهة:الملوح بالزيح.. وكاثت عيناة لا: توزان » وهما 
انه ريش ,الشعبةالخاصة 


ل 


قال سسا بوجكوق : 
2 ل كاعوال4.اوء ء. لاقب للضم 17تعا لت. قز نا نهرب 





'فهدن غيمزا دون ان يتحرك 5 
- واسوا من ذلك ان تكذب : رائحة الكحرل تفوج مسن 
بدا اضطراب فى العرباث » فان: الجنود يتشممون ... 
وهل متاعبنا قئيلة ؟ والشىء الثائى انك تتحدث فى الفلسفة 
حديئا لاإلهاليا احمق + ومن هنا اسنتلتج انك اسسكران . 
بس حتندنا... سسكراق .:ارمتان:. 
- الا احتاج الى وقت طوبل لكى ارميك » وانت تعرف ذلك 
جيدا . اما اصطبارى عليك فراجسع الى اخذى بعين الاعتبار صفاتك 


انافذة 











ب المرة بعد الأخرى نفس المنظش غير المقبول : فى الاسبوع 
برعاي واوا دفر يتمد يتقين ا 
٠‏ اعترقوا يكل شوء . وفى الال حصتل عل كعزلا. 

٠‏ من استغبارات 
اما الآن فهو امامكم سكران يتفلسف . 
غليط عجيب فى ذغنه . كنت واقفا عند النافلة انصت.. اوشكت على 
التقيؤ , وكائما من زالخة شمنة عفن ....'لى كان .اق واحد غير 
لارسله من زمان الى الشعبة الغاصة على هذه الفلسفة , لآنه 
غلقيسا ... . وبصد ذلك سميمرضن يومين »!ولا يستطيسع قي 
الفوج 
ا 
وقلص سا بوجكوف عينيه ٠‏ واختلج منخراء ٠‏ 
الم ابره افيا بهىم: ٠,‏ وكالة»لم) يتمع قوال إمبلابؤجكوف' ٠‏ 
غاض تليغين راسه .:٠. ٠‏ وتكلم سابوجكوق أدافما :ائقه 
غيمزا : 























1 












ات اضتحيح انه من ,استخبارات دنيكين ...يتما كنا ٠‏ انا وهو , 

على «الامسيات الفلسفية» . لا ادرى كيف ضان فى الجيقي 
أ داء بها من رياس ... .8 انا-الذ جلبتة اليك 

اك ائنى اديت واجبى ؟ .ام تريدنى ان ارقص , 

وقوئه الى المنخفض ؟ . . سرت فى الخلف ورا! 

غيمزا المظلمتين الغالرتين . - هل من حقى ان تكون لى 

انسائية ‏ ام يجب ان احرق كل شىء فى نفسى ؟ 

اجاب غيمزا على مهل : 

١ب‏ لا” ليس من حقك :0 . اما بالنسسيسة لفيرك فانا لا 
٠‏ : ولكن بالنسبسة اليك فيجب ان تحرق فى نفسك كل 

٠ 4.1‏ فان هذه البؤرة نفسها الموجودة فى نفسك ستو لد 
اللغر, 


متوا طويلا . كان الجر ثقيلا . وهدات كل الاصنوات شارج 
اصتب". هيما النفسه شايا + وقطم “قطعة كبيرة من: الغبز 
٠‏ واغذ ياكله ببطء , مثل رجل شديد الجوع . ثم بدا 
يصوت كامد عَنْ التشميكوسلوفاكيين.. كانت الانباء مقلقة 
العرة التشريكوسلوة القطارات. 
افلاديقوستوك ... قبل. ان تعى السلطة السو: 













-“استؤلت 

واتجهت انحو سيزران/, واحتالتنا: » 
امارا . كانت هذه القرات ملتزمة بالاتضباط 
اجسئة التسليح تحارب باقتدار واسنتمانه . وكان من 
الب تاليا اناك سجر سيار ا 
٠.‏ والظاهر انه هذا 0 دعل 


هن البارود منطوية عل فوا 
ل الغارج .تقدم شخص من النافذة . صمت غيمزا ٠»‏ وتعبس 


1 


انزل غيمزا حاجبيه على محجربه » واسند يده على التغت , 





بكتفيه جالبق,البابن .. ت 
بجذعه طلم بين القادم ينفو لذلا مسق حبالة ,تدم دعوم 


بملضلا بمهمازيه وهمس فى اانه 

اما سا بوجكرف. قمسا أن حرج 
مصات سريمسة,» وبصسق إلى النا 
نظارته الائفية » وراح يضحك 







هرات بغبراوة ٠‏ ود 





-: كل السسس فى الاس هو ان تحجيب على السؤال المطروح اجابة 
مباشرة , . . مل يمكن قتسل الانسان ؟ يمكن . ما هر الهدن 
الاقرب ؟. الثورة العالمية .. . . لا دخل لعواطف المثقفين هنا , يا 
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.وفجاة .قط كلامه.. وانتصب + .وراح:يتسجع .. كانت العرية. 
كلها .فقد كان غيمزا ‏ يضرب جدارها ب ٠‏ وارتفع صوته 
الحاد المبحوج : 

إ. ومأذا لو كذيت علئن. ».ابن الكلية .. 

امسك سيرغى سيرغييفيتشى بد تليغين 

...هل سمغت 5 |تعرق ما الامر.؟. هناك بشائعاتاكريفة حول 
قائدنا العام سوروكين ٠.‏ . وهذا رفيق هن الشهبة:الغاضة قد عاد 
من هناك . هل فهمت السبب فى عبوس يما الجهقمى ؟ . ٠‏ 











شحب ضوء التجرم قبيل الفجر.. وصاح ديك مرة اغرى بين 
العربات ٠‏ ونزل الندى على البمسكر الهاجنع ٠‏ ذهب تليفين الى 
مقضورته  :‏ وتغلع احذاءة + واستلقى عل التخت امتلهدا ٠»‏ وصئرت 
التوابض من تحعه : 

كان تليغين يتخيل :احيانا ان سعادة الحياة القصيرة فكانه قد 
رآها تومه فى السهب ‏ الأحضر ,تحت فرقعة تجلا القطاز . 
كانت حيانه موفقة وادعة : عهد الطلبة ٠‏ وبطزسبورع الهائلة 
اللاثهائية , والوظيفة ٠‏ والصحبة الرخية لذوى الاطوار الغريبة الذين 
كانوا يفيشون فى فته إفىاجزيرة فاستيليفسكن ١.‏ ؟ثنذاك كان 
المستقبل يبدو واضحا وكائه قد جمع فى راحة يد . فلم يطل التفكير 
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. كان مرور الاعوام فوق سطع بيتة مشمهلا غير مرهق + 


قطع طريقا طويلة دون ان ينحرف فى مزالق خطرة مثل آلاف من 
ت داشا الى حياته اليومية البسيطة » دغلتهيا 

ان » وتالقت عيئاها الرهاديثان بسعادة صارمة . حقا لقد كان 
ود نفسه شمك قصير الأجل وف الاغوار العميقة منها؛/ فى ان هذه 
لقادة لم تكن مكتربة له ! الا انه كان يطرد شنكه ويمقد الثية على 
لد حين تنتهى الحربان -بيتا سيدا لداشا + وحتق خين اهارت 
الصلبة للامبراطورية ». واخشلط كل شمىه , وجاز من الحئق 
اشدعب تعداده مالة وخمسون مليون انسان بقى ايفان ايليتفن 


اقللا هو أمرة: اشرق غل النغت فى قطسار: عسكرى + بالامس 


بن بتذكر انه قبل عام كان يشغل نفسه فى 
كامينواوستروفسكى , فيشترى 'سسريرا هن 


: كراتس اا والظلام ٠‏ والمرامنيم 
-ة اكلماتها بالحقد. أزات[اسية وكانت الغورة فى الليالى تضفر 


امقولة : اطزيية 001 
» أونؤلتقطرات الماء من السطوح ٠‏ وسفطت قلغ !١‏ 

| من انابيب التصريف المتقربة ٠‏ وقالت داشا لايفان اليتس 
قاد الى البيث دافقا بالعيوية » فى معطف غير مزرر » وعيناء 


وفى هذه الخال » لا. اقدر ان؛ 





امضى فى ملازمة الفراش الفظيع ».ومواجهة النهار اللعين من جديد . 
افهمنى » ارجوك . لا اقدر » لا اقدر على العيثى . لا تتصور اننى بحاجة. 
الى رفاه » لا شىء . لا شىء احتاج اليه . . . فقط ان اميش حياة بكل 
انفاسئ:: . ٠‏ لست بحاجة إلى ,تواقه ٠‏ . ..فقدت حبى ٠ ٠.‏ اعذرنى 

قالت ذلك » واستدارت . 

كانت. داشنا ضارمة فى عواطفها دائما.:: اما الآن .فقد اضحت 
قاسية: . سالها .ايفان ابليت + 

ب لمل .من الافضل .أن لتفسل البعض الوقت يا ذافيا 5 .. 

وعندئذ ولاول. مرة غلال. الشستاء. كله .راى حاجبيهسا 'يرتفمان 
ركه شالك رد اغا ادر قر ترنزواي لك و ز كاي الدميل 











-.اظن من الافضل ان تفترق ,ايا ايفان .. 


عندئذ بدا .يسعى بحسزم وعن طريق روبليف .ليدخل الجيش 
الاح » وفى, نهاية آذار رحل فى قطار عسكرى الى الجنوب . وقد 
ودغته داشا على رصيف محطة اكتيايرسكى » وحين مرت نافذة العرية 
يكت بكاء مرا » هلقية الشبال الصو على وجهها . 

ومنذ ذلك الحين قطم. ايفان يليت منات. الفراسخ * ولكن ما 
من معركة ولا تعب ولا حرمان استطاع ان يتسبيسه الوجه الحبيب 
الباكى فى زجام النساء .عند حائط المجطة المسود.. كانت داشا 
تودعه ٠‏ وكائما الى الابد . واجهد ايفان ابليتش نفسه ليعرف الماذا 
الم يرق لها ؟ انه فى نهاية المطاف هر المسؤول عن برودها طبعا . 
انها ليست اول امراة تلد طفلا ميتبسا . وليست الثورة هى الى 
التزعت منها القلب .. . ان ذاكرته حافلية بالازواج الذين زادهم 
الزمن المصيب المضطرب قربا الى قرب . ... فعل اى شىه تلومه ؟ 

واحيانا كان بتولد فى نفسه جنق : حسنا ».يا عزيزتى ٠‏ ايحنى 
واعثرى على رجل آخر يدللك مثل هذا التدليل ... العالم ينهار ٠‏ 
ومعاناتها تبقى.اغل لها من كل شىء . : .. مجرد اثفلات » تعود عل 
العام الناعم واستئكاف عن الخبز الناشف . 

كل ذلك صحيح .٠‏ ولكن الاستدلال الذى يتولد منه ان ايفان 
ابليتش مثال للفضيلة.» وان عدم الوقوع فى حبه جريمة . وفى كل 
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إن اطتيادى مثل اى رجل عاد . . . وهل انا بطل » انسان 


وفلدما كان ينظر الى ننه بيدا الننظاز كأثا يتك : المل 













انا رجل عامى بسيط لزيه, 
ارد ريلك" زدلة بالمتيت مكاذ نه .11" حبك 

واذكى ؛ وارقى ؛ وكفت عن 
انس الطزيقة هي المفهرمة ٠‏ ,* 






فى اث ليس فى مستوى الزمن الى يعيضه , بل ويقائل قتالا 
! وكاله يغدم فى مصلحة 4 كان قد التفى باناس اشداء فى الشر 
» يسيرون بظل عملاق فى المعارك الدموية ... ويقول لنفسه ‏ 
ل ا ا لاي 


؟ وتشيرتوغونوف ؟ وآلاف ممن تمر بهم دون ملامظة 5 
الْشَارَعِونِ زمنهم .. ضخام: ٠‏ شعت تصوههم المذابات . 
لهم الكلمات ليقولوها » لا شىء غير البندقية فى اليد » وعند 
وحشى يتبعه ندم ٠..‏ تلك هن روسيا , تلك هى 


لها الرقيق ؟مز السشرية :7 . استيقظ 

اتليفين عل التهت . كان لأرص” العسمسن“الدادغبي يطل 
افد معلقا فزق خافة السهب الاصفر . رهز الجندى افا 
تش اهرة اخرى : وكان غريض الوجه اضهب اللخينة احسر 
الصياحية .. 


كان المصباح ما يزال يضيىء فى مقصورة سايوجكرف مرسلا 
رائحة كريهة . وقد اجتمح فيها غيمرًا ومفوض الفوج سوكولوفسكى 
السقيم الاسنود الشسصر ذو العيئين السوداوين الملتهبتين من الارق ٠‏ 
وآخران من امراء الكتائب وبعض امراء السعرايا » وممثل لجنة ال 
الذى كان يرتسبم على وجهه تعبير عن الاستقلالية بل والتاذى ... 
وكان الجميع يدخئون . كان سيرغى سية الى كان قد 
ارتدى سترتة وفلئق مسداسه يسيك الشريط البرقي بيد مر: 
وقد قرا بصوت مبحوح حين توالف ايفان ابليتش عند الباء 













وجعلها نحت ضرية مزدوجة . الناششدكم باسم الثر 
التمساء الذين ينتظرمم حتما الموت والتسنق والتعذي 
لتح عضاباث.البيض 7 أن ترّسلوا التعزيزات دون أن تضيموا 
دقيقة واحدق» : 

صاح سوكولوقسكي ؛ 

- ماذا'نفمل بدون آمر القائد العام ؟ امناذمب 
الخال الاتصال يه بالغط المباه2 1" 

قال غيمزا حاتقا : 

ل اذهب ٠‏ وحاول (وانظن الجميع اليه +) آما انا فاقول لك : 
اذهب“انت , عد اربمة من المقائلين وتليقين , واذمبوا الى مقر 
القيادة فى عزبة ترؤلى . ؤلا تعد دون ان تحصيل على الأمر ... 
سسابوجكرف ٠‏ اكتب ورقة الى القائد العام سور وكي ٠...‏ 








كان احد الخيالة أواققا فى الرابية الممشبة : وقد وضع كفه 
فوق عينيه ‏ وراخ يممن النظر فى شريط الغط الحديدى / ققد كانت 
عليها سعابة من الغبار تقترب بسرعة , 1 

وحين اختفت السعابة فى تجريف من الارض هبس" الخيئال فرسه 
بساقه ثم بالتهماز . هن" الفرسن الاصهب النجيل راسنه مغئاضا , 
واستدار » ونزل من الرابية الى كانت تختبىء على متحدريها فصيلة 
من الضباط المتطوعين امام كثل الطين التى جمعت من نوها 

قال فون ميكه. :: «عربة ترولق» وفف امن السرج. واخذ يضرب 
ركبق الفرس الاماميتين بمقرعته ليجمله يبرك ٠‏ ضبم” الفرس الحرن 











د 










٠‏ وحرتك اذنيه ٠‏ ولكنه اطاع: , ونزل الى" الارض زاقرا ز: 
. ومس التراب ببوزه » وبرك : وكان جنيه.المغدد بالاضلاع 
ويعيط . 
| ترفص فون ميكه على الرابينة والى.جانبه روني .بو تلك 
خرجت عربة الترولق من التجويف وكان من الممكن الآن 
استتة رجال بمعاطف عسكرية , 
بت لعم ,حمر ات وادان فون ميكه زامسه الى اليسار- 
ثم ادار الى الينين - استمداد ٠١‏ ثار: سريعة : نحو الهدف 
نا اشرب 1 
تمق الهواء فزق الراابية كالفماشش المنشى” + ومن خلال لهمامة 
كان من الممكن ان يرى الرائي رجلا يتسقط من عربة الثرولق , 
اعدة مزات ٠‏ ويتدحرج على المتحدر مجتها المشسب بيدية : 
النار من عربة الترولل من “ثلاثة إبنادق أومسدسيق”. 
كان يجب ان تختفى فى التجريف الفائى وراء كسك 



















ابة ٠‏ وجه يندقيته على بعد قدم 
١‏ لزب قر وار م ضخم حليق الوجه 
لآل 1-3 ولام سلتة هال عتك القبة بين 
سيكون ذلك فظيما ٠.‏ .» 
أطْلْق روتشين . طارت طاقيته من على راسه , وفى تلك 
قاصت غربة الترولى فى التجويف الثالى . قذف فون 
الذارة . كل الرمط قذارة . لستسسم رماة 
بل قديرة ٠‏ 
اج يثمتم .جاحظ العيديل مثل قاتل مؤرق حتى نهض الضباط 
الأرض نافضين ركبهم » واخذوا يتذمرون : 
لأ آمر السرية .. الاحرى بك ان تمس كالسائك » مندنا 
اعلى هنك ار" 


بي جشرات 





اوضع روتصين مشطا جديدا ٠‏ واحس ايان يديه ها تزالان 
ترتجفان .. فمن أى شىء ؟ امن المعقول من مجرد التفكير بان ذلك 
الرجل كان يشسبه ايفان تليغين ؟ هراء . انه فى بتروغراد ٠‏ 

'صعد المفوض سوكولوفسكى وتليغيل براس مضمد الى مقدمة 
بيت آجرى من طابقين هو مقر ادازة القرية يقع مقابل الكنيسة كالعادة 
مطلا على ساحة غير مرصوفة كانت الاسواق الريفية تقام فيها سابقا . 
كانت الدكاكين الآن مغلقة بالالراح » والنرافك محطمة ٠‏ والاسيجة 
مغلوعة ... وقد اقيم فى الكنيسة مستشيفى مسسكرى ٠‏ كالت اسمال 
الجنود ترفرف على الحبال فى فناء الكنيسة . 

كانت اعقاب السكائر وقصاصات الورقة مبمثرة فى رواق ادارة. 
القرية ٠‏ حيث, كانت تقيم هيئة اركان القائد العام سوروكين وكان 
جندى اجر يجلس الى جسانب السلم المؤدى الى الاعلى على مقعد من 
الخب المعرج واضعا يندقيته بي رجليه . وكان يهوم بشىء سهبى 
وعيئاه مفعضتان .. كان فق عريض الوجنتيل ذا خصلة متهدلة 7 












عن كاه برها احير «اسثال سير ارا فس إتجالة. 
- نريد مقابلة الرفيق سوروكين 
فتح الجندى عينيه الكدرتين من ضجر ناعس . كان اثفه ناعما 

لآ ينم عن جدية . نظر الى سوكولوفسكي - الى وجهه وملاببسه 

وحذائه » ثم نش بهذه الطريقة الى تليي . تقدم ينه الأمسر 

0 
- انا اسالك ,ايا رقيق . 

النتفنائي . 
اقال ذو الخصلة المتهدلة : 
- .ولكن الحديث مع الحارس لا يجوز . 
ضاح سوكولوفسكي : 
- اللعنة . دائما تجد مثل هؤلاء الاوغاد فى مقر الاركان . 

شتكليون ! اطالبك يا رفيق بان تجيب : هل سموروكين موجود هنا 

37 
ج فين معلوم ٠...‏ 
- ولين دئيس الاركان ؟ فى الدائرة 5 


. . نحن نريد مقابلة القائد فى أمر 





00 



















ل ق الدائرة.. 

جب مموكولوفسكى تليفين من كمه » والدقع يصنعد الس 

ذاك قام الحارس بحركة تحفز ولكن دون ان يترك مقعده 

البندفية من 3 

- الى لي 

لابن لايس الا 

هل لديكما ترخيص ؟ 

ينا المفوض يشيرج للحارسي اليب اللذى جبلهسم إلى اليجى» 
غيظا حتى طفع الزبد على شفتيه : فاصفى 
الرايضة امام المدخل ٠‏ والى المراسيم 

والاعلامات الى كانت تملا حيطان الرواق . وهز راسسله ٠.‏ 


ابة : 
3 يا ؤفيق »م وانث : الواعئ' -» 
.اتركك تذهب ٠‏ والا اطلقت الثار يلا رحمة . 
ركان لا بد من الخضوع .+ رغم ان الترخيضات. كانت تعطى فى 
اق الطرف الآخر من الساحسة . والمكتب فى اغلت الظن 
الللقولون الهمناءان القؤمددانا قذا.خرج' ولغ ايخضراء الا 
وظهر الاعياء على سوكولوفسكى قورًا . . .. وى تلك اللخظة. 
الساحة الى الباب شخص قصير القاهة فى قميص مشقرق 
الازض بحذائه الطويلة. 
١‏ يوزعون الصابون. 
أن ريحا قذقت بالحارس من الكرسى .' وثب خارجا الى مقدمة 
'صصد سوكولوفسكى وتليفين الى الطابق الثائى دون ان 
| قاوض ٠‏ وبعد. امسترشاد. بحسناوات منتفغات. ١‏ 
لريرية بعئن بهما يمينا وشسالا عثرا اخيرا عل غرفة ليس 
4 
اها قرايا. مسكريا اليق الملبس. ين فى اظافرم.. وص 
غلى اريكة مهلهلة ممددا رجليه . استوضحهما حقيقة الأمر 
اواسنتقبال.بروليتارى معتن به شافما كل كلمة +«يا 





اذا كان مك 


٠ «المترجم‎ 


0 


اصيفة لاسم دميثرى... 


ارفيق» (رغم أن هذه الكلمة كانت تغرج من فم وكائهنا «يا كونت 
اس وكولوٌفسكي» :وديا امير تبليّدين»)"قم اممتالان أوشرج' يضر بحداله 
الاصفر الطويل ذى الاربلة حتى ركيتيه . وبدا همس وراء الحائط , 
وصفق باب من بعيد / ثم هدا كل شيء 

نظر سوكولوفسكى الى تليغين بعينين ملتهبتين : 

- هل تفهم شميئا ؟ الى اين جلنا ؟ ريما هذه قيادة البيض » 

رفع كتفيه النحيلتين ٠‏ ربقى مصعرقا فى لغاية الدهشة . عاد 
الهننس مجددا من" وراء الخائط ٠‏ وانفتح: الات عل عله ودخل 
رئيس الاركان » وهو رجل فى اراسئل العمر ركين ذو جبهة عريضة 

صسلماء وسحئة متجهمة يرتدى اقميصا عسكريا خضنا مشسدودا بحزام 
قوزاقى عل بطن كبيي . وتفرس فى تليغين خطفا , وهز راسه ب 
لسوكولوفسكى ٠‏ وجلس وراء المنضدة » واضعا يديه المشعرة, 
كانت جبهئه رطبة مثل جبهة رجل قد فرغ لت 
احس بالنظرات مصوبة اليه زاد من جهامة 
باعتبار وبروه : 
91 انكما ٠‏ ايها الزقيقان : قدمتما فى امر 
مستعجل ٠‏ يدهشمتى لماذا لم يستخدم آمر الفوج » اونانت » ايها 
الرفيق المفوض ٠‏ خط الاتصال المباشن ٠.١‏ . 

قال سوكولوقسكى : 

- حاولت الاتصال ثلاث مرات .. وتفز غل قدميه واخرج 
من جيبه شريطا برقيا ٠‏ وقدمه الى رئيس الاركان قائلا 

- كيف يمكن ان ننتظر بهدوء ورفاقنا بهلكون ... ولا أوامر 
من أقيادة | والناسٍ 'يتوسلون اليناالأغائتهم...: ٠‏ وفوج 
«الحرية البروليتارية» يلك ومعه طابود من العربات وفيها الفان من 
اللاجنين ...١‏ 

القى رئيس الاركان نظرة خالفة عل الشريط , وقذفه فتلرى 
حول محبرة كبيرة : 

- نحن » ايها الرفاق » على غلم فى المعارك الجارية الآن فى 
منلقة فوج «الحرية البروليتازية» . . . وانا اقدر حماسكم » وسور تكم 
الثورية (كان يبدو وكائه يبحث عن الكلمات بجهد) . ولكنئى اطلب 
منكم فى المستقبل الا تغيروا الرقب :.. لا نيما وان عمليات المدى 


ل 

















































. اختصار ان كل التدابير قد اتغذت ؛ ويمكنكما ان 
وذ إلى واجباتكما مطمددين 

ورقع راسسه . كانت نظرته صنارمة وصافية ٠‏ نهض تليغين 
٠‏ وظل سوكولوفسكي جالسا 


استطيع المودة الى الفوج بمثل هذا الجواب . سنيمقد 
نود اجتماعا عاما هذا اليوم وسيهب الفسرج اليوم لافائة 
روليقاريين» ببحض ارادته . . ٠‏ واتبهك » يا رفيق / بائنى 
لب فى الاجتماع مؤيدا الهجرم 
أذ وجه رئيس الاركان يحبر / وجبهته الشخمة السلعاء 
'دفع كرسسيه بحركة صاغبة ؛ وتهض » فارئغى عليه بتطاله 
ل حشر يديه وراء حزامه قائلا + 

ا ستكون مسؤولا امام المحكمة المسكزية الفورية ٠‏ ينا 














ا لا تحاول ان تخيفتى / يا رفيق ! 
ات اسبكت 1١‏ 


ل تلك اللحلة انفتع الباب بسرعة » وذعل رجل طر يتل 


8 ب ابشعزة” الاسودا الشناقظ عتتل 

4 «ليين مصطبفا بذلك اللون الوردى الفائع 
كن عادة لدى المسرفين فى السسكر او القساة .كانت شفتاة 
اؤين ٠‏ وعيئاء السوداوان متشتعتيق".*اقثزب “ماما من 
وتليفين ملوحا بكم سترته الابسر , وحدق فيهما 
٠‏ والتفت الى رئيس الاركان » وقد زتعن منخراة 


ما'هذا السدرك عل التمط القيصرى 
؟ ذا كانا مذنبين يرميان بالرصاض 


ة اغرى 1 ها هذه 
.ولكن دزن اهائة 
اللتمع رئيس الازكان هذه الملاعئلة صامشسسا » وقد اطرق 
وما كان هن سبيل لاى اعتراض / فقد كان هذا هو القائد 
استوروكيل نفسه . قال بهدوء 
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عاد مموكولوفسكي يشرج. الغرض من مجيئهما 
اذن لفوج فارنافسكى فى الهجرم فورا لمساعدة جاره فوج «الحرية 
البروليتارية» . ان ذلك الى جانب كوته واجيا ثرريا يمليه حساب 
بسيط : فلئن ,دمر «البروليتاريون» ٠‏ فسان.فوج فارنافسكى سيجد 


الحصول على 














ام يجلس سوروكيل هل افرين النافدة غير ثانية_واحدة , 
طفق بعدها يذرع الغرفة من الباب إلى :الياب.ملقيا اسدلة قصيرة 
وكلما كان يستدين بحركة حادة كان شعره المصفرف يتطايى ٠‏ كان 
الا سحب تعر مل رسيا ين رحب ونان انر يست ناكام .لل 
الاجتماعات العامة . وكانت هذه الصفات غاليا ما تحتل مكان العلم 
المسكرى: فى ,تلاك الايام.:: كان ضابطا :قوزاقيا يبرتية, نقيب » وقد 
فى .ما وراء القفقاس . وبعد اتقلاب اكتوبر 
,وبافلوفسكايا فى كوبان » وشكل فصيلة انصار 
قريته . حارب ممها فى حصار يكائريتودار «:وجالفه 
.. واداد المجد زاسمه ٠.‏ وكانث قراء 
الكاقى للقتال واللهو ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فان رئيس الاركان.احاطه عن قصصد بنساء مليحات ‏ وكل الجو الملائم 
اللفجور . 

إسال حين فبريح س وكولوفسكى .من الحديث ٠‏ ومسح جبهته 
عصبيا. بمنديل مدعوك قثن : 

- وماذا اجابوكما فى هيثة اركائى ؟ 

سرع رئيس الاركان ليقول : 
انا جميع الاجراءات لانقاذ فوج «الحرية 
. وقلت: ان قيادة فوج فارنافسكى تتتدخل فى اواس 
ب الجيش » وهذا امن غير مسبوح به كليا » وفضلا عن ذلك 

ذعرا لا يقرم على اساس ٠‏ 
بلهجة تصالحية مفاجئة : 
يعالج الموضوع: بهذا الشسكل:, يبسا رفيق . 
الانضباط ضرورى بالطبع .... ولكن هناك اضياء اهم, بالف مرة 
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تقوله عن الانضباط .. . ارادة الجمامين :1 يجب تسجيح المسد 
, رغم ان ذلك يناقض ما تقوله عن العلم المسسكرئ . ٠‏ . 
عملية فوج فارنافسكى بلا جدرى » ولتكن مضرة , لتكن ها 
٠‏ واذا منمتهم الآن هرعوا الى عقذ اجتماع 
نا اغرف هؤلاء الصيئاحين ٠‏ سسيصرخون ثانية بانلى: احم 
بالسسكن 

اواتدفع الى الموقد » ونظر الى ستؤكولوفسكى نظرة ضارية : 
ا قدم اتقريرك ١‏ 

اخرج اتليخين ورقة على الفور , ووضعها عل العلاولة . اختطلفها 
ومن 'عليها عينيه السريعتين , واغذ ايكتبثائزا: الحبن: من 


فوج 'فارنافسكى بالقيام فورا بالؤحف ٠‏ وتادية واجيسه 





















ائيس الاركان اليه بابتسامة ساغرة » ولكنه تزاجع 
د القاقد العام .الورقة اليه .٠‏ ووضع' يديه خلف ‏ ظهزه + 
الاقدم الى محكبة , ولكثى لن اوقع هذا الأعر.. 
تلك اللحظة قفز ايفان ايليتش وامسك سوروكين مان 
ياه من رقع المسدس . وحجب سوكولوقسكى رئيس 
... ترددت انفاس الاربعة 'ثقيلسة + حرن :سورو" 
بالمتتدمن فى جيبهة» اوخزج متافقا,الباب: بشسدة 
الجص | يتساقط. 
سفقت ابواب + وتلاشت غطوات القائد المسرعة ٠‏ 
آل ارئيس الاركان بمصالحة ونبرة جشسا. 
كت استطيع إن اؤكد لكم يا رفاق , اننى اذا وقعت عل هذا 
قد تحصل على نطاقات واسمة . 
سوكولوقسكى بصوت مبحوح بعد ان سمل : 
أي مصيبة ؟ 
ارئيس الاركان نظرة غريبة اليه , 
' آلا تدس عم اتحدث ؟ 
0 


فت أعينا سوكولوفسكى من طرفيهما . 


كل 


-. انا اقصد جيعى .. 

- يعنى|؟ 

0 بعك الخق لاني كاين من اراد ر يكيس امام 
مفوض فوج . اليس كذلك ٠‏ يار 
يسبب ذلك . ٠‏ . ولكننا تعرضنا 
حسنا . . . خذوا كل شىه على همسؤوليتكم ٠...‏ 

اقبل على خارطة غغرزت فيها اعلام صغيرة . تقدم 
سوكولوفسكى وتليفين ومسارا وراء ظهره : والظامر ان تقارب 
حرارة الائفاس فى فمين ازعج رئيس الاركان بعض: الفى» . تحر 
الوحتا كتفيه نحت القميص . الا انه اخرج. بهدوء عودا قذرا لتخليل 
الاسئان ٠‏ ومرر نهايته المقضومة على الشارطة من الاعلام الثلاثئية 
الالوان فى الاتجاء الجنوبى إلى مواقع الجس الكثيفة... وقال : 

- هنا | 
بن ؟ - وتقدم. سوكولوفسكى من الغارطة ماما ٠‏ ممررا 




















عليها عينيه الممشاوين ...- ولكن هذه تورغوفايا ٠.‏ 

- انعم ٠‏ اتورشوفايا:٠‏ وسقوطها سينظلف نصفالطريق امام 
الع 

ل اخرلا :لهم ونج توي نكا اليل د الخ الممتالن. على 
الاقل بحوالى ١‏ 

- نحن تصورنا ».لا البيض ٠‏ تورغوفايا فى اللحظة الراهنة 


تحت ضربة هركزة . والبيض يملكون طائرات ودبايات . وهم 
اليسوا شرقمة كورئيلوق السابقسة :.. الهم يعملون غل خطوط 
داخلية » ويوجهون الضربات ايئما بريدون ٠‏ والمبادرة فى ايديهم ٠‏ 








اقال تليقيل 
- فى السمال هن تورغوفايسا فرقسة دميترى شيليست 
الحديدية ٠.‏ , 
أت تحطيت 6لا 
- وفرقة الغيالة ؟ 
ل تحطيت . 
اتلع ستوكولوفسكن رقبته ٠,‏ وتقدم من الغارطة! : “وقال : 





- انت انسان شديد التحفظ ».يا رفيق ٠.‏ كانك ‏ قد قنعت 


1 


ران القيادة العامة العليا بالهجوم ,. وهى تهز قبضتها عليها . 


قماذا ظن الت ؟ ان الحرب ليست اجتماعا عاما . 
وابتسم رئيس الاركان ابتسامة رقيقة ٠‏ نظر سوكولوفسكى 
الممتق” الهادى" حابسا .انفاسه ٠‏ وتحمل رئيس الاركان 
النظرة . قال وهو يعود الى الطاولة. 
قلك هى الامور ٠‏ ايها.الرقيقان ٠‏ ولهذا السبب .لا املك 


ان اسحب وحدة عسكرية واحدة من الجبهة + ولو أن ذلك 


بلا كليا وضروريا أن وضعنا ليس بالسهل ابدا ٠‏ 
الى وحدتكما فورا.. وكل ما قلته لكما سرى .لا يلففى 
الحاضر . يجب المحافظة على الهدوء التام فى الجيشن . اما 
«الحرية البروليتارية» فلا حاجة للفزع على مصيره ٠‏ 
.عل معلومات مطمثئة 


حاجبا رئيس الاركان فوق انفه البمعكوف . وصرف 
بن دأسه . خرج سوكولوفسكى وتليغين من مكتبه . 
ن النويجى ينظف اظافره واقفا عند النافذة . 


.خارجا الى الشارع ٠‏ امسبك .بكم ات 
5م رايك ؟ 
انه على حق . اما من حيث الجوهر فان ذلك تخريب 


اتغريب ,5 لا .. ان اللعبة اكبر : ساعود لارميه 
د دع عنك هذا » با سوكرلوفسكى . لا نات بحماقة., 
شوك لوفسكى : 
اغيائة , اقول لك ان هنا خيا: 
الاركان سكسرا .. 














وعاول انت ان تقف امامه . ان سموره يه فيش , 
انه محبوب لشجاعته , لأنه من عندضم ٠‏ ومل تعرق من رئيس 





الاركان هذا »انه عقيند قيصرى يدعى بيلياكوف ..» هل فهمت 


العقدة ؟ولكن لنذعب ,. . ها رايك : هل ممنتخطى:البيضن بنجاح ؟ 
هن ليس الاركان: الجرسن:ظهر النوابجئ عل الباب . 
قال بهلياكوف وهو ينظ الى الاوراق جهما': 
- اعرف لى ما هى حالة القائد 5 
ب الرفيق سسودوكين فى المطعم .. وحالته بين بيق + 
وانتظر النوبجى حت ابتشم راليس" الاركان؛ ابتستامة اساغرة 
اغل مضضى:, وعتدئل ابتسم النوبجى ابتسامة كثيرة الدلائل : 
-ازينكا * ممه 
+ تاليا الت 
ذهب بيلياكوف الى شعبة الاتصال . وعا, 
التلفرئيسة . وقع بغل واضح بظىء بعض الاوراق 





















> ودخل ذون ان ينتظر .رد 
إيجللين: مشسمرا كمى مسترته. الغريضين عند 
مائدة ىوط الغرفة مفروفنة. بجزائد وغليها. آنية.منتخدمة 
واقداح . وكان وجهه الوسيم ما يزال عابسا:» وقسند تساقملت 
خصائل من شعره الاسود على جبهته الندية + نظن فى بيلياكوف 
بحدقتين متسعتين . كانت زينكا تجلس على مقعد بلا ظهن الى جالبه 
واضعة ساقا على سماق حتق لاح رباط جوربها , ومخرمات ثوبها 
الداخل , وكانت تعزف عل قيثار . كانت امراة شابة ذات تمينين زرقاوين 
ازاهبتين وشفتيل لديتيل ؛ وانف دقيق ينم عن الحزم ». وشعر اشقر 
منفوش مرفوع الى اعلى راسها . والثنيات السقيمة وحدها عند 
الفم . ولو الها لا تكاد تبين , كانث تضفى غلى وجهها الرقييق 
مسحة حيوان وحشى يسقطيع أن يعض . كالت حسب هويتها ابئة 
عامل ستكك الحديد من ائحاء اومسك ٠‏ وذلك مالم يكن يضدق به 














8 ضيغة الاسم زينايدا :- المترجم ٠‏ 


1 


إى انان بالطبع + مثلما لم يصدق انسان بان عمرها ثمانية عشر 
ان , وإبانها من عائلة تدعى كانافينا ٠,‏ وبان انسمها زينايدا .. الا 
ب كانت تنرب عل الآلة الكانبة بسكل ممتاز » وتشرب الفودكا , 
فى على القيثار » وتغنى اغائى عاطفية جذابة ٠‏ وقد وهبد 
ووكين بانه: سيرفيها بيده لدى اول محاولة منها لتشر فساد 
رمس الابيض «التعفن فى هيئة اركائه . واطمان الناس عند ذلك. 


ان من النجنة المركزية كما هو راضح » ويهددان بالاجتماعات 


ليد ! انالبى القائد. العام سوروكين :ميلا :إلى. الدكتاتورية ! 






















قال بيلياكوف هاذا راسه , وبقى عند. الباب للتحوط : 
- وائع » يكل تاكيد . فى اى وضع تضمنى الست 5 يائن 


قاذ انت تنحاز الى جائبهما: بسرعة ..:. .ما اسهل الذهاب 
الثلفون ٠‏ والانضال بيكاترينودار » لييسلوا لك عل 
رديا ينظم لك هيئة الاركان , وينام ممك فى السريسسس م 

افكارك :فظاعنة, 






تكون تحت: الرقاية »... . افا :انا فلا. اريد .... ... ينكنك ان 
.. ولكنى لن اسبمع .لك بان 'تهددئى بالمسدسس فى وجود 
أى انضباط مميكون بعد هذا. 


اجلس » واشرب . 
بيلهاكوف بطرف عينه الى مخرمات سبروال زينكا » وتقدم 
٠‏ قال سور وكين + 
الو لم تكن ذكيا لرميتك بالرصاص .. . ٠‏ الانضياك 
مباطى هو القتسال.. هيا , ليجساول:اى منكم انها 
بي . . . سائردها . اننظ وقتا . لا.احد غيرى يستطيع دحل 
» انا الذى سيحطم الاوغاد ١‏ :.وشميهتن العالم . . ٠‏ 
بق منخراء الهواه » وبدات الغروق عل صدغيه 
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مناطق كوبان والدون وتيريك يداون النجد 
...+ أن هؤلاء الاوغاد » اعضساء اللجان , ماهرون فى 
تصرفاتهم فى يكاتريتودار لا فى الجبهة ٠ . ٠‏ انهم جبناء . . . لذن 
فانا على حق » فى المعركة دكتاتور . . . انا اقود جيشا | 
ومد يده الى قدح الكحول / الا ان بيلياكوف دلق له القدم , 
وقالا + 











القى. سوروكين لفسسه. فق طير. المقمد * وش غدة زقرات 
قصيرةا ٠,‏ واخد: يجيل .ببصره حق اوقفه عل ازينكا . كانت تمسسرر 
اظافرها عل الاوتار . 

غنت ٠‏ وقد رفغت حاجبيها. بتكاسل : «وتئفس الليل 

استمع سوروكين » والمروق على .صدغه راحث تلبض 
اسرع . نهض » ودقع راس زينكا الى الوراء » ورا يقيلها من اقمها ينهم . 
استمرت زينكا فى العزف ٠‏ ثم نزل القيثار عن ركيتيها . 
اكوف بلطف 
٠‏ آ »ايا سوروكين . أحبك » ولا ادر 











واطثة الى الارض 
محمزة وزفعت القيثار : ولمعت عيناها الناصمتان من .تحت شعرها 
المشوشي . لصقت شفتيها المتورمتين بطرف لسائها وقالت : 

٠ ٠. اوف » اوجمتتى‎ - 

- اتعرفون يا اصدقائى ؟ عندى زجاجة مخباق . . ٠‏ 

وقطع بيلياكوف كلامه مغتنقا بكلمته . وتعلقت فى الهواء يده 
المنفرجة الاصابع . ازت رصاصة وراء النافلة وتعالت اصرات ٠‏ 
خرجت زينكا من الغرفة مع قيثارتها خطفا وكانها مدفوعة بريع ٠‏ 
تجهم سوروكين واتجه تحر الثافذة ٠‏ 

قال رئيس الاركان بعجالة : 

.بالا نشزج ١‏ ساغر للك ما الأفر .' 

كان العراك واطلاق الرصاص ظاهرة اعتيادية فى مقن 
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كان سشوزوكين .قد شنكل' نؤاتهم إفى العام 
بن الذين جمعوا من بقايا الجيوش الاوكرائيسة 


.. وكان بين القوزاق 

مزمنة .. كان الاوكرانيون لا يحسنون المقاومة 

إراض غريبة » ولا بتورعون كثيرا اذا كان الأمر يتعلق بالعلف 
رين » حين كانوا بمرون فى قرى الفوزاق ٠‏ 

وكان العراك واطلاق الرصاص يحدث كل يوم . ولكن ما بدا 

كان .اكش خطورة ٠‏ اندفع القوزاق الخيالة بالصيحات ٠‏ 

الجنود الحم جماعات مذعورة من سسياج الى آخن ومن 

آلى اغرى . وسلسع اطلاق نار شديد باتجاء البحطة ٠‏ وف 

له إقام توف مقر الاركان كان اقوزاقى جريع ا يصو بوحشية 


وين هرج ومرج فى مقن الاركان .. كان خط التلفون منسدذ 
يز على المكالمات .. والآن.عاد. يجمل من .هناك سيلا من 
[المخبولة.لا. يمكن ان يغهم منه غير شىء.واحد.: .ان البيض :فى 
اياتجاه سسوسيكا - اومانسكايا يطاردون امافهم وحدات 
. ووحداتهم الامامية الى وصلت الى مقن الاركان 
فى المحطة والقرية . وفتع الكوبائيون النار » ونشبت 





فح سموروكين خارج البوابة على فرس اسهب شغم 

زهاء خمسين راكبا فى ستر جركسية وسيوق 
اير وراء لهورم م . وكان سوروكين 
الصنهؤة. وكانه: قد ممم فيهسسسا. .كان حاسين الرانس 
أس وجهه حالا . القى راسسه:الجميسل الى الوزاء:. 
الريح تعبث بشعرء وكميسه واذيال سترته ٠‏ كان ما يزال 
؛ باد الجزم .: شاحب:الوجه. . .كانت غينسبا. 

٠‏ دكاتت سحابة من الغبار تتطاير وراه 


كانت بعض الطلقات تسم من وراء الحا : 
٠٠‏ كان بعضن المرافقين يطلق صرغات عالية » وقد وقح 
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ينظر الى حيث كانت جمهرة زمادية من الجنود تتصايح: وتفسور 
وتركش بين قطارات البضائع . 

عرفره ٠.‏ منعسشد الكثيرون الى سطوح بالعزبات . 
لبنادق قوق الرؤوس' وتعالى الضياح ٠.‏ تخطى: سنوروكين 
اسياج حديقة المحطة دون ان يخقف سرعته , وعدا على السكك الى 
قلب الجمهرة . امسك الجتود بلجام فرسه . رقع “ذراعيه فوق 
راسه وصام + 

ايها الرفاق ٠‏ رفاق السلاح , ايها المقائلون ١‏ ماذا حدث ؟ 
ما هذا الرمى ؟ ولماذا الهلع ؟ من" ادار.لكم رؤوسكم ؟ لى وقد ؟ 

ارتفع صوت هالغ : 

غدروا ينا ١‏ 

وارتفمت اصوات اخرى + 

- غدر بثا امراء الوحدات ! كشنقوا الجبهة,1 

راح جمهوز مؤلف من عدة آلاف يصرع على السكك الحديدية , 
وق الحقل » والعربات ‏ 

> ,غهزوا ينا :+ تحطم ,الجيشن كله ... 
اقتلوا القائد ! 

وصدر صغير وعوبل + وكان ريحا شيطائية كانت تهب . 
سهلت يول البرافقين » ووقفت على ارجلها الخلفية . وتدافمت 
نحو سوزوكين وجوه متلوية وايد سوداء ٠.‏ صرخ بهمدة جعلت رقبته 
القوية تنتفخ : 

- متكوت ! المستم جيثما الوريا؛ . ..:: شرذمة من قطاع الطرق 
.والاوغاد ٠ ٠٠.‏ اروئى الغالفين عل جلردمم ومفيرى الهلم . 
اروثى اغوان الحرس الابيض ١‏ 

وحث حصانه فجاة , هن الحصنان جزءه الامامى , والدقع عميقا 
بيل: الجمهور . اتحنى سنوروكين من غل السرج واشنار باصبعه + 

- هذا هوا 

التفت الجمهور بصورة لا ارادية الى الذى اشار اليه 
شموروكين . كان رتبلا لوبلا تخيلا ١‏ انف كبين .حب الرجل ٠‏ 
ورفع مرفقيه , وتراجع ٠‏ لا احد يدرى هل كان سوروكين يعرفه 








.يسقط القائد 1 





كم 










لكالل ا اليجدمغرجااللوشسع 
ا. . ٠‏ وكان الجمهور بحاجة الى دم اط روفاك ميف 
ورفعه فى الهواء » وهوى به عل رقبة الرجل العلويلة يصفن 
1 . ابجس الدم على بوز الحصان برشاشش قوى . 
هكذا يغامل التؤرى اعداء الشتعب . 
حث سوروكيل حصائه ثائية , ودار فى الحشد رهيبا شناحبا 
بالسيف الدامى لاعنا مهددا مهدنا : 
الا الدحار ايدا ... ٠‏ الجراسيس وعملاه البيضش يثيرون 
عن اقصبد . . . وهم الذين يدفعوئكم الى النهب ٠‏ ويقوضون 
»...من قال انهم حطمرنا ؟ من رآهم يضريرننا؟ مل 
١‏ كا الحيى »ايها الرفان» لقداقدتم أل السسركا ادانع 
فونه ايضا. احمل. فى جسدى ستة ‏ ومشيرين جرحا ١‏ 
ان تكلا عن النيب ف الال ١‏ وليذمب كل واد متك إن 
اليوم. ساقودكم فى هجوم . .. ٠‏ اما الجبناء والخائقرن عل 
التظارهم انتقام السغط الشنمبى 
الجمهور .. وغلته الدهشة » وصعد بعضض الافزاد عل 
نظرة عل قائدهم :العام :ما اتزال: الاوات 
كن القلوب تتوهج . وتردد عنا وهناك : «انه يقتسول 
اليقدنا ..لتذهب ممه ..... .» . وظهن امراء السرايسا 
أكانوا قد اختفوا.» واخذت الوحدات تعود الى قطاراتها شيا 
ألارقمةا خبق: ق شعرة ا شوز وكين عند السيدى بن افرجية 
اجراح قديمة . ... وكان وجهه شاحيا ماخوذا ٠...‏ ذال 
٠١‏ تقبيت حؤاجز الرشاشات لغلاتاة: القطارات المقتربسة + 
الغط كله ببرقيات فى منتهى الخزم . 
اذلك فقد كان لا محيص من تراجع الجيفن . وبعد عدة 
لمكن اعادة النظام الى الوعدات المسكرية فى منطتقة 
ايآ والبدة بهجوم مضاد . زعف اررق 
]عل فيسيلكي وكورينيقكا . كان الجنود الحسسن يروف 
منطلقا على حصانه الاصهب كلما تارجحت كفة المعركة . 
يبدو وكائه. بارادته الملتهبة وحدها قد حوال مصبير الحرب 
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نذا. المنطقة الساحلية عل .البجز الاسود:: ولم ييق' امام اللجنة. 
يذية المركزية لجمهورية سمال القفقاس :الا ان تعترف رسيا 
باسبقيته فى العمليات الحربية . 
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فى نلك الايام من اواخر ايار ٠‏ حين كان جيش دليكين يقوم 
بنحملة كويان الثانية» غيم غطر جديد على جمهورية روسيا 
السوفييتية . ثارت ثلاث فرق فى وقت واحد اتقريبا فى 
جميع القطارات من بيئا الى اومسك زاعفة من الجبهة الاوكرائية 
انحر الشيرق ٠‏ 

اوكان هذا التعرد اول غتزبة اعدها مسبقا المتدغلون ضد روسيا 
السوفييقية ٠.‏ كانت 3 التسيكية قد بدات تتشتكل مفنذ عام 
14 اولا'من الت 
اسرى الحرب :» وقد اضحت بعد اثؤزة. 
البلاد ٠‏ وراحتتتدخل .فى الشؤون الداخلية بقوة السلاح. . 

وام يكن من السهل: دفع: التشميكيين الى الهجوم المسلح على 
الثورة الروسية + لأنهم كانوا ها يزالون ينظرون الى رؤسيا 
باعتبارها. المحرر المقبل. للشعب.التتسيكى من الحكم .الامبراطررى 
النمساوى . وكان الفلاحون' التيكيون الدين كانوا يسمننون الاوز 
لعيد الميلاد يقولون على العادة القديمة «واوزة واحدة للروسي» . 
كانت الفرق التشسيكية ومن «نتراجع .تحت ضغط المعارك هع الالمان 
فى اوكرائيا نتهيا الى الاثتقال الى فرئسا ليظهروا فى الجبهة , للعالم 
اجمع ٠‏ تابيدهم الحرية بلاد التشنيك :: والمساهمة.ى :التضارها عل 
النمساويين والالبان ٠‏ 

'تحرك إسرى الحرب الالمان والمجريون المكروهون بسكل 
خاص للقاء القطارات التاسيكية المتجهة الى فلاديفوستوك . وكان 
فوران الدم يحتدم فى الاماكن الى يذتقى فيها هذان التياران . وكان 
غملاء الحرس الابيض يراموشرن للتفليكييئ بنوايا البلاشفة 
السيئة » وبمقاصدهم المرّعونة عن تجريد الوحدات التسيكية 
السيارة وتقديمها الى الالمان"* 























0-0 السلاح . واضطسس السوفييت 
إلى التراجع لآن الجنود الحمر عنده فى خط السكة الحديدية كله لم 












بلقل التميكييق ال تمادوا ل لقال بشتعل خام ]مما 


| مستلحين التسليع الكافى . شاع نبا حادث ابنسك فى 
أت التضيكية كلها . وحدث الانقجار حين ٠'علن‏ الامر الخيائى 
راذى لرئيس المجلس العسكرى الاعل للجمهورية ردا على 
, الاحداث : 
جميع السرفييتات : تجزيد. التسيكوسلوفاكيين مسن 
'والمخالف بيقع تحت طائلة المسؤولية ين 
إستلوفاكى يوجد مسلحا على الخط الحديدى يجب ان يرمى 
؛ وكل قطار يعشر فيه ولو على مسلح واخد يجب ان تفرخ 
» ويوضع ركابها فى ممسكر لاسرى الحرب» . 
ولما كان للتشسيكين انضباط فائق وتضامن وخيرة 
1 ات. والمدافع ٠.‏ بيتما لم يكن للسوف 
ائل وديئة التسلع من الحرس الاحمسى » وبلا قيادة 
١‏ الهم هم اللذين ,قامول 









عدا النحر تشكلت 'جبهة جديدة للحرب الاهلية شملت 
احات هائلة فى الفزلغا والاورال و: 
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البيوت ير العالية ٠‏ والنوافذ المتربة للمخازن الغالية » واللافتات 
غير المجدية والشارع الاسفلتى المغطى بغبار الكلس .. 
فى الساعة إلى اليمين. ٠‏ :الى حيث كان ينظ" الطبيب برزت 
المسلة ١‏ المغطاة باسمال. تاحلة اللون والتى تسشر تمثال 
الكسندر ١‏ الى جتبها نصب مدقع ٠‏ وتجمع رهط من الناس 
يقلبون الحجارة ٠‏ وبحفرون شين ». بلا جدوى.» كنا هو واضع . 
بنهم القس سلوفوخوتوف وكاتب العدل ميشين بهاء وفخر 











المشقفين فى .سامارا ورومانت سوق ,صاحب مغن . للناكزلات , 
وسترامبوف الغضر السابق للادارة المحلية الذاتية.٠‏ وكورويدوف 
صاحب: الاطيان .الاشميب : الوسيم . إلذى كان رجلا كبينا. فى زماله . 








دوت المدافخ وزاء نه سافاركا ‏ ورن زنماج النوافط ررئي: 5 
:تلوق فم الطبيب على هذه الاصوات وعقا » .ناخرا .من منخريه فى 
تناربيه ,الاشنيبين: كان نبضه مال أوخشّمة:.. وهمنى أذلك إن ١‏ 
الاجتماعية القديمة ما تزال فيه . ولكن اظهار عواطفه اكثر من ذلك 
ها..يزال امرا خطرا : لان. أمن اللجنة: الثوزية |الذى بيهدد العناضر 
المضادة للثورة بالرمى . بالرصاص. كان يلوح كالعين : الحمراء فى 
مكانه على الالراح التى سبدت بها النافذة اللامعة المهشمة لمخرن 
اليدر للنجرهرات.فى الجائب الآخر من الشازع مقايل داره 

ظهر فى الشارع الخالى شخص غريب المظهر مرعوب يرتدى 
اقبعة 'تسمى «سلزما ووداعا» من ليف جوز الهند » وسترة من حرير 
النيسور: امن اقضتال ما قبل” الوب ؛ كان .الرجل: ينيستسسل " بمحاذاة 
الجدادا.». ويتطلع ,الى الغلف إبيل برضنيسة واشرى ما ويدب ٠.وكان‏ 
طلقات كانت تتفجن اقرب اذله . كان مره بلون ليفة الكتان 
يتدلى حن كتفيه ٠‏ ولخيته الصهباء. قليلا تبدو وكانها قد لسقت 
يرجهه الشمديد الشتحرب ٠‏ 

كان ذلك الشسخص .من غفيادين الاحصنائى فى الادارة: المحلية. 
الذائيسة (الزيمستفو) والذى جساول ذات هرة ان يثير فى داشا 
«الحيوان. الجميل» الكافن فتهسا. .كان قادمسا الزيازة مميثرى 
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عيبا نوفيتشض ٠‏ والقصد من ».مهم جدا جمله 

على خوف الشارع الخالى » ودوى قصف المدفعية ٠‏ 

3 راى غفيادين الطبيب فى النافذة . فلوح له بذراعه متضا 
.يقول له اجل الرب لا تنظر لانهسم يراقبوئني" ٠‏ 
على الجائط تحت امر اللجنة الثورية متلفتا الى الرراء , 








يِب الغلفى .. 
همس غفيادين وهو يدخل غرفة الطمام : 
- افلق النافذة » بحق الرب » انهم يراقبوننا ٠‏ وائزل 
إو ...ل ... الافضلالا تنزلهسا ... يسا دميترى 
إقيتقن ٠‏ انا مبعوث اليك 












دميترى ستيبا نوفيتش 

النجنة الجمعية التاسيسنية 0 1 ١‏ 
ب وين الصحة . 
نالب وزير ؟- استفسر الطبيب » وارخى طرق فمه حت 
لد تفضن كله . - هكذا . ولآية جمهورية ؟ 

الجمهورية بل لحكومة.. . . اننا نأخذ بايديئا المبادرة 

١‏ الفح جبهة..... نحصل عل آلة طبع )الاوراق 
ونزحف. بزئاسسة ,الفيلق: التشميكوسلوفاكى عل 
٠‏ + وتستدعى جمعية تاسيسية . . , وكل هذه الاعمال 
ا لعن » انت تفهم , نحن . . . اليسوم حصل لزاع حاد .. 
تراكيرن-الغوريون والمناشفة طالبرا بكل المناصب الوزارية. 

.لعن اعضاء الادارة المحلية الذاتية , دافعنا عنك ٠‏ ومررنا 
يحك . . . هل انت موافق ؟ 






لكر 


وق تلك اللحظة بالذات صدر دزى زهيب وراء ثهر ساماركا 
جمل الاتداح تطقطق عل المائدة حتى أن غفيادين وثب على قدميه , 
وامسك يقلبه قائلا + 
-: انهم التسيكيون ٠٠.‏ . 
اوصدر درى آخر , ولملعت رشاشة كانت تبدو فزبيسة 
للغاية . جلس غفيادين ثانية وقد شحب كليا » وطوى سساقه . 
انهم الاوغاد الحمر . . . عندهم رشاشات نصبوهما على 
سايلوات الحبوب . . , ولكن لا مجال للشسك فى ان التشيكيين 
بيقتحمون المديئة . . . ميستولون علليها حثما . 
اتمثم دميترى ستيب نرفيتش بصرت اج 
- اعتقد انى موافق . هل تريد شايا.» ولكثه يارد ؟ 
امتنع غفيادين عن الشاى ٠‏ وراح يهمسس وكانه .فى غيبوية : 
- سيراس الحكومسة وطنيون - انزه الناس 4 شخصيا. 
الولسكى ا وانت أسرقه ,شتام من اتنا متسل 
٠‏ والثقيب ددرن لسوت كف دود من 
بلدتنا سامارا + انه انسبان ثبيل ايام 



























وثيقة معنا . .. ملسن 
لون انه دانتون 
٠‏ وباختصار , كل شىء مهيا . ونحن بانتظار اليجوم 
٠‏ وكل المعلومات تثسير الى ان التثسيكيين قد معينوا اليوم 
ليلا موعدا للهجوم ... وانا امثل الميليشيا . وهذا عمل غطير 
ويحتاج الى جهد كفير . . . ولكن يجب ان .نقاتل » وان تضحي 
بالنفس ٠:‏ , 

:ترددت ورا الثافذة اصوات عالية ناشزة الأبراق عسكرية 
تعزف «النشبيد الاممى» . طوى لغفيادين جدعه ٠‏ ووضع راسه على 
1ه ستيباتوفيتش ؛ كان شتعرء الكتائى يبدو كشعر 





انحجبت الشمس وراء سحابة ممطرة . ولم نات الطزاوة مسع 
الديل . ونغشى النجرم نقاب من الظلمة ٠‏ وازداد قضف المداقع وراء 


1 


لغشنبى كان 0 الحمر فى النقاط الامامية يطلقون القار ,. 


رده اصواتها ضعيفة 


التشيرت سحابة فى السسماء بدمدمة راعدة . وجل" ظلام حالك + 
إلى ضوء لا فى المدينة ولا على النهر ٠‏ لا شه غير ومضات 
وهى تطلق نيرائها , 

الم ينم احد فى المديئة . .وكانت لجئة الجمعية التامنيسيسة 

4 متواصل فى مكان مجهول , وكان المتطوعون همسن 
الضبامك هائجى الاعصاب فى البيوت فى بدلهم وباسلحتهم ٠‏ 


ريات يتنادون فى الشوارع .. وى فترات السكون كانت 
ناقرات:القاطرات ومى تنقل القطارات صوب الشمرق ٠‏ 


٠‏ ؤاضاء مياء الفولفا. الكدرة بضوء كثيب. 
ثادل والسفن عند الارصفة ». وظهر عاليا قوق التهسن 
وح ميكل السايلو الضخم » والبرج المستدق للكئيسة 

» وبرج الجرس الابيض الملحق يدير النساء » والمشميد » 
جمعتها الراهبة المتجولة سوسانا ٠‏ وانطفا 


. واعولت مداغن المواقد عريلا 


تيون بصفرف غير كنيفة من جانب محطة كرياج 
١ش‏ العتيدية.» وغلال مصائع ,كيس الشسحم الى .راسي 
ما وراء النهر . وقد اعاقت تقدمهم وعورة المنطقسة » 
وتكائر الفصاف الارجرانى . 
ان المدخل الى المدينة يقع عبر الجسرين الخشسبى والخاص 
الحديدية . وكائت مدافع البلاشفة فى الساحة وراء سايلو 
تقصف مسارف المدينسة . وايئدت 





والانفجارات على روح السجاعة فى وحدات الحمر ير الواثقة ب 
قيادتها . 

وفى اواخر الليل لجا التسيكيرن إلى الحيلة . كان بقايا 
اللاجئين البولوئيين يعيشون فى عنابر بالقرب من سايلو الحبوب 
مع نسالهم واولادهم ٠‏ وكان ذلك معروفا لدى التشيكيين . وجي 
اغذت قذائفهم تنفجر فرق السايلو غرج البولوئيون من العثابر , 
وتنائروا. هنا وهناك بحنا يمن ملجا... ابسدصم المدفعيون عن المدافم 
بالشستائم وباسياخ تسليك المدافع ٠‏ وابتعدوا حين راحت المدافع. 
ذات الست بوصات تهدر مصمة تخطف الابصار ... ولكن حشدا 
جديدا من النساء تراكض من العنابر » وتصايع 

- لا تطلقوا » يا يانى * , لا تطلقرأ من فضلكم ٠‏ نتضرع 
اليكم آلا تصرعوا التعمساء 
واحاط بالمدافع من كل جائب . 

امسكت البولونيات غريبات. الشكل باسيساخ التسليك , 
وعجلات المدافع » واخذن بالايدى » وتعلقن ثقيسلات بالمدفميين 
المصعوقين بهدير المدافع ,. وتشبئن بلحاهم ». وسحبنهم الى 
تحت بلوزة كل واحد منهن قميصا عسكريا , 
وتحت كل نتورة بنطلونا عسكريا.. ٠.‏ 

وصرخ شخص + 

- يا اسحاب ٠‏ هؤلاء تشبيكيون 1 

فماجلته. طلقسة منسدين خطمت راميسه .. اخ البعض 
المقاومة » ولاذ البعض الآخر بالفرار اما التسيكيون فكانوا 
تقد خلعوا المغاليق من المدافع » وتراجموا مطلقيل الثاو . ثم غابوا 
فى الفواصل بين المئاير وكان الارض ابتلعتهم . 

اعطبت البطارية . وسسكتت الرشاشات ٠‏ واستمس التشسيكيون 
0 محتلين ضواحى سامارا فيما وراء النهر ووسلوا الل 

فى صياح اليوم الثالى القشنمت السبحب :. واتعكنيت الفنيس 
الجافة على نوافد بيت دمنترى ستيبانوفيتشس غيس المقسولة . كان 
































* وبانى» جمع «بان» وهي اتمنى السيد بالبلونية .المترجم ٠‏ 


ل 










تور جالنسا الى الطاولة فى هندام اثيق » وعيناء غائر: 
الليلة.: كان مفسل الاواتى والصينية وصحسون الفناجين 

وم باعقاب السكائر . كان والاخرى 

بر » ويمشط به خصلات شعره الجعداء الشائبة الى 

اجباته الوزارية , القد 















نوافك بيته فى شارع ذفوريانسكايا وكانهم 
فى هديئة شبه ميتة . وكان بعضهم يجلس عل الارصنة 
ا الجدران » ويلفون جراحهم بغرق مدماة على نحو ما . وكائرا 
ابارهم الى التوافذ الارقة » ولكن لا يجدون احدا يطلبون 


كانت الشسيس"“تسخن .الشنارع الذى .لم ترطبه عاصفة' النطن 
لكان | اضوات ‏ المضركة 'تترامى قادمسة من أوراء التهيسس . 
سسيارة مالثة شارع دفوريانسكايا يسحب الغبار الكلسى , 
المقوض :المسكرى الملتوى ذو القم الاسنود ٠‏ اتحدرت 
فق الشتاؤع عبر الجسر الغشصبى , حى سفت بقذيفة مدقع 
كما ذكر أقيما؛ بغد :. موقن ١1‏ اويدت المعركة 
مقت المدينة فلم تعد تتنفسن:. وازقدت انساءا المجتمع 
لقنا واشتلقين واضمنسات.الوسنائد غل- وؤوسهن ٠‏ 
لت لجئة الجمعية التاسيسية شنايها الصباحى الذى اعدته 
إنة . وبدت وجوه الوزراه فى السرداب شاحبة شحوب 
١‏ واضوات الممركة ما تزال تترامى من وراء النهر . 
نك الظهر“تقدم دميترى ستيبانوفيتش من الثافذة ونغر 
حيث لم يعد اقادرا؛ عل الجلوس ل د: 
لفسسارزع قد غلا من اى جريح + والكثين من الثرافك قد فتح 
قور ا«إفلاحت غين ‏ نتلصص من وراء:ستارة أهنسطا. ‏ 
'منفمل هنا وهناك ٠‏ واطلت رؤوس من مداخل "١‏ 
كان يبدو وكان البلاشفة لم يعودوا فى الوجود .. .. ولكن 
قال |المكقامة من وذاةالتهرا:؟ .01.01»/منسا: اتمتاب 





- كممجزة ب طهر من وراء المتعطف ضابط طؤيسل 


كل 


الساقيل فى منترة عسكرية: ناصبغة كالثلج مزتفمنة عند الخصر , 
وتوقف برهة ٠‏ وسار فى وسط السارع . كان سيفه يضرب فى 








جائب عذائه: . وكانت كتافيتاه المذهبتان تتالقسان مثل شمس 
الظهيرة » مثل ثعمة من العهد القديم . 
ورف" فى قلب دميترى سستيبانوفيتش شىء هنسى ٠‏ وكانما 





تدكر شيئا » وحئق عل شىء ٠‏ اطل بزامنه من النافلة بجيوية 
مبهمة.؛ وضاح عل الشايط 
- عاشمت الجممية التأسيسية ١‏ 














القى. الملازم نظرة غامزة على وجه الطبيب الممتق» » واجاب 
على تجو غامش 

- مسترى 
واطل الناس من جميخ التوافذ:» ونادوا » وتساءلوا + 

- ايا حضرة الضابط ... كيف الحال ؟ استؤلينا ؟ رحل 





البلاشفة ؟ 

ازتدى دميترى ستيباتوفيتصض قبعة بيضاء لها حافة نائة , 

*: وشرج 157 كان اناس 

ايملؤون الشوارع » وكانهم خارجون من كنيسسة - وفى الواقع رذ 

: تزاحم الجمهور الصاخب ببهجة على 

فيتش احدى زهائنه » وهى 

سيدة لها ثلاثة ذقون + كانت رائحة النفتالين. تفوح .من الزهور 
الاصطناعية على قبمتها الشخمة , وقالت + 
- دكتور. » ان انهما. تشيكيان 1 

كان تشسيكيان يقفان عند ملتقى الشسوارع محاطين بالنساء , 

وبندقيتاهما مائلتان الى الارض ٠‏ احدهما ازرق الوجه من الحلاقة , 

والآخر اذو شساربيئ اسودزن شكمين. . كانا ‏ يبتمنمان 'بمصبيسة , 


كانت قبمتاهما الايقتان : والسترنان المسكريتان بازرازهها 
الجلدية ؛ والعلامتان المشدودتان على ذزاعيهما .اليسراوين , 
والحقيبتان وامشاط الرصاص المتيئة » ووجهاهما النامان عن 
'تصميم + كل ذلك يبعث الانشراح والدهشمة المقرونة بالاحترام ٠‏ 
فكان هدين قدما الى شنارع دفوريانسكايا من عالم آخر ٠‏ 


















كد 





















صباج بعض الموظفين من وسسط الزحام : 
مرضي 1 عاشن اتشيكيرت ١‏ شرفم عل ايدينا ميا 


ل ان لاما ل 
رع الى الشسقة السرية » حيث كانت تنتظره التزامات رفيعة .. 
كان السرداب عند صاحبة الطاحوئة قارها .لا شه غير بقايا 
التبغ المحترق , ونفاضات مملوءة باعقاب. السكائر » وق 
المنشئدة كان رجل اشقن ينام وراسه ملقى على اوراق رسمت 
| وجره الالو . مس" دميترى ستيبانوفيتش كتفه , 
الاشقر نفسا عميقا » ورفع وجهه الملتحى بعينيه الزرقاوين 






بين الحكومة ؟ الذى يتكلم ممك 
الدكتور بولافين ٠‏ او 


الاشقر عن :اسسنانه.قاتحا: قمه ٠‏ وقهقه .. 
:. يا اللشسيطان .... مهارة .!.اذن: فالخكرمة 
) هنا تمام الساعة الثالثة . اذا سار كل شىء عل ما يرام 
الساء ال مكان اقل - 
الوفيتس حدس مغيف فق 
هل .انا اتحدث مع عضو فى اللجنة المركزية 


٠‏ الاشقر محدودة , وكاله يقول ؛ «مسا 
».٠‏ دق جرس التلفون . تناول السماعة من على المنضضدة 
الأهب ٠‏ يا دكتور . ان مكانك الآن فى الشارع ... تذكن 
آلا لسسع بالمتطلرة الت منشسل المثقفين 
٠‏ فجاول ان تهدى' من ثائرتهسم. .. والا قساثت 
بل .لها ستحدث منفصات فى المستقيل ... 






ل 


خرج الدكتور . كانت المدينة كلها الآن سند شرجت الى 
الشوارع . كان الناس يتبادلون التحيات » وكائهم فى عيد الفصع . 





.وكانوا يتباذلون التهائىء ٠‏ ويتناقلون الا 
- البلاشفة يندفعون الى ساماركا بالآلاف ٠‏ يخاولون العبور 
إلى هذه الضفة. 
- ولكن بقتلونهم ٠,‏ 
وفرق مبهم الكفير الكفين .. 


- صحيح تباما.. الفولفا. كلها فى اسفل المديئة مفطلاة 
بالجعث 
لذن فشسعراللالق على ذلك ...إن لا اعيى لساك 





- عقا موت الكلاب للكلاب . 
- يا سنادة » صل ستبعتم:؟:قذفوا القندللت من على برج 





الترم 6 أهذ!1ميكنا يمن حبدق/ اناب 
.يمكن ان افهم الو كان آخن غير القندلقت ‏ 

- الى اين + ياااب 8 

- الى الاسفل .. اريد ان اعاين الهلرى: .هل هو سنالم . 

هل فقدت عقلك ؟ ما زال البلاشنفة على ارصفة النه . 

ا- هميترى يننتيبا نوفيس :+ تجاه اليوم . المسفيد 1 .. .. الماذا 
اراك مشفول الفكر 4 

- اختاروتى ثالب وزين ٠‏ . 

ريت" لهاخل” !يا عنامي الحعالى). 














- لم بحن الوقت بعد للتهئئة لم نستول عبل موسكو 
بعد .0 

5م .يا دكتور.ماعلق الافنسيل .ان التنفيس أعواء القيا 
وستقول شكرا عل ذلكا + 


كانت الكتافيات المذهبة تطرف فى الحشد هنا وهناك 
معبامية /ذا كالت أزمرا. لكل ها موا ديم وهر يع وتملنون 
من الضباط بخطى حازمة يصاحبها صبيان مناكفون ٠‏ 





ل 






















: اتعطفا الجمهور من شنارع. ساووفايد سا الى.شارع 
بيانسكايا مازا بفيلا لكررليئا ذات الابهة السخيفة , المرصوقة 

البلاط الاغضر ٠‏ اندفع رجل فى الحشد 

١<‏ - هاهذا؟ هاذا حصل»؟ 

اهايا حضترة الضنابط . فى هذا الفناء بلشفيان:يغتقيان وداء 


يا سسادة ٠6.‏ يا إشاحة.» _تجكوا.. 
الى اين: هرب اولنك الشباط ؟. 
لاأسادة, يا » لاحاجة الى اى فزع .1 
.وجدوا اعضاء فى اللجئة الا. 
اديقرى ستيب نوفيتشى: ». لتبتعد احتياظا.,. والا. 

الحتمد:: وتراكض الناس فالدينيئ 
١‏ الوفيتش نفسه فى شسارع 
مكايا .هرة .اخرى لاهشا . وشض: بالمسؤولية. ازاء كل مسا 
١‏ بلغ الساجة.وقلص.عيئيه ناظرا الى المسلة الى تغطسى 
قير الغانى :. هد ذراعه .'وقال: بلهجة غاضبة وبصوت 






لت البلاشفة مستمدون لتحطيم كل ما هوارونى: ٠‏ وهم 
الشنمب الززوسى تازيخه... هنا ينتضب: تمثال: لقيصر 
احدا.. ارقعوا عنه هذه الالواح السخيفة ٠‏ وهذه الخرق 


هذا اؤل خطاب له فى الشعب . وقى الحال صباح شبان فى 
خواف ثائثة - ندل هيئتهم عل الهم باعة فى حوائيت : 
اكسيروها ١‏ 
رتفت فرقمسة:الالواح * وهئ تخلع. عن .التمثال .. واصل 
با وفيت سيره . قل" الجمهور ٠‏ كانت الللقات ,تثردة 
ورا الثهر باصوات اعل :. جاء رجل عار إلا من سروال 
ل ايك من الجهة المضادة للجية. الى كان. يتقدم منها 
ستيب توفيتش .. كان شعره الداكن. 
العريض موشوما . تايحت بع 
قضات الى البوابات .. .استدار الرجل فجاة ».وانطلق مابلا 





4 





المتحدر الى الفولقا . ركض وراءه ثلائسة آغرون »ثم آخرون , 


٠‏ اوارتفعت اصوات فى 








- بلاشفة ! اقتلوهم ١‏ 
كان الجميع كالسناقيب الى افزعتها الطلقات يتعطفون_نحر 
المنحدر ٠‏ الى الارصفة . قلق دميترى ستيبائرفيتش , ل 


ايضا » وامسك برجل سقيم ذى الف معقوف » وبلا رموش . 





- انا وزير فى الحكومة الجديدة أن توضع رشاشة 
هنا فى الحال !.اذهب » واجلبها » انا آمرك 
- لااقهم الكلام الرونى . 
اجاب الرجل السقيم ممتعضا مديزا الساله. بصيعوية.. ... دفمه 
٠‏ ذمب بتقسسة 











اذ اهاسبل رض ند السدعن 
لق نجمة حمراء نصف مخلوعة . كان 
من اتلويح: الشسمسى ٠‏ حليق. الراس ذا لحية 
العسكرى الذى يرتديه ممزقا » وقد سال الدم 
بن بقعة صغيرة على كتفه ٠‏ هن رامنه كالكلب ميديا اسنانا صغيرة 
مقرقشا. , وقد لاح عليه الرعب من الموت . 

ماجمه حشمد من الناس ٠‏ وتفوهت النساء خاضة يكلمات مبهمة . 
ولواح الكثيرون: بالمظلات والعصى والقبشبات المضفوطة .: واحتد 
جنرال متقاعد واقف على درجات مدخل بيت ورفع صوته فوق 
الاصوات ملوحا على البلشفى بذراعيه الليلقيتين . وقد تحدرت طاء 
الضخمة على صلعتيه الجانبيتين » وتارجع الوسام تحت رقبته الر: 

- احزم , يا سادة . . . اله مفوض . ١‏ .بلا رحمة . 
ان ابنى هو الآخر احس . . . محئة معظيمة . :.. ارجر / يا ساء 
ان تجدوا ابنى وتجلبوه لى ... ساقتله هنا ٠‏ امام الجميع ٠‏ اقثل 
ابتى . . ٠‏ يجب الا تكون المة رحمة فى هذا الخصوص ايضنا . 

افك دميثرئ سسيبانرفيت قلقا:: «التدغل .لا فائدة منه فى 
هذه الخال» وتلفت مبتعدا . . .. هدات الصيحات . . . وفى المكان 
الذى كان يقف فيه المفوض الجريح قبل حين كانت المظلات والفصى 
تلوح قن القواء.... هم" البسكون اقماما"» ولع تابطم الا. الشرزبات . 
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الجئرال المتقاعد من على مدخل البيت الى الاسفل ملوئحا 
اوفد نزلت قبعته على انفه ٠‏ 

كاتب العدل ميشين . كان فى 

» ووجهه منتفخ » ونظارته الائفية قد 


/ انه فظيع مثل هذا 
كم الكيفى للغوغاء . . . آه / يا دكتور , ويقولون ان اشمياء 
لي ديك عل شاط" ممامار كا + . 

- لنذهب الى هناك. فى هذه الحال . . ..انت تعرف الثى فى 


وطالبهم بمصاحبته الى شاطى" الثهر » حيث كانت تجرى 
أت غين مرغوبفيهسا ٠‏ الآن كانت الدوريات التشبيكية تقفق 
ل ت النساء الانيقات يزيتئهسم 


انب بالنساء والبلدة ويروسيا كلها الى 
العلقم فى ستوات الاسسر . 

'شماطى* ساماركا القذر قضى متطوعون من الامالى على فلول 

ن هن ضواحى سامارا . وصل دميترى سستيبانوفيتش 

متاغرا كثيرا . استطاع الحمر الذين وفقوا فى عبور الجس 

يعبروا النهر مبباحسة بغط مائل ان يركوا الصنادل 

ان » وبرحلوا الى اعل الفولفا . كانت بعض الجثث مطروحة. 

لشاطى' فى الموج المتكاسسل ؛ ومئات اخرى قد جرفتها الفولغا. 

ن يجلس عل زورق مقلوب عفن ٠‏ وقد شد على كمه 

اثلاثى الالوان . وشعره الكتائى هبلل من العرق ٠‏ كانت ععيناء 





فى يدى غفيادين التصق بها دم وخصل من الشمعر . همس غفيادين 
بوت مكتوم', يكاد يسيع : 

- هذا آخر يعوم 

وئزل من الزورق بتراخ ‏ » وتقدم من الماء ٠‏ ونظر الى راس 
حليق يعوم ببطء والحراق عن التيار . تقدم 'خمسة اوامنتة من 
القتبسان من غفيادين وممهسم العصى . عندلك عاد دميترى 
ستيب لوفيتش الى ضباطه الذين كانوا يشربون الكفاس. * البافارى 
من باع نشط فى منزر نظيف لا احد يعرف اية حماسة جملته يخرج 
: خطب الدكتور بالضباط' يحثهم عل وضع حد للقسوة 
. واشار الى غفياذين والى الراس العائم . حسرك ضابيل 
الفرسان الطويل الساقين ذو القميض الناصع الذى رايئاه قبل حين, 
حرك شار بيه الابيضين من زبد الكفاس ٠‏ ورفع: بندقيته. , واطلق 
الرصاس ٠‏ فقا الراس تحت الماءا. 

عندئذ شعر دميترى 
به قاستداز عائدا الى اليد 
الحكومة الاؤل . متعد فى التل لاهثا مثيرا الغبار بحذائه . كان تبضه 
لا.يقل عن مائسة' وعشرين . لقد تكشفت امام بصره آفاق تدير 
الراس : الرْحف عل موسكو ٠‏ الزئين الرقيق الكنائسهيسا الى لا 
تحصى * بل والله يعلم زيما كرمى الرئاسة ++ + فان الفورة امر لا 
يلحزر , واذا تدهورت متراجعة فان كل هؤلاء الاسستراكيين-الثوربين 
والاشتراكيين_الديموقراطيين سيجدون انفسهم صرعى تحت عبلاتها 
فى المحة البصر : .. لا ,٠لا‏ , لنوقف أعمال اليسارريين المتطرفيق . 
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جلسنت يكاترينا. دميترييفنا. فى لغرفة الجلوس _الواطئة وراء 
شجيرة الد'ريقة » عصرت المنديل المبلل بالدمع » وراحت تكتب 
رسالة الى اختها داشا .. 











* مشروب مصتوع من الخين الاسود .- المترجم . 
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لكأن النطن يصفح ١‏ نببة » والاقاصيا تتمايل فى الفناء 
. وكان ورق الجدران المحلول يتن فى الريح الذى كاتست 


هن. الجبهسة ٠‏ في الليل هرعت الى 

يبدو انه كان سكران ٠‏ فقد جرثى الى لرفته ٠‏ واء 9 

اشرب | ٠‏ كان ذلك فظيعا. .... انث لا ى 
سالته : «مل زوجى قثل 

من الفوج الذى خدم فيه فاديم ورفيقه » وقد اشترك ممه 

: وكان يراه كل يوم‎ ٠ ٠ ٠ 

افاهدئى ,يا 5 باب 

. . .» ثم قال : «كان روتضين تحت الشبهة عندنا , ومن 

كل سركة ...© وام بذكن اليدء الا حل فيه 






٠]‏ ذأضا 1 أى اناس مؤلاءة 
ال ضري لفل 2 
لا استطيع ان اصدق ان فاديم لم يعد فى الوجود . 
9 يجوز الا اصدق به . فلماذا يكذب هذا الرجل ؟ والمقدم 
هذا ما حصبل , كما الم اتلق من فاديم طوال 
الجبهة غير رسالة واحدة قصيرة تبدر وكانما كتبها 
غيره ٠‏ وقد جاءتنى فى الاسبوع الثالى بعد عيد 
رسالة بلا خطاب . . . وهذه هى كلمة بكلمة : 
انقودا . . . انا لا استطيع ان اراك . . . اتذكر كلمان 
٠ :‏ انا لا اعرف هل يمكن ان يكف الاثسنان غن ان 
انا لا ادرى كيف اصبحت قاتلا . ٠ ٠‏ وانا اعاول 
ولكن يبدو ائنى سأضطر الى ان افكر. وان افعل شميئا 
: اذا كان ذلك ممكنا - عندئذ ممنتقايل .. 
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وهذا كل شىء , يا داشا , وكم ذرفت من دموع . لقد رحل 
عنى اليموث ٠...‏ باى شىء كنت استطينع ان اوقفسة » اعيده , 
انقله ؟ ماذا فى وسمى ان افعل ؟ ان'اضمه لق قلبى بل 
اقوتى . . . هذا فقط . . . ولكنه لم يعد يلاحظنى فى المسدة 
الاخيرة ٠‏ كانت الثورة تحدق فى وجهه بكل عيوتها . آم , انا لا 
افهم شيئا . هل ينبغى عليئا جميعا أن تعيش ؟ لقد تهدم ككل 
شىء ... نحن , كالطيود فى الماصفة ٠‏ تنطلق فى ارجاء روسيا , 
الماذا ؟ لو ان كل الدم المراق , كل العذابات والآلام تعيد لا 
وغرفة الطمام النظيفة , والاصحاب الذين يلمبون الورق. ٠‏ 
فهل سننعود سعداء من جديد ؟ ان الماشى مات , مات الى الايد , 
» فليات آغروث اقوياة وافشل ٠‏ 

















سرب 








وقد تفتحت الاقاصيا , وتفتقت البراعم الكبيرة 
من العصناقير . : . واحبسنت بالكدر والوحفة ٠.‏ انا قريبة , 
غريبة على هذه الارض . , . التهت الحرب ٠‏ وستنتهى الثرر 


وستتقير روسيا . نقائل ٠‏ ولاهئلتك , ولتعذب . اما السجر: 
الماضى , الذى سيقة : وما قبله 
والطبيمة كلها - قد ابتعدث عنى 
» وهى تميس هناك خياتها غير المفهومة لى . 
داشا , لماذا عذاباتنا كلها ؟ لا يمكن أن تكون عبئا 
لحن , النساء.» انا وانت /, لعرف هالمنا المتغير ٠.‏ . ولكن كل 
ها يحدث حولنا - كل روسيا - اى هوقد هلتهب هو الا بدا 
تخلق هناك سعادة جديدة . . ٠‏ واذا كان الناس لا يؤمئون بذلك ٠‏ 
افليس من المعقول ان يصير احدهم يبغ الآغر ويقتل احدهم 
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ا ميض انه من الما > أي من الوق ل مل 
لها ان اضع راسى تحت عجلات قطار ... او ان اتعلق من حبل 
قدا ستافادز روستوق كن اتسى كل شقء... واستافن الى 
بنوسلاق . , . فهناك عندى معارف . وهم ينضحوئتى بان اعمل 
ل لطلويات . ربما ستاتين الت ايضا الى الجنوب ٠‏ ينا 
٠,‏ . . يقولون ان الحال عندكم فى بتروغراد سيئة جدأ . 
داهو الترق ؛ ان المراة لن تهجر حبييها وثر فى نماية 
٠. .‏ بيثم رحل فاديم . ... لقد احينى طألما كان وائقا من 
تذكرين اى شمس كانت تضيى' سعادتنا فى 
ال حزيزان “.».. الن اتم- ما حبيبت'' خبمس” الفسمال 
٠‏ لع قبق لى من فاديم صورة فرتوغرافية » ولا شىء 
كان كل شه كان حلم و اعد الالكاةاا 
























تبلل كله 

ها اهو مالوف واعت 5 

ا ريد كنت بنتاصبيع 

كه فعرة ان ورا . 00 
«لا ترجد اية اقمئنة » ولا غيط - 


ابعة عشرة عادت ليلا عارية مضروبة ٠‏ فقد جردوها من 
الشارع . والثى» الرليسى انهم يقتنصون الاحذية 
0 5 عن الالمان انهم يعزفون فى حديقة البلدية 
اسكرية » وهم يامرون بكنس الشرارع . اما الحبوب 
والبيض فيحملونها بالقطارات الى المانيا . . . وعامة 
والعمال يكرهوتهم » ولكنهم بلزمرن الصمت , لاتهيم لا 
هعولة من احد .. 

كل ذلك اخبرها به المقدم تيتكين . «انه طيب جدا ولكسن 


00 








العام :قم زاقد كان ور عقه نعل ما :يتدو + وزوجته :لم قفد جل من 
ان تذكر ذلك» . .وكتبت كاتيا ايضا : «يوم امس الاول اكملت 
50 عاما مسن عمرى » ولكن شتكل ... اوه » دعك عن هذا ... 
أنه قين مهم الآن :.. . ليس لى احد يهتم بسكل ....» 

'وتناولت المنديل هزة اخرى . 

امللامت ؛كاتيا. هلها الرشالة' الل كيتكين 1 فؤهد بان يرسلها 
الى بتروغراد فى اقرب فرصة . ولكنها ظلت لي جيبه مدة طويلة 
بعد رحيل كاتيا . كان الاتصال بالشسبال صعبا جدا ٠‏ ولم يكن 
البريد يعمل . وكانت الرسائل ترسل بايدى راسلل خاصين من 
المجازفيل , وكانوا يتفاضون عليها نقودا 














باعت كاقيسا ».قبل رحيلها: ٠‏ كل الاضياء القليلسة الى 
حملتها من سامارا . لم تلبق الا شيا واحدا هو الخائم :الزغردى 
الذى كان قد "هدى لها فى عيد ميلادها . وكان ذلك منذ 
قبل الحرب » فى صباح دبيعى فى بطرسيورغ.. وقد صار 
ورد مجع لد ل دنس باد يه ك المديتة 
الضبابية الى انقضى فيها صباما ذاشنآ والمرحوم 
لاى افاتوفيتس وعانيا لى جادة انيفكي . . . واختاروا خا 
افيه. فص .من الزمرد ٠‏ قوضعت القبس الأخضر فى اصبعها » ولم يبق 
إلا مو من الحياة الماضية. 

غادرت عدة قطارات محطة روستوق تياعا . دافعت كاتيا 
وحلشيرت فى عربة من. الدرجة: الثالئة ٠‏ فجلست عند 'النافذة , 
اووضعت عل و من الغياب الداغلية المرقمة ٠‏ ومرت بها 
المروج المفمورة بالماء ٠‏ ومستنقمات الدون ؛ والادضسة فل 
الافق , والمعالم الشسبابية لباتايسك الى لم يقهرها الالمان . وتحت 
الضفة العالية قرى الصيادين الغاطسة فى الماه الى النصف , 
طيدية وبسائين وزوارق مقدوبة : واولاد يحملون عندآد صيد . ثم 
البسيل بخثر؛ آزوق كفظتتاء خليبى 7 اوقا البعيند:بعض -القوارب 
الشراعية الماللة . ثم المداغن المنطفدة لمصائتع تاغائروغ » 
وسهرب رواب ومناجم مهملسة وقرى كبيرة على منحدرات تلال 
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السيرية ».وبواشق فى السباء الزرقاء ٠.‏ 
هله الرحاب . وفلاجون جهمون فى المحطات . وخوذ الالمان 


رخاتي من ا القطار منحدية الظهر كالمجوز ٠‏ لمل وجهها. 









وصفير: القطان موحعن 










ينا وحلرا حتى ان الجندى الالمانى الذى كان يجلس 
حدق طويلة فى هذه المرا الزوسية الغريبسة .. وكان 
ايضما .يبدو على وجهه التحيل المتعب فى نظارة اطار هما من 





قال لها بالالمانية بصسوت خفيشض : 

الجناة: يلقون القضاص عل كل شمىء :يا مميدة . منيحين 
. سيكون ذلك عندنا فى المائيا » وفى العالم اجمع : المحكمة 
. سوسياليزموس سيكون اسسمها ٠‏ 

م تفطن كايا فى الحال الى انه يخاطبها بالذات . رفصت 
١‏ افية الكبيرة النيكلية الاطار : احثى الالمان 


ا السيدة تتكلم بالالمانية 5 


علب الامسان كني بجد الستلوى ف متقولية اباب 
. - قال الالمائى وقد وضع رجليه :تحت المقمد ٠‏ وانزل. 
صارتا ‏ ننظران الى كاتيسا. من فوق. النظاز: 
تاريخ الانسائية . انا بعد طويلة من الهدوء 
رى لندخل فى عهد الكوارث . هذا هو استئتاجى ٠‏ نحن 
اانهيار عضارة عظيمة.. وقد مر" العالم الآرى ‏ بحثل ذلك 
كان ذلك فى الفرن الراببع , حين خرب البرابرة روما . 
: ن لايجاد اوجه تشابه مع عصرنا هذا . ولكن هذا 
روما قد حطبتها. افكار المسيحية . ولم يعمل البرايرة اكثر 
| جثة روما . اما الحضارة الحديثة فان الاشتراكية ستعيد 
' فى المثل السابق كان هناك هدم ٠‏ اما هنا فائشاء . كانت 


راه على الاغشياء . وكانت هذه افكار البرا 
دوما الطفيلية النظيعة الغارقة فى الترف ٠‏ ويسبب ذلك كان 
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الرومان يخافون المسيحيين ذلك الغرف الضديد ويلاحقوثهم بتلك 
القسوة . ولكن المسيحية لم تكن لها فكرة انضائية » ولم تنظ 
العمل . واكتفت على الارض بالتهديم فقط , اما سائن الاشمياء فقد 
وعدت بها فى السسماء . المسيجية لم .تكن الا سينا للتحطيم والعقاب , 
وحتى فى السماء وفى الحياة المثى لم يكن فى وسعها ان تعد الا نظام 
الامبراطورية الرومانية الطبقى البيروقراطى ذا المقامات المقلوب 
راسا على عفب . وكانت هذه اخطاءها الرئيسية . ويبقابل ذلك 
وضعت روما فكرة النظام . ولكن انعدام النظام فى ذلك الحين 
الفوضى الشاملة - كان هو الحم الامفسل للبرابرة الذين كانوا 
يتخينون ساعة اقتحام اسوار روما .. وقد حانت ثلك؛ الساعة. 
ونحولت المدن الى خرالب داغنة . وتنائرت الجثث فى الطرقات 
مطعونة بالسنان مسحوقة بعجلاث البرابرة ٠‏ ولم يكن ثمة خلاص لان 
اودبا وآسيا الصسغرى كانت تحترق هن ادثاها الى اقصاها . 
وحام الرومان كالطيور فوق حريق العالم . فقتلهم البرابرة ٠‏ وفتكت 
بهم الوحوش فى الغاب , وهلكوا فى الصحارى هن الجوع والحر والقر . 
قرآت قصة لاحد المعاصرين تحكى كيف ان «بروبا» زوجة حاكم روما 
عربت فى قارب ليلا مع ابنتيها من روما الى اجتاحها المان الاديغ 
» ومن يعمن فى نهر التيبر اللهب الذى كان يلتهم 
وكان ذلك نهاية العالم ... 

افك الالنائى صرة متاعه » واغرج من قعرهسا دفتر مذكرات 
سميك ذا غلاف جلدى متهرى" » واستغرق فى توريقه بعض الوقت 
مبتسما ابتسامة متحفظة . وقال وقد انتقل الى مقعد كاتها : 

- هذا لتتصورى على نحو افضل كيف كانت حالة الرومان قبيل 
هلاكهم . استبعى الى فقرة من اميائوس مارسيلئوس . هذا وصله 
الأسياد الكون + 

«الاثواب الطويلة من الارجوان والحرير ترفرف فى الريع , 
ونتيح النش من تحتها الى القميص الغالى المطارذ برستوم الحيواثات 
المختلفة . وعرياتهم المفلقة المرفقة بخمسين من الخدم ته الارصفة 
والبيوت ومى تنطلق فى الشارع بسرعة فالقة . زاذا ما دغل احدهم 
الحمامات المتصلة عادة بحوانيت ومطاعم واماكن للنزعة فائه يطلب 
بلهجة آمرة ان تخصص كل ادوات الاستعمال العام الاستخدامه وحده . 
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إن بسركبه المذهب قاصدا دارته البحرية فائه فيما بعد يقارن 

















من الحمامات لابسا خواتم وخلى مع الاحجار الكريمة » ورافلا 
مين يكفى قماشه لاكساء اثنى عضر رجلا . ثم تاتى الثياب 
إلى ترضى غروره . وغلادة على ذلك لا ينسى ان يتخذ مظهر 
الى لا تلغتفر حتى لمارسيلوس العظيم غازى سيراقوسة 
نا كان هو ايضا يقوم برحلات جريئة ومعه حاشية ضخمة من 
والطهساة والمشايعين والخصيان المشوهين الى ضياعه 
يثك ب 'صيد الطيور والارانب الداجئة . واذا ما 
قائظة ان وائته الشجامة ليعبر بحيرة 


بحملات قيصر واسكندر الاكبر . واذا نفدت ذبابسة الى 
اه السثارة الحريرية لسطح مركبه ٠‏ او سسقطت اشعة الشنيس 
الثثيات فائه يندب حظه العائن متاسفا على انه لم يلد ف 
وضميوف الاميسان 


٠‏ انهم يتطلمون د 
الفسيفسائية . وعل المائدة طيور واسماك غير اعتيادية فى 
ادهشة الجميع حتى يجلب هيزان للتاكد من جسامة 


الالمانى وهو يصفق دفتر مذكراته : 
اعم » اأعهدت عزو" . أن هؤلاه الناس راحوا يجوبون الطرقات 
بحثا عن الطمام . واستيرت موجات البرايرة تائى 
ساحقة ناهبسة . وبعد حوالى خيسين سئسة لم يبق 
7 الرومانية اثر . ونما العشيب فى مكان روما العليمة 
الأقنام ترعى بين القصور المهجورة . وخيم ليل على اوربا 
بعة قرون ٠‏ 
حدث ذلك لآن المسيحية استطاعت ان تدمر » ولكنها لم 
تنظيم العمل . والرصايا البسيحية لا نتحدث عن 


يكدا ينقضى :.. (مجد العالم) ٠‏ 


ولد 


العمل . ان قوائينها الخلقية لا تطبق على من يزرع ويحصد / بل على 
من يزرع لهم العبيد ويحصدون . واصبحت المسيحية دين الاباطرة 

٠‏ وبقى العمل غير منظم » وخارج الاخلاق .. والبرابرة الجدم 
هم الذين يجلبرن دين العمل الى العالم ٠‏ اولئك هم الذين يحطمون 
روما الثائية . هل قرات شمبينقلر ؟ انه رومائى من أراسه حتى اخمص 
قدمه » ومو عل صواب فى شىء واحد فقط ٠‏ وهو ان القسمس تغرب 
من اوريا له . ولكنه تشمرق علينسا ٠‏ اله لا يستطيسع أن يجلب 
البروليتاريا العالمية الى قبره . ان البجع يصرخ قبيل الموت ٠‏ وعل 
هذا النحو , اجبرت البرجوازية شبينشلر عل ان يصرع كاليجمة ٠.‏ 
أنه آخر ورقة رابحسة لديها . لقد تعفنت اسئان المسيحيية , اما 
اسنائنا فهى من حديد . وحن لمارضهسا بالتنظيسم الاشتراكى 
انهم يجبروننا على محازية البلاشفة ... اهوه 7.١‏ 
اتحسبين اننا لا نفهم من يدفع يدنا » وضد مثن ؟ اننا تفهم اكور 
بكثير مما يبدو فى الظاهر .. . من قبل كنا نحتقر الروس ٠‏ اما الآن 
فقد بدانا تعجب بالروس وتحترعهم ... 

مر القطار بقرية كبيرة يصفن صفيرا ممطوطا . تراءت بيوت 
متيئة ذات سقوف مغطاة بالحديد » واكداس قش طويلة » وحدائق 
مسيجة » ولافتات حوائيت . سارت عربة صغيرة على درب مترب الى 
جانب القطار يسوقها فلاح يرتدى قميصا عسكريا بلا حزام وقبعة من 
فروة . خروف وقف الفلاح فارجا ساقيه على العربة بعجلات حد 
لافا طرف الزمام ٠‏ جرى الحصان الممتلء الضخم محاولا ان يسبق 
القطار . التفت الفلاح نحو نوافذ العربة ٠‏ وهتف يشىء كاشفا عن 
اممئان بيض . قال الالماتية. 

- هذه غولاى- بوله . قرية غنية جدا ٠‏ 

اضطرت كاتيا ان تنتقل من قطار الى آخسر عدة مرات / اذ 
اخطات فلم تاغد القطارالمباشر . وقد صرقها عن افكارها المرهقة 
الضوضاء والانتظار فى المحطات ٠‏ والوجوه الجديدة / ورحاب السهرب 
الى لم تكن قد راتها من قبل منداحة خارج نافذة العربة . وكان 
الالمانى قد نزل منذ وقت طويل » وقد هز” يدها بقوة عند الوداع ٠,‏ 
القد كان هذا الرجل شديد الوثوق فى حتمية الاحداث الراهئة » كما 
حدد بدقة , على ما يبدو » لصيبه فى الاشتراك فيهسا . وقد ادص 
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ي] تفاؤله الرصين واقلقها . فان كل ما كان الجميع يعتبرونه هلاكا 
وفوضى كان بالنسبة له بداية متوقعة طويلا لمهد عظيم 
| كانت كايا طوال هذا العام لا تسبسسع غير صريف الاسننان 
لعجن » وتنهدات الياس الشديد ٠‏ ولا ترى - مثل ذلك الصبباح 
قا بيت ابيها - غير وجره متلوية » وقبضات مشندوه 
اتبتكين لم يكن يتنهد ولم بصرف باسسثائه ‏ الا انهه 

وكان يرحب بالفورة انطلاقا من ايمائنه 






ان جميع الناس فى الوسطل الذى عات فيه يرون أل 
دكا نهائيا لروسيا وللثقافة الروسية » وهزيمة للحياة 
وفتنة عالمية ٠‏ وسفر الرؤيا الموعردة . لقد كانت هناك 
ووية , وكان جهازها يعمل بشكل مفهوم واضح . كان الفلاح 
وعامل المنجم يقلع الفحم , والمعامل تصنع البضائع 
: رن بنشماط ٠‏ والموظفون يعملون 


القطار طوبلا فى سكون عند مخطة صغير 
القطار . كانت اوراق شجرة عالية تحف حفيفا غادنا فى 
وكانت السماء المنجمة تبدو لا نهائية فوق هذه الارض الى 
إضاء 

ت كاقيا مرفقيها على اطار النافذة المفتوحة . ذكرها 
اق والنجرم ررائحة الارض الدافنة باحدى الليال .0 
يه اقسرب ‏ إسازيس ٠7+‏ وكان بق" الاقتقاص 
م بطرسبورغيون تعرفهم جيدا قد جادوا الى هناك فى 
نا ه٠٠‏ وكان الجو رائقا جدا فى التعريشسة فوق البركة التى 
| اكقساءهم فيها حيث كانت اشجار الصنصاف الباكى يبدو 
الفضية فوق الماء 

ابن الدين كاثو! ينتثاولون العشساء رجل المائى عاش فى 











مل 


وقت ما فى زوسيا لا تعرفه كاتيا : وكان 
وكان يرتدى بدلة المساء وبلا قبمة . كان 0 
بن غريض هشتى فيه الصلع ٠‏ و« ن لهما 
٠‏ كان يجلس هادنا واضعا إصابعه الطويلة على اسفر 
٠‏ كانت كاتيا حين تعجب بخص يشسيع فى داخلها د: 
وكان الليل التموزى يبدو وكائه يمس كتفيها لصف 
٠‏ وكانت النجوم نتراءى من خلال اوراق الكرمة المتسلقة 
ربيشسة : والشسوع تلقى ضرءا دافا ل ويجزه الاصدقاء 
والفراشات الليلية على مفرش المائدة وغل وجه الغريب الغارق فى 
افكاره . واحسست كاتيا باله مستغرق فى افكاره وهو ينظر اليها, 
لعلها كانت حلوة جدا فى ذلك المساء . 

اوحين نهضوا من وراء السائدة ؛ ومساروا فى الدرب القاتم 
المعرش »!الى السطيحة 
ليطلوا منها على اضواء باريس نسار الالمائى الى جاليها وقال بصوت 
ضارم مؤكدا انه لا يزيد أن يعطى لكلامة 

- الا تعتبرين الجسال » ايتهنا السسيدة » غير جنالن وغير 

ب 

كانت كاتيا تسيز ببطء ...ها اغذب ان يكون هذا الرجل قد بدا 
حديفا معها , وان صوته لم يكن يغطى على حفيف اوراق الاشجار 
القاتمة . كان الالمائى ينظر الى الامام » وهو يسير الى يسارها مرسلا 
يمره الى اعماق الدزب . خيث كان يلوج وهج المدينسة الليلقى . 
وتابع الرجل قوله + 
- انا مهندس . وابى ثرى جدا . وانا اسشتفل فى مشماريع 
» اتعامل مع هئات الالوف من الثنان . وارئ واعرف الكثير 

٠‏ اغلويشق» هل ديشن مشج لك.4 

ادارت كانيا راسها. نحوه » وابتسمت صامتة , وعلى اتعكاس 
الوهج البعيد لمج الالمائى ابتسامة فى عينيها فتابع قوله 

- نحن » لسوه الحظ ٠‏ انعيش على ملتقى قرئيل . احدهما » 
العظيم والبهى ؛ يزول . والثائى يولد فى ضجيج الآلات , والشوارع 
المعملية الصارمة المظهر والرنيبة . واسجى هذا القرن بقرن 
الجماهير » الجماهير الانسائية , حيث تتحطم جميع الفوارق . ان 
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! . هنا قوانين اخرى » 
اب جديد للزمن » وحقيقة 0 . الاخيرة 
القديم . ولهذا السبب يعتورنى الجزن وانا انظر الى وجهك ٠‏ 
الجديد ليس بحاجة الى وجهك مثل لى شىء لا فائدة منه » ولا 
» قادر على اثارة المشاعر الى تضمحل : الحب ٠‏ والتضحية 
» والشبعر , ودموع السعادة .. جمال؛! .. لاى شىء؟ انه 


٠‏ شىء غير مسموح به ٠.0‏ وانا اؤكد لك أن الناس فى 
سيشترعون القوائين ضد الجبال 
نْ العمل على خط الانتاج المتحرك ؟ هو آخر 
ال فلسفة العمل على الخطوط المتحركة الى الجماهير 
و السرقة والقتل اقل اجراما من ثانية من الارتباك عند 
ناج ... والآن تصورى ان الجمال يدخل فى قاعات الورش 
ها يقلق : ٠‏ فماذا يحصل ؟ تشربك الحركات + ارتعاش 
» وتاخر الايدى لثوان » تخلخل . 
امات » ومن الساعصات كوارث . 
قل جودة من المصتع المجاور 
١‏ لكان ماب. دتستجية البراسية بوط على ... 
الرصاص عل قلبه ... وكل .ذلك لان امراة رائعة 
اجرامى سارت فى الورشة تحف بفستائها . 
اكاقيا . لم تكن تعرف شيئا عن خط الانتاج ٠‏ ولم قز 





... وقد احبت كثيرا جمهور الناس- الحشد- فى 
الكبيرة ولم نتخيل شمرا فيه . وكان اثئان من ممارفها على 
عند البركة من الاشتراكيين-الديموقراطيين ٠‏ يعنى ان 

مرتاح , اما كلام محدثها الذى يسير بطيئا مرفوع الراس 

الدرب الدافئة فقد كان طريفا وجديدا / مثل اللوحات 
٠‏ تلك التى كانت مملقة فى غرفة العام عندها , 
الم تكن تمتيها فى ذلك المساء .. 

ت كانيا 

أظن ان شسيئا فظيعا قد لحق بك من النساء الجميلات لكى 
الكراهية الى هذا الحد . 


ل 


وضحكت ضحكا خافتا ثانية مفكرة بشىء آخر غير محدد كهذا 
الديل » فيه رائحة زهور واوراق واشعة جوم فى الفرجات بين رؤوس 
الاشجار - انه الحب الذى كان يدير الراس دورانا حلوا ٠‏ ليس حب 
لهذا الرجل الطويل » او هما حبا له . فائه يتير فيها الرهبة ٠‏ والقسيء 
الذى بدا الى وقت قريب صعبا بل لا امل فيه , قد اقترب بسهرلة , 
واستول عليها بسهولة ٠,‏ 
اليس من المعروف ما كان يمكن ان يحدث لها فى تلك الايام فى 
باريس ٠.‏ . الا ان كل شئ؛ قد تقطع فجاة . . . زارت مداقع الحرب 
العالمية . ولم تلتق كاتيا بالالمائى بعد ذلك اللقاء ... . قهل كان 
يعرف بدلو الحرب ام حدس ذلك ؟ واثثاء الحديث اللاحق عند الحاجز 
الحجرى , حيث كانا يمتعان المنظر بانوار باريس المتنائرة فى الافق. 
القاتم والمتالقة كالالماس , كان الالمانى يبدا عدة مرات كلامه عن 
حتمية الكارئة بياس حاد . وكانما قد 'تملكته فكرة لا فرار منها فى ان 
كل تسىء لا جدوى منه سواء اكان فتئة الليل او سحر كاقيا 
ولم تذكر ما قالت له ٠‏ فمل الاغلب انه كان هراء . ولكن ذلك 
لم يكن مهما . وقف مرتفقا على الحاجن' يكاد يمس يخده كتف كاتيا . 
وكانت كاتيا تعرف ان هواء الليل قد امتزج برائحة عطرها ورائحة 
كتفيها وشعرها . . . ولو انه وضع بده الكبيرة على ظهرها لما دفعتها 
عنها , ام هذا ما يخيل اليها الآن . . ٠‏ لا » ان ذلك لم يحدث ٠.‏ 
خفق الهواء فى خدها ٠‏ وعبث فى شعرها . واتقذفت شرارات من 
القاطرة . وسار القطاز فى السهب ٠‏ ادازت كات اعن التافذة 
بنظرة غير مرئية » وانحشرت فى زاوية تختها , وشدت اصابعها 
































واحسنت بتائيب الشمير احساة سك ييا 
فاديم اسبوع » وها هى تقع فى اسوا من الغيائة 

برجل لم ب ٠‏ ان ذلك الالمائى تقد اقثثل بالطيع 0 
ضاابط اختياط ٠‏ .. كلهم ماتوا/ كل شىء هلك , ودمر, 
وتلاشى كتلك الليلة على السطيحة فى المئتزه , فوق البركة » اختفى 
بلا عو 








أزمت كاتيتا شنفتيها حى لااتلن / واغمضت عينهيا . 
وثفذت الى صدرها لوعة حادة . .. كان فا العربسة القئرة المضاءة 





مل 

















عناحبة, الشنوه غير كثين من الئاس + وكاثت ظلال سوداء 
انتقلب عاكسة يدا مرفوعة او لحية شعثاء او قدمين حافيتين 
بن من التخت الاعلى . لم ينم احد رهم ان الساعة متاخرة . وكان 
أب يتحدائون باصوات 
ال اقول لك ان هذه المنطقة اسموا المناطق . 
وماذا ؟ هل من المعقؤل ان" لا امن هنا ايضا.؟ 
ب انا اعتذر » ما هذا الذى تقوله ؟ هنا ايضا ينهبون . هذا 
. فماذا يفمل الالمان ؟ انهم ملزمون على حراسة المسافرين 
حل زوجب هليه الحافظة مل لط 

الخثين , ولكن الالمان 


ان الكثاب قد صوروا الناس بصورة 
كل فزيه. فى اكلروسنياء .,.:/اتذكناالثى 
: فارسلوه. الى" مع رجل غلى فرس + بيئما 
إيه - ما اشمد 'تنكيلهم با 
: فى مديئسة «آبوها بعدا قمع الانتفاضة احرق 


النتليدى حقى من وراء النهر . 
آوه , يا آلهى » حق يكرن عندنا نظام ما 
القؤلى»: كنت فى يكييق ااه 3 

. والسيدات يخرجن علدنا وهن يتخلين بالالماس ٠‏ 
..٠‏ ومصبالح شنراء الذهب وغيره تعمل جيدا جدا 

الشبارع . , . مدديئة رائعة 

الطمسسة قبا للبنطلون تساوى رواتب تصف عام : 
أطبقوا غلى غناقنسا . . . جميعهم ذوو جباه عالية , 
,بدل زرقاء من الجر . ٠‏ . يجلسون فى التقاهى يتاجرون 
٠ ٠.‏ . خرجت فى الصباح فلم اجد فى المدينة علبة كبريت ٠‏ 
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ويد استبوع منارت العلبة بزويل:: او غذوا الاين مفلا . اهدوا 
الزوجى فى عيد ميلادها | ل ٠‏ وفى الماضى كنت اهدق 
اقراط الماسية ... والمثقفون يهلكون » يشسرقون على الموت ... 

- يجب ان يثرمى المضاربون بالرصاص بدون شلقة . 

- ايها السيد الرفيق ليس عندنا بلشفية ٠.‏ . 

- ما هى اغبار كييف ؟ هل حكم الهيتمان قوى ‏ 

- ما دام الالمان يسندوئه ٠‏ يقولون طلع مدع آخر باوكرانيا 
هو فاسيل فيشسيفائى . انه امير من هايسيورع ٠‏ ولكئسه يلس 
الملايس الادكرائية ‏ 

- يا مواطئون حان وقت النوم ؛ حبذا لو اطفاتم الشسممة . 

- كيف نظفى" الفسمعة ؟ اننا فى غرية قطار , 

ات بهذا الشمكسل آمن ... كل النوافذ تلرى من الخسارج , 
ترا . 

صمت ركاب العربة فجاة . ونناهت ضربات العجلات على السكة 
بوضوح اشد . وتطاير الشسرر من القاطرة فى ظلام السهب . ثم بع 
عبوت بحلق شسديل 

من قال : «اطفئوا الشسمعة» ؟ (صار الصنيت منحوسا .) اذن 
«اطفئوا الشسيسة» » بيتما هو يسد يده الى الحقائت + دلوتى على 
القائل » وسالقيه من العربة . 

اغذ احدهم يصرف.ياسنائه بغنجن . وقال صوت يغير الهلع : 

-. عندما كنت مسافرا فى الاسبوع الماضى سزقوا من امراة. 
اصرتين بالخ . 

- كانوا من جماعة ماخئو بالتاكيد . 

- جماعة ماخثو لا يلوثون ايديهم بصرتين فقط . يمكن ان 
يسرقوا قطارا بكامله . هذا ها يفعلوته . 
».لا يجوز ذكرهم فى الليل 
احدها افظع من الآخر . . . وذكرت حكايات تبث 
. وظهر أن الاماكن النى كان يسير القطار فيها 
الآن غير متعجسل اشد اوكار قطاع الطرق غطرا , يتخاشاما حت 
الالمان وحن الخراس نزلوا فى المحطة السابقة . . . وفى القرى 
يتبختر الفلاحون بمعاطف السمور , والفتيات بالحرير والمخسل . 


حدر 
































هوا أيديكم ! ويتركرن الروس كما ولدتهم امهاتهم , اما اذا وقع 












وبة !لا يمضى يوم دون ان يحدث حادث : إما انهم يطلقون النار 





امن رشاضة » او يفكون العربات الاخيرة » ويسرحونها » او 
الباب قجاة والقطار يسير فى كامل سرعقه » ويدغل دجال 
بن بحملون. الفؤوس والبنادق المقطوعة المواسير قائلين : 






فى اليد . 
ال يهردى ؟ ما علاقة اليهردى هنا ؟ لماذا اليهودى مذنب فى 


, . توقفت العربة بحدة » وكانها وقعت فى زقاق مسدود . 
يقا حديديا » وصلصلت السلاسل ؛ ورن الزجاج» 
لت بعض الحقائب من التخت الاعلى . واغرب ما فى الأمر ان احدا 
الى انة . قفن الركاب من لمأكتهم وحذقوا.» وتسيموا ٠‏ 
شا بدون كلام ان مازقا قد وقع , 
رت فى الظلام طلقات بنادق . وتحرك الزجل الحلييق ذو 
ربة وغغاب ووراء النافذة. تراكض الئاس 
اتماما . ترامت اصوات طلقات والتبعت نارها فى العيون, 
فى الآذان.. . ٠‏ وصاح صوت زهيب : «ل تطلوا من 
والفجرت قنبلة يدوية . وارتجت العربة .. وراحت اسنان 
القد ارتعادا شنديدا ». وصعد اشخاص الى فستحة العربة ٠‏ 
اب. باغامس البنادق . ودغل زهاء عشمرة رجال متدافعين 
اقبعات فراء الافنام ملوحين بالقنال اليدوية وبنادتهم 
بعضها ببعض . وكانت الائفاس تتردد مسموعة فى الصدور . 
أجمع الاشياء » واخرج الى الحقل .. 


00 





ب تحرك القبط , والا... 

-: ميشمكا ٠‏ فجشش البرجوازيين با ليدويا 

اتحرك المسافرون ٠‏ اندقع شاب اشقر ذو وجه شاحب خبيث 
الى الاهام بكل جرمسه » ورفع قتبلة يدوية , وجمد لحظة وذراعه 
مرفوعة 

اتردذت أصوات : لخرج ٠‏ الغرج , الخرج . 

'وخرج المسافرون من العربة ولم بعودوا يختجوئ ولا بنطقون 
بكلمة واحدة ٠‏ كان بعضهم يحمل حقيبة » وبعضهم لم يحمل غير 
مخدة او سخان شاى ... بل وابتسم احدهم ٠‏ وهر رجل ذو نظارة 
اثلية » ولحية صهيرة مائلة الى جائب » شاقا طريقنسه بين قط 
الطرق + 

كان الليل.طريا , والنجوم تنداح فوق السهب مثل غطاء 
فاخن . جلست كائيا ٠‏ وممها صرتها » على كؤمسة من الموارض 
الغشسبية المتهرئة ٠‏ ها داموا لم يقتلوا راسا ٠‏ فائهم لن يقتلو؟ 
الآن ٠‏ واحست بون ديد ». وكانها: قد افاقت من غيبوبة لتوها . 
وفكرت : «ومل هناك فرق فى ان اجلس هنا على العوارض او اجوب 























.يكاتريتوسلاف وليس همى قطلمة. اتحس: بيرد ف 
كتفيها ٠‏ تثاءيت .فى العزبة سحب فلاخون اشنداء الحقائب من 
الرفوف » وقدفوها من التوافذ . حاول ذو النظارة الانفية ان يصعد 
المتخدر متجها الى العربة . 


- ايا سادة ٠‏ يا سسادة » معندى اجهز: 
الرب على مهل » فائها سسريعة الكسر , 

اسكته. بعضهم: ٠.‏ وامسكوا. متسبعه .من الخلف ٠‏ ودقعوه الى 
حشمد الركاب ٠‏ وى تلاك اللحظة انطلقت من الظلام كوكبة من الخيالة 
فى اتعقعة وكبكبة . اندقع امامهسم عل بعد امتار رجل قوى بسكل 
مذهل فى قبعسة عالية متوائبا عل سرجه ٠‏ تراجع المسافرون ٠‏ 
توقفث الكوكبة عند العربة وافرادما يرفمون ايديهسم بالبنادق 
والسيوف . صاح الرجل القوى ذو القبمة العالية بصوت رئان ‏ 

- بلا خسائر ٠‏ يا فتيان 5 
اضوات 
لاللاء 


بزياؤية هناك ٠‏ بحق 








:2 إرسئل الغا العريات ٠‏ 

















استدار الرجل القوى ذو القبمة الغالية بحصانه » ودخل حشد 
اقوين ٠‏ وامر متلاعيا بحصانه حى ان الزيد تطاير من بون 


ليان فى عيون المسافرين المبحلقة رعبا : 


١‏ اشوجوا هريائكبم : لا تخافوا ..,انتم بلحت حماية جيف 
ماخنو الشعبى . نحن لا ذرمى غير الضباط والجندرمة-ورفع 
ْو مهد - والمضاربين باقوات الشعب ٠.‏ 


| ومرة اخرى تقدم الرجل ذو المشمع ٠‏ وعدل نظارته الائفية , 


اك اعذرنى . يمكننى ان اقدم لك كلمة شرف عل اله لا يرجد 


٠‏ ولكنه لم يكن 
استرة فلاحية مهلهلة » وقبعة جندى 
اذل يكن قرفا اشن فوا عو ولت 0 

0 اللصوص بمودة . 
سعيد جدا بالتعرق عليكم » ايها الاضدقاء : 

؛ يجب ان يعرفوا الحياة » وانا فنان ... 

منظفا حنجرته حت قال له أحدهم إغموض 1 
رفون أى فنان انث , فلا تفرح قبل الاوان 
أت العربات على عجلات مغلفة بالحديد ٠‏ القى الماغتوويون 
آلب والسلال والصرر » وصمدوا على الانتعمة , وصفر 
عل الطريقة السهبية » والطلقت غيول «الترويكا» 
واختفى طابور العربات فى السهب فى صفير وقرقمة . 
ت كوكبة الخيالة ايضا . وكان بعض الفاغتووبيل يسير 
٠‏ عندئك اغتار المسافرون وفدا بطريقة رقع الايدى 
' ليطلبوا اذنا مئ اللصرص بمراصلة السفر . تقدم الشاب. 
, محملا بالقنابل . كانت خصلة الشمعص البارزة من حافة قبعته 


كور 





تغطى على عينه ٠‏ بيتما كانت العين الاخرى الزرقا 
ووقاحة . 
سال وهو يتمعن فى كل هوفد من زاسه الى اخمص قدمه 
- ما هذا ؟ الى اين تسافرون ؟ وى الى ؤاسطة ؟ 1, , 
يا حمقى ... سائق القطار قد نزل من القاطرة هاربا فى السهب 
وهو الآن على بعد عشرة فراسع : وانا لا استطييع ان اترككم فى 
الليل هنا , قما اكثر المتسكمين منسا فى السنهب ... ايها 
المواطتون ؛ اسمموا امرى ... (ولزل من متحدر "١‏ وعدل 
من حزامه الثقيل ٠‏ وهبط نحوه الآخرون » ملقين بنادقهم وراء 
للهورهم) ايها المزاطنرن » اصطفوا اربعة اربعة ... واذهبوا مع 
حاجياتكم فى السهبٍ 
ولما مر كا" 














انحنى تحوها ومس كثلها قائلا 
٠‏ لا نحزنى , لن نسيى' الياكا 
يَسَيرَى أى تآنب غارج القلف + 





غذى صرتك 





سمارت كاتيا فى السهب المتيسط ٠‏ وصبرتها فى يدها , وقد 
انزلت منديلها جتى حاجبيها . كان الشساب الاشقن يسير الى 
.يسارها ناظرا من خلال كتفه الى جمع الاسرى السائرين فى جمع 
حزين صامت . كان يصض صفيرا خافقا من بين اسنانه . سال 
كاتيا 

- من انت ؟ ومن اين 5 

لم تجب كاتيا » وادارت وجهها . الآن لم تعد نص برعب 
ولا اضطراب » بل بلا اكتراث فقط . بدا كل شىء لها وكائه سئة 
من نوم . اعاد الشاب سؤاله من جديد .. 

> اذن وافانت الانتريدين ان..تحطلق من ولفنتار بالتحدث مع 
قاطع طريق . مؤسف جدا ٠‏ يا سيدة ٠‏ يجب أن تنزلى من فرودك 
الارستقراطى , ول ذلك العهد ٠‏ 











التفت ولع من كتقه » وصاح بخيث عل شخ 
إوارات عه ماين السرم 
- هاى , يا ونفد » تتاخن .... سارميك 1. 





ول 


اندقع الشخص داغل الجمع بسرعة . فضخك العناب راضيا . 


أل مقر الفوج :فى القرية ...نتعفق منكم » ونستجوب . 


» وراح يا 

















وا اين سيهرب هذا الاحدق ؟ يبدو انه يريد ان يقي 





٠‏ والآخر سيطلق سراحه . وانت , كامزاة شمابة.» 


إل أن تخاق من.شىء . ..: وفضلا عن ذلك ٠‏ قانا ممك .. 


انك (كثر ما يجب ان اخاقه . 

نيا ٠‏ والقت خاطفة عل العناب ٠‏ .ولم 
تلذعه هذه الكلمات على هذا النحو . فقد توتر , وتثهد 
عادة من منخريه , وتعبس وجهه الطويل الشاحب فى شوء 
اوهمس «كلبة» . وسمازا صامتين :. لف ميشنكا الفافة :اثثاء 









انا اعرف من انت :+ ولو كنت ستنكرين +.. انت من فئة 





كاقيا : 


انعم . 
ؤوجك فى مصابات البيض , بالطيع , 
العم ... زوجى قلتيل ٠.‏ 

الا استطيع ان اضمن لك اله لم يضرع برصاصيق 
اق اسنائه - القت كانيا نظرة: سريعة عليه ٠‏ وتعفرت . 
هيشكا من مرفقها . فكت ذراعها من قبضته , وهزت 


أنا م جبهة التفقاس . ولم يض عل” منا غير اريمة 
» طوال الوقت: كنت احارب عصنابات البيض: وكسم من 





لق 


رصاصة نفذت من هذه البندقية فى عظامهم الزوقاء ٠‏ 
اهزت كاتيا راسها مرة اغرى .سار الاب بعض الوقت 
صامتا » ثم راح يضحك وقال : 
- تم وقعنا فى مازق حرج عند محطة اومانسكايا . وتمزق 
فوجنا ٠,‏ قوج فارنافسكى.. .قتل مفوض الفوج . سركولوفسكى , 
ومضى آمر الفوج سابوجكوف مع حفنة من المحاربين تدما 
وجميعهم جرحى جراحا عد ونفذت انا خلال الجبهة الالما 















الى الائمان . هنا الجر امرح . لا احد يقف فوقى.. جيشس شعبى , 
نحن |نصار » يا سيدة » ولسنا قطاع طرق نعن انغتان مريت 
بانفسنا ... وتتخلص متهسم بالفسنا 5 تيسيك باليسدس 
وتضرب + شخص واحد فوقنا هو الائمان 





نهبنسسا القطار لتصرف ما كسيئاء عل !١‏ 
المقائم الى مقر الفوج . وهناك يججرى التوزيع . قسم الى الا 
وقسم الى الجيش . والقطار هو اقاعدة اتمويئنا ٠.‏ 

اكتمبى ».يضدى أن العتلن: نفنسه فى خالة ريك امم ١‏ الالماق :قا 
المسالة.. نحن نفتك يملاكئ الازاضى . ومن الغير للجندرمة 
وضباط الهيتمان الا يقعوا فى قبضتنا » نقضى عليهم بالسلام 
البارد ٠‏ اننا تدقع .قصائل الننساويين والالمان الصغيرة بحو 
يكاتريتوسلاق . ها هو جوهر لصوصي: 





















كانت النجوم فى السهب تبدو بلا تهاية ٠‏ وى الطرف الذى 
يتجهون اليه من الافق بدات السماء تغضوضر قليلا . كانت 
اكثر فاكثشر , وتمسك انفاسها . اما ميشكا فكان لا 


ان يقطع الف فرس عل هذا المنوال » 
: انو الحرةازامة) الا بدو 
ضعفا , والا تدع هذا المتياهى المتبجح يشفق عليها . 

- كلكم على عد السواء 1 

وتوقفت , وعدكلت من وضع منديلها لتلتقط الفاسها ٠‏ 
وسارت من جديد على الافسنتين وجحور الصبوالق : 

- نحن » النساء ئلد ابناءنا ليقتلوهم لا يحق لاحد ان 
يقتل ٠‏ وهذا كل ما فى الأمن . 

قال ميشسكا دون ان يفكن لحظة واحدة : 


ل 












ال سيعنا هذه الاغنية + اغنية النساء القديية . ومفوض تا 
م المسالة كالاتى : «انظروا الى الامن من وجهة النشسسسن 
...© عندما تصوب البندقية فانك لن. تتصور .ان امامك 
طبفية مر 3 واي 






لن اقضى العمر كله اسير فى الجبهات ببندقيق . يقولون 
؛ جل ضالع ٠‏ سكين . ميتدتهى .به 'الحال الى حفرة ٠‏ 
؛ ولكن ليس تماما ... لست مستمجلا على البوت . يل 
الى ذلك البتة ... لم تصنع. ٠‏ بعد' ٠‏ الرصاصة الت 












راع غصلة الشعن من على جبينه . 
اهو الانسان الآن ؟ ممطف عسكسرى ,و 5 
ما اكش ما اود أن اريده فى هده الدنيا ! ولكتنى 

. وافكر : كومة من القلوسس ؟ لا . أن 
ولا سيما فى وقت كهذا- 





| ذلك الثى بطل ازاه الجبهة * ومن انا » بيى وبين نفس ؟ 
الكحول , وجائق على نفسى والسكين اخرجه من وراء 


ميشكا مرة اغرى مستنشقا هراء الليل الطبرى . 
حزينا ورقيقا نقريبا . حشر يديه عميقاف جيبى 
آر لا يتحدث الى كانيا , بل وكالما الى ظل يسرى 


ركم دا!:.:اعرق: وقد نتخصتية. :1 انا رخسل 
شن ..» اولادى سيكونون متعلمين ٠‏ اما انا الآن فى حالق 
اوبشلقى وعاداتى: فانا شير :... فى ذلك مؤتى . ... عن 





المثقفين 'تكتب الروايات ..ما اكثن الكلمات الطزيفسة ٠‏ ولكن 
الماذا لا يكتبون رواية عنى ؟ اتظنين ان المثقفيل وخدهم يخرجون 
عن اطوارهم ؟ انا فى النوم استمع صياحا ..:. فاستيقظ ١‏ مستعدا 
الآن اققل هرة ثالية ٠...‏ 

طلع من الظلام قرسان صازغين من بعيد ؛ «قف 4 اقف. . .» 

كنار ااي الء. للاتترنة ناف 0 

٠‏ وسساز نحو الفرسان / وتشساوروا هناك طويلا. 
وقف الاسرى » وتهامسوا هالعين . جلسست كاتيا على الارض 
زائزلت راسها على دكبتيها . ومن الشرق » حيث كان الفنهر 
ايغضوضر بوضوح اشمد البعت رطوبة ودخان روث محترق , 
ورائحة قرية 

بدات تجوم ذلك الليل الذى لا ينقشى تشتحب وتغور ٠‏ ومرة 
اخرى كان على كانيا ان تنهض وتسير . وبعد قليل اخذث الكلاب 
تنبع » وظهرت اكداس القثى وشواديف الآبار » وسقوف البيوت. 
ولاح الاوز النائم فى المرج كقطع من الشلج . واتمكس الفجر 
الوردى على سطع يحيرة . اقبل ميقما عبوسا 

- الا اتدعبى مع الآغرين , سانزلك فى أبيت أعق اده . 

قالت كاتيا «حسناه وكانما تسمعه من 
اين تذهب . فقط ان تتمدد , وتقام ٠.٠ ٠‏ 




















رات من غلال جفنيها المسبلين زهور عياد شبمس 
ووراءها صناقات خشر رسمت عليها زهور وطيور ٠‏ ثقر ميشكا 
باظافره عل زجاج النافلة الصهيرة: المخبب . وفتسع الباب' ببلء ف 
داز البيت الابيض » واطل راس فلاح اشبعث ٠‏ ارتقع شارباء الى 
فرق / وتثاءب قمه مبديا اسئانا 












مذعورا . اغرج الفلاح فروة خروف ومغدة من وراء حاء 
«نامى» » ومشى ٠‏ وجدت كائيا. نفسها على السرين وراء الحاجن + 


عن 

















شيول شعاء فى النجر المغضرضر . لا. تستطيع ان تتحرك او 





تيش ان عليفا:»: وعبال م وض | 
كان استغراقها فى الغيبوبة لذيذا جدا ٠.‏ 


0 لرقعة التجلات...طلت تقرقع, وتدمدم ٠.‏ مارت هزيات. 


ل ؛ والقسمس:المكسنت خللها هل: تراقة بيوت شنامفة ٠‏ 
مرت 

وتصيع العربات اكثن فاكشن .يا آلهى ! 

ردة ... فى البولفارات فى باريس ١‏ هذه هى . طلال هائلة 





يدشلون ويغرجون مدججين بالاسلحة , وسممت طني 
البيت ودمدمة احذية . وعند المنضدة تزاحم كثيرون 
اشيثا عليها . ونللقت كلمات قوية . وكان التهار قد 
بعض الاشمة الداغنة من خلال التواقة الصخيرة الى 


إيلتفت احد الى كاتيا . عدلت ثوبها وشعرها ولكنها 
فى السرير . الظاهر ان قوات جديدة دخلت القرية . 

من الدوى المقلق للمتزاحمين فى البيت' انهم يعدون 

| ناح صوت حاد متائق" فى نر 

- لياغذه الشبيطان ! استدعرا هذا الوغد ! 

رافت اصوات وهتافات من البيت الى الفناء والقسارع , 


أت » ايها الختزين السميل ...يا اع., قساف 
١‏ 0 ولكن اين هو ؛ عليه اللعنة ؟...... انه هنا:, سكران 
ةا . :٠‏ الق .عليه جردلا من الماء ... اسمع ٠‏ اذهب 
الجردل -لا نستطيع ايقاظ. العقيد.... يا اخوان لسن 


0 





اتوقظه ببالماه ». بل اطلار 0 
اله : الاتمان ساخط ١‏ . + انه قادم 

ودغل الى البيت ننس الرجل الضغم در القبعة العالية مكلام 
قبل ذلك الحين » على ما .يبدو » نوما عميقا , حق كان من الصمبٌ 
ان ترى عيناء المتنفختان فى وجهه البحمر المغسورب ... شق 
طريقه الى المنضدة وهو يدهدم » وجدس , 


2 أضنخاااصيحا ...قل 












صاح صوت عال صارف متلعثم : 
ما هذا » يا ود » تخون الجيش ! امستروك ١‏ 
- ماذا 4 غفوت وكفى . 
الفط العقيد بصوت اجش عميق » وكانه خارج مسن تحت 
برميل ٠.‏ 
يام الصرت:المتاية! 


0 
اين ثقاط 1 طوال الليل ولم تيد تقلة 


بخيات و للناوان #ترنق. 














واحدة .  .‏ الماذا الجيشى ق المصصيدة 6 
- ما هذا الصياح ؟ لا احد يعرف من اين جاه الالمان - 
السهب كبين ... 
- القاتب يقع عليك »يا حقين + 
در 
سي 2 
-./8 اتمسافة ابا 


وعم : السكون البيت .فجاة ٠.‏ ابتعد الواقلؤن :عن المنضدة ٠.‏ 
صارع رجل لاهث الانفاس ٠‏ وارتقعت يد ببمسدس بها 
علقراي .يدرك للقة ٠‏ صم كاوية الاليوتاتتا ‏ وإسرص ف 








الارتماء على المغدة . تساقط نثار الجص هن السقف . ومن جديد 





ان خيولهم : وتحركوا 
يباؤوؤقعت بستوانةةا باوؤماو! لماوز" وازققع تتاب 


كور 
















وخلا البيت ٠‏ وعتدئك اذركت كاتيا لماذا لم تستطع حت 
لك إلحِيئ ان ترى الذى كان يصرخ بصسوت نسالى آمر + كان 
بلا شئيلا جالسا الى المنضدة ٠‏ وظهره الى كانيا واضما كرعيه 
ل خارطة ٠‏ 

كان إشنعره السبط الكستنائى 'الطويل. سقط عل كتفيسه 
مثل كتفى ملام . وكانث سترته من الجوع الامسسوة 
ابعزامين متصالبين ٠‏ وخلف الحزام الجلدى مسدسسان 
. واكانت رجلاه المرتديتان. حذاء طويلا. اليقا. مع مهماز 
بن تحت المنضدة ٠‏ كان يكتب بعجالة وراسه يبعز فيجمل 








الفناء دخل. الفلاح الذى تنازل لكاتيا عن فراضسه . دشل 


وجهه ورديا مستمطفا . وفى شعره بعض القشى ٠‏ جلس 
على المسطبة قبالة الرجل الذى كان يكتب ٠‏ ووضع 
غذيه كلتا يديه ٠‏ وحك قدمه الحافية بالاخرى 


لا تعيقنى 
: (وصمت الفلاح. برهة » وكف عن الرمش , 
'عيثاه ذكيتين . تابع بهما يد الكاتب بعض الوقت) 
الستور ايفانوفيتش » لا تنوى ان تدخل فى معركة فى 


اعم » القضية حربية ... ولكنتى افكر فقط فى اله لو 
ركة هنا .ينبغى أن نتدبر امن الماشسية .., هل نسوقها 





- تستور ايفانوفيتش ٠‏ كيف نتصرف بالقماش ؟ لقد منحت 
الجوخ وهو جيد . أنه جرع ميرى عرضة للانظار ... انها سنت 
عربات . 

- قديل عليكم ؟ لم تشبعوا؟ قليل؟ 










- ليس بالقديل » ولا تعرف كيف نشكرك عليه ... انت 
تعرف اننا ارسلنا اربعين مقائلا من القرية اليك ... وذهب ابنى 
ايضا ٠‏ قال لى:ان عليه التضحية:#بالدم ى سبيل: قضنية الفلاحين ..,' 
.واذا كان قليلا خرجنا نحن الشميوخ الى الممر” غارب وستلقى 
المسائدة منا .. . اما قضية القماش , فاذا هاجمنا الالمان ٠‏ لا قدر 


الله , او الجندرمة ... فانك تعرف تنكيلهم . الأن هل يوجد 
شك فى الممركة ام لا ؟ 

انتصب: طهر الرتل الطويل الفنص + واغرج يده من صعره , 
وامسك بحاقة المنضدة . وكانت انفاسه تتردد مسموعة . مد 
راسه الى الوزاء ٠‏ فتراجم الفلاح عنه على المسطبة بالحثر » واخرج 
يديه من تحته » وخرج من البيت خلسة . 

ترتع الكرسق قدفعه طول الشمر عنه بساقه : واشيرا رات 
كاتيا. » وهى: ترتعس: + وجه. هذا الزجل. الضثيل بيزتة: السوداء 
نصف العسكرية التفصيل . كان يبدو مثل راهب متنكر . تطلعت 












الى كانيا عيئان بنيكان متفرستان محتدتان من محجر ين تحت 
حاجبين قوبين . كان وجهه مجدرا يعض الشىء مصفرا حسن الحلاقة 
إنسائيا فيه شىء ينم عن عدم التضوج والضراوة مغل وجه غلام 





كل شىء .ما عدا العيثين , الهرمتين الذكيتيل ٠‏ 

ولو كانت .تعرف انها امام الاتمان ماشئو لارتعفنت اكثر . 
كان ماخنو ينظر الى امراة شابة جالسة على السرير فى خذاء مترب ٠‏ 
ورداء حريرى مدفوك ما زال انيقا ,.وقد شدت راسها كالفلاحات 
بمنديل ذاكن , غير 'قادر عل ان يعرف من" هذا الطائر الذى دخل 
عنده . الفرجت شفته العليا الطويلة عن ابقسامة هازئة كشنت عن 
أستان منفرجة . وسال باقتضاب و 

- من انث ؟ 

لم تفهم كاتيا فهزت راسها . لغادرت الابتسامة وجهه وصار 
بشكل جعل شفتيها ترتجفان ٠‏ 








احور 













اك ,من /انت ؟ .مومس ؟ إذا كان 
رصاص ؟ هل تعرفين الكلام بالروسية ؟ مريضة ؟ ام بصحة ؟ 
0 قالت كاتيا بصوت لا يكاد يسمع : 

انا اسيرة 

ل هأذا تعرفين ؟ هل تعرفين .تقليم الاطافس. 5 ستعطيك 


ولكن لا تنشرى الفسق فى الجيفن ..... فهمست ؟ ابق ٠‏ 
أعود مساء بعد المعركة » ونظفى اظافرى.. 
)الكثير من القصص يدور .بين الئاس حول الاتصسان 


ن اكاتوى / ان يهرب وهرب , ولكنه اصطيد فى 
الحطب فحارب.الجنود. بفاس ٠‏ وقد حطمت كل عظامه 
البثادق وصفد بالسلاسل » حيث ظل فيها ثلاثئة اعوام » 
بن عرس معاولا ليلا وثهار ان يتزع الاصفاد الحديدية عنه 

وفى السجن تعرف على الفوضوى ارشيثوف ماين وصار 





نسمتور ماخنو ابن نجار من قرية غولاى-بوله من منطقة 
سلاف .. وقد ,تعود على الضرب منذ. ان كان صبيا يعمل فى 
السلع الصغيرة ٠‏ وكسان آنذاك يدعى «ابن عرس» 
البنيتين . وقد طزد وهو صببى جين سكب - بعد 


و بهاعل مزارع القرعيات والبساتين ٠‏ ويبدى شقاوة ويعيش 
حت اعطاه ابوه الى مطبعة . وقيل » هناك رآه الفرضرى 
وإصار بعد ثمانية عشر عامبا رئيس اركان لدى ماختو 
فكر فى جميع الاعمال . وقد اعجب به فولين فى صباه فصار 
أدى” التعليم والفوضوية » وارسله الى مدرسة فصار ماخثو 
آن ذلك غير صحيح ؛ اذ لم يكن ماخئو معلما قط / والاصح 






ف اهعرف فولين فيما بعد وقد تعرف عل الفوضوية عن طريق 
إء السجن ٠.‏ 


ومنذ عام 118 عاد ماغنو الى تصرفاته السابقة من جديد فى 
غولاىبوله » ولكن لا على نطاق مزارع القرعيات والبساتين بل على 
ضياع الاعيان واهراء الباعة . مرة يسرق الغيول ٠‏ واغرى ينهب 
الاقبية » وثالئة يكتب المذكرات للباعة يأمرهم بوضع لقود تحت 
حجر . وكانت له فى ذلك الؤقت صداقة سكر غريبة هع البوليس ,. 
مرهوب الجائب , الا ان الفلاحيل لم يشوا به , 
لان مضايقاته لاصحاب الاطيان اغذت كلما: اقترب الزمن من 
. وحين بدات الضياع تحترق اغيرا ٠‏ واضحى الفلاحرن 
.يزرعون اراضى الاعيان انسل ماخثر الى المدن ليقوم بعمل كبير . 
وى بداية عام 1101 هاجم مع عصابة من فتيائه بيت المال فى 
برديانسك ٠‏ ورمى ثلاثة من الموطفين * وقبض على الخزئة , الا 
أن رفيقه وشى به , وارسل الى الاشغال الشماقة فى اكاتوى . ٠ ٠‏ 

وبعد اثنى عشر عاما » حين حررته ثورة شباطظ ظهر فى 
غولاى_بوله من جديد حيث كان الفلاحون يطردون اصحاب الاطيان 
:ويتقاسمون الارض غير مصغين الى اوامر الحكومة الموقتة المواربة . 
وذكرهم :ماغنو بخدماته السابقة فانتعب ثائيا' التسرئيس الادارة 
المحلية الذاتية فى القضناء . واتخذ فى الخال نهجا حادا لاقامة 
«النظام الفلاحى الحر» واعلن فى اجتماع الادارة المحلية ان رجال 
الادارة برجوازيون وكاديت , وعند احتدام النقاش اطلق النار فى 
الاجتماع عل عضو الادارة » ونصب نفسه رئيسا ومفوضا للمنطقة. 

ولم تستطع الحكومة الموقتة ان تفمل شميئا همه . وبعد عام 
دغل الالمان » واضطر ماخنو الى الهرب » وقضى بعض الوقت يجوب 
روسيا حت وصل الى مرسكر فى صيف 1418 , وكالت فى ذلك 
ب انعج بالفوضويين . فكان فيها العجوز ارشينوف الذى كان 
حزينتين احداث الثورة التى كان البلاشفة يوجهونها 
باو ا ا" رى الجبار واحد 
اعلام فوضوية - «ام النظام» - الذى لم تعرف لحيقسه ولا شمر 
القمشيط , كما كان فيها بازون الطموح وعديم الصبر وارتين 
وتيبر ويعقوب آلى وكراستوكوتسكى وغلافزون وتسيلتسيبر 
وتششير نياك وكفيرون آخرون من عظماء الناس الذين لم يستطيعوا 
ان ينفذوا الى الغورة » وقعدوا فى موسكر بلا تقود وبجدول اعمال 






































و 












اجتماعاتهم اليو إون المالية» ... 
بعد اضبح بعضهم قادة. الفوضوية الماغنوية » والبعض الآخر 
كين فى الانفجار الذى حصل فى مقر لجئة موسكو البلشفية فى 


وليس من شك فى ان وصول ماخنو قد اث فى الفوضوبين 
في فى مقاهى هوسكو . فقد كان ماخنو رجل عمل » وصاحب 
م ايضا . ففكروا بان يسافر نستور ايفانوفيت الى كييف , 
الهيتمان سكور وبادسكى وجترالاقه : 

وعبر الحدوذ الاوكرائية فى بيلينخين وممه فوضوى مساعد له 
ل داوغ المنوض الرهيبسايدكو الذى كان يسراقب تلك 
نا بعين يقشة . وتزيا مالو إزى شابط , الااانه 
الامنساب الى كييف:, ققد هم “رالحتتتسنة' السهب 
٠‏ ولم يطب له. العمل التامرى . قذهب الى غولاىدبولسه 





هله القرية » مسقط راسه » جمم خمسة من الفقيسان 
وتربصوا فى وهدة مسلحين بالفؤوس والسكاكين 
لمقلؤْعة على مقر بة. من .ضنيعة :صاسب الاطيان رز ئيكوف , 
اسطوا غل البيت ذون كبير ضجة وذبحوا صاحب الاطيان 
الثلاثة. العاملين ق شرطة المنطقة ٠‏ واضتزموا الثاز فى 
وحصل فى هذه الغارة على سبعة بنادق ومسدس وخيول 
وبعض بزات الشرطة . 
,ان تسلح جيدا وصارت له خيول لم يضيع الوقت واخذ 
.يسطر على الضياع ويحرقها هن جهاتها الاربع . وجمع 
وزاح. ينطلق بجنون من طرف القضاء الى طرفه الآخر منظنا 
اصحاب الاطيان . حتى عمد اخيرا الى قضية أشتهر بها 
















أن ذلك فى عميد الثالوث الائدس ٠‏ وكان صاحب الاطيان 

احد سلاطيل السهب يزوج ابنته لعقيد الهيتمان . 
) العرس قدم بعض الجيران الذين لا يخافرن ؛ فى مثل هذا 
العصيب » الجرى على الطريق السهبى . وجاء ضيوف من 
تاف ومن كييف .. 


















أوكانت ضيعة ميرغورودسكى تحت حراسة قوية من 

.. وقد نصبت رشاشة فى علية البيت ٠‏ كما أن العسريس 

.با برجال فوجه الاشداء بسراويلهم الزرقاء العريضة 
تمس اواسطها الارض عل الغاذة_القديمة » ومماطل 
من الجر القرمزى وطرابيش استراغان لها شراريب_مذهبة نكاد 

تصل الى الحزام . وكانت السيوف المعكرفة نتدلى الى جنبهم جميما 

.وتضرب باحذيتهم المرفوعة المقدمات من جلد الماعق + 








لية للاوائنس , 
الاوكرانية بلهجة لا باس بها » وقد ارتدث الاكمام المطرزة والمقود 
والاشرطة والحذاء الطويل الاحس ٠‏ وكان ابوها قد تسلم من كييف , 
وبناء على توصية خاصة » روبا مخمليا مؤطرا بالفراه » وهو صورة 
طبق الاصل للروب الذى كان ان مازيبا فى 
الشهيرة . لقد كانوا يريدون ان يقيموا زفافا على الطريقة 
ودف أذ رشاب الممبل_الممتقر كان بهن الصيسية الاضيدل: عليه فق 
اوكزانيا الملتهبة فقد كان :هناك الكثير منه لمادبة عظيحة'. 

يمد القداين ساروا بالمروس عبن المنتز» الى الكنيسة/الخبر 














عهود اوكرانيا الطيبة قد عادت اليها .. .» وبعد عقد القران نثرت 

على الزوجين حبوب الشسوفان ٠‏ وباركهما الاب البان فى نزوبه المازيبى 
0 قديمة من ميجيغوريه . وشربوا الشسمبانيا » ومتقوا 
بالائغاب به وحطموا الاكواب وركب العروسان فى سيارة الى القطار”» 


بوبقى الضيوف ياكلرن ويشربون ٠‏ 


رالجندرمة يرقصون الرقصات الممقدة , 

.بيهجة .. وكانت الفرقة الموسيقية اليهودية الى جلبت من 
تعزف |بكل قوتها . ورقص الاب البان زقصة 
إنة وشرب ماء الصودا . ونفمدت الفتيات والسيداك 
الطراوة فى التوافذ المفتوحة . وعاد اشابين العريس - وجميعهم ضبالك 





ل بالذهاب ال موسكو نفسها وقتل اروس الملامين 


عة فى هثل هذا اليوم . دخل متواضما , و- 


وى ذلك الوقت ظهر بين الضيوف ضايط قصير القامة فى 
ره شوطة الهيتمان . ولم تكن اية غرابة فى ان ياتى شرطى الى 


تال موائد التواشف من الطفام: مصلصلين .يستيوفهسم 


» ونظر صامتا الى الموسيقيين . الا"!, 0 


ال كان يحاول ان يغفض بصره » ا ان : 


[زاته ٠‏ كعينى شيطان .... ولكن ما اكثر ما بن 


ليه بعض الثى:., ثم. ان. احدى السيدات قالت للاخسرى 
وق قلق : «من هذا ؟ يبدو مرعبا . .» وشو ان 


الشابيل 


536 
فى الموسيقيرن التانغو بعد زقصات الغازوركا والفالس 


أو ثلاثة من ذوى القمصان الحمراء ممن ها يزالون واقفين 


الوقض مع السيدات . وطلب احدهم اطفاء الا 


.١‏ وفى الضوء الشاحب لاحت النغمات الضعيفة وكانها آتية 


) الستين الخوالى. . وتراخى الراقصون فى حركاتهم 
اشهوات الموت ٠‏ 


ذاك اتطلقت .رصاصة ٠‏ وجمد حمند الشيؤف + واتقظمت 
المتزة اببك شرطة تواقفسا وزاء 
عند باب مفتوح الى النصف يطلق الرضاص من 


نا وقع المقدم الاخمر 
اذراعيه وقالبا. "١‏ 


افشقط اثثان هنهم فى الخال , 


النشؤاء 


وتهاقتوا 


5 
المائدة . 


هثاك كالارنب . ظهر فى الباب المقابل رجلان فى بزتى شصرطة 


اقناويان فى مظهرهما نتدل ناصيتامما من تحت 
عل الضيوف ايضا . ركضت النساء من جهة. 


الى اخرى 


ولم يسستطم الاب البان ان ينهض من مقعده فتقدم ماخنو 


ارصاصة فى “فبه . وصدرت طلقات فى |0 
ليت تراكض الضيرف الذين قفزوا من النوافة : 


0 


ايضا وف 
واستطاع 













ان قديوا ل سنمعنا. انك شخصية عبقرية .. فلننظ ! 
الخدم والجندرمة بالجملة . ثم شد" رجال ماغنو الغيول عل 

العربات ٠‏ وظلوا عتى الفجن رفي الامتعة والسلاح ٠‏ وطلعت 
الشيس عل الضيعة ومن 

وتركت هذه الغارة الجريئة اثرا قويا فى مغولاىميوله ٠‏ وف ذلك 
الوقت كان الفلاحرن يرزحون تماها ‏ تحت الالمان وتحت اصحاب 
الاراشى الحديثى النعمة , وتحت اقمع رجال:الشرطسة السريمين فى 

. رقض اصحاب الاراضى تاجير الاراغى الى الفلامين 

بهم » وطالبوا ليس فقط بمحصول الصيف الحالى ٠‏ بل 

زة العام 'الفالت من الحبوب ٠.‏ ولم يبق امام الفلاحين 

الا ان ينوحوا على مصيبتهم . وظهر ماغنو , واعلن الارهساب . 
وسرت الشائعات فى القرى بان اتمانا قد ظهر . 

'تشجع الفلاخون ٠‏ واشرمت الثيران فى الضنياع . واعرقت 
اكداس القمح فى السهوب . وهجبت قصائل الاتصار بجراة على 
المراكب والصتادل المحملة. بالحبوب المتقولة الى .المائيا . وسرت 
القلاقل الى الضفة اليمنى 'للدنيبر ٠‏ وصدرت الاوامر الى القوات 
التمساؤية والالمائية اوضع خد للفوضى ا وانتشت ,هئات من 
'فصائل :التتكيل فى البلاد. . وعتدئة بادو ماخئو بمهاجمة القوات 
النمساوية بقصيلته الصقيرة الحسئة العسليع - 

فى ذلك الحين لم يكن جيشش الاتمان ماخنو كثير العده 
انواته الدائمية المتماسكة كانت اتتالف: من مائتين او ثلاثماثة من 
الرجال الجسورين . كان بحارة من البجر الاسود » وجنود 
حازبوا فى الجبهة » وهم من" لم يستطع السبب او لآخر الظهور فى 
قريته الاصلية , زالاتمانات الصغار المنضوون تحت لوائة مع 
قي 7و تاراح كيزن طبار تارمم معي 

اللحياة المرحة . 

٠‏ وعندلك الضم الى الجيش فوضويون فرادى هم من يسموث 
4«المحاز بي» الذين سسمعوا بعضاباء تتنقل حرة على خيولها. 
جاء الفوضريون الى مقر ماغئو' على الاقدام مهلهل. القياب 
اعد جيو بهم اقتبلسنة. ::وق الجيب الآخدن مجلسه كروبو تكيز 
وقالوا للاثمان : 





افقالوا : 
ال إذا كنت كذلك عقا , فانك ستصتع صفحات من التاريع 
. الشيطان يعرف ٠‏ فقد تكرن فجاة كروبوتكين الثانى . 











ْ 6 كلمات مدهشية كان. يتعشسقها 0 
شيا فشنينا :بدا تعشهم. يصمد ال التقاضب 
وصار لكل واحد متهم عربته من الاسلاب 








٠‏ قرائتسوز .وكثيرون غيرهم 
الوا يجممون حولهم مجاميع كاملة من الفتيات المنطلقا. 
لياق اثينية مؤكدين للاتمان ان هذه الطريقة فى معالجة 
اما السيفلس ٍفانه ,محضى هراء م 

. وسمى ماخنو فوضوييه بالثمابين 
اهم اكشر من هرة..بالاعدام رميا :بالرصاص ٠‏ ولكنه 
رجال قرأوا الكتب ويسرفون جيدا ما هو السجد العالمى + 
١‏ اة دائم ٠‏ وكان يتنقل حسب الضمرورة من 
الى طرفها الآخر على الخيول والعربات ٠‏ قبل. قيام 
اد معركة كان يرسل الرسل الى القرى ٠‏ ويلقى هو 
دحم خطابا لاهبا » وبعده كان نْ 
ل المحنشدين . وفى .يوم واحد كان بنضم الى نوا 
٠‏ وحين كانت الممركة تنتهى كان المتعلوعون يعودون 

الى قراهم .؛ ويخفون الاسلحة ٠‏ ودين كانت المدفعية 
ينا من الغدو انوا 1 مر 
يقعلوا شيئا ‏ هارشين اجسامهم بكسل ٠‏ كانت الفصائل 
































افع 











الالمانية والنمساوية وهى تبحث عن ماخنو لا تجد سيا دائما ٠‏ بيني 

كان هذا الشيطان الموجود فى كل مكان دائما فى مؤخرتهم . كان 

الانصار كالرحل القدامى لا يشستركون فى اية معركة حاسمة » بل 

ينتشرون على خيولهم وعرباتهم زاعقين صافرين مطلفين الرصاص , 

ويجتمعون فى مكان.لم يتوقعوا فيه ». ويهجمون فجاة .. قالت الكسندرا مولولة . شرب صاحب البيت الارض بقدمه 
3 

وجي من هنا . انا فى لا اهرف هل سابقن هل قيذاالعياة 


ين يقع الهرى ؟ وعادت فى الصباح وثيابهنا 


١ل‏ كان سكران.. وهددئى بالمسدس . فساذا فى امكائى ان 








خلت القرية . غرج ماغنو فى اث الجيش عل عربة ان 

غيول ومفروشة ببساط . كان الوقت ظهرا . كانت فتاة بدينة 

شومها البكاء فى تنورة محزومة الى فوق تكنس البيت بمكلسة من 

الافسنتين .. وكان..صاحب البيت جالسما. قرب نافذة ‏ مفتوحة ينظ 

الى التلال الى اتجه. نحوها. المشماة والفرسان .. وحيث يدور دولاب ها العمل ؟ وهل تحن سعداء فى اطعام هؤلاء اللمنوض 5 

طاحونتين بوداعة ٠‏ وز زفرة ثقيلة » فان الحديث هع ماخنو قبل م الغيول لعرباتهم . وهم يسوقوثها بسرعة ثمانين فرسها . 

قليل لم يدغل الهدوه إلى نفشسه . 0 نيا الاعتساء به . أن 
ذهبت كاتيا الى البثشر * واغتسلت.» ورتبت هندامها . دعاها 

صاحب .البيت. الى الفطوز ٠‏ فاكلت فطيرتين. وشريت. يعض الحليب . 

عند النافذة الاخرى » ومى لا تعرف الآن ماذا تفمل وماذا. 

0 

الروث الطازج . وفى الحدائق امام الب 

الشمسس الذهبى ٠+‏ وتنضج. ثمار ااي 

القرية . تنحنح صاحب البيت » وتنهد . وقال للفتاة الباكية 
- كان من الافضل ان ترفمى التنورة اعلى . ليست مصيبة 

فى الهم مسوك . . . لست الاولى . المدفعية الالمانية تضرب جماعتنا - ثم هرش تحت قميصه 
اجهثست.الفتاة » والقت المكنسة ٠‏ وائزلت. تنورتها عمل إنإوقال - زمان 1 

ساقيها. البيضاوين: الممتلدتين .. نظر صاحب البيت الى : المكنسة المكنسة ٠‏ والقاها فى زاوية ٠‏ وخرج الى الفناة جامما 

بعض الوقت ٠‏ العافيتين ٠‏ وعاد الهدير يسرى فوق القرية ٠‏ لم تستطع 
- من.هو ؟ قولى , ولا تغافى ,يا الكسندرا ,. 

- لا اغرف مسا اسم هذا اللعين .... ليس من ابناء 

نظا 





رجت الفتاة راكضة . عاد الى التحنحة من جديد محدقا فى 



































قري ب 
اسرع صاحب البيت يقول وكانه قد فرح : 
- ها ١‏ يلبس نظارة.. . ٠‏ اله اعدهم ٠‏ فوضوى .. - والتفت 
إلى كاتيا - انها ابنة اشى الكسندرا ... ارسلتها الى اللهرى لتجلب 
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اانضمئ اليا :1 
اقتربت . كان المسافرون فى مظهر مهروس + وقسد نحلت 
وجرمهم . انتفغت عيون المراتين الكهلتين هن ذرف الدموع . ولم 
بيئهم المضارب الذى غير ملابسه . 
قال اوبروتشيف يصوت مرح : 
- اختفى احد اصحابنا دون آثر . والظاهر انه قد اهيم رميا 
وجميعنا ينتظرنا نفس المصني , يا سادة:/ اذا لم نكن لديئا الحيرية. 
الكافية ٠‏ يجب ان نقرر على الفور ؛ همل تيجة المعركة » ام 
اننتهن فرصة عدم حراسستنا هن قبل اعد , عل ما يبدو ٠‏ ونحاول ان 
نصل مشسيا الى السكة الحديدية . . . آنا احدد لكل متكلم دقيقة 
واحدة ٠‏ 
عندئذ تحدث الجميع دفعة واحدة.. اشار البعض الى ان قطاع 
الطرق اذا لحقوا بهم فى السهب فسيقضون عليهم يدون شك . وقال 
آخرون ان فى الهروب. نصبيبا من الغلاص عل اية حال .. اما الفر, 
الثالث الذى كان واثقا من انتصار الالمان فقد اصس عل انتظار نتيجة 
المعركة . وحين تعالى الهدير وراء التلال من جديد صمت الجميع 
وتلصوا عيونهم متاملين وحدقوا الى حيث لم يكن بلرى 
تتحرك يوثى . القى اوبره لبة محكمة سرد 
ات فى وجهات: النظش . جدقت السسيدتان فى فمه » وكانه 
٠‏ ولم يستقر المسافرون على رأى فظلوا واقفين فى الشارع 
الدجاج والعصافير , حيث لا احد يفكر فى ان يشفق عل 
روسن من ايناء قومنته.. # ..لا.ابيسيدا ! هارمئ امسراة حاسر 
الراس اطلت من نافذة » وتفاءبت ٠‏ واشساحت براسها. 
غرج فلاح بلا حزام فى مظهر غاضب من وراء بيت » ولظر من خلالهم , 
والتقط قطعة من طين » ورمى بها خنزيرا لاحد الجيران بكل قونه ٠‏ 
وحامت فوق القريسة بواضسق بلا اكتراث ناظرة الى انساء المدن 
أيهم احد هنا + 
ارتفيت :سحابسة: من القبار: من وراء.التل :.. اندفم فارس من 
الطاحونتين + واغتفى : اقترح احد المسسافرين العودة الى ادارة. 
القزية ؛ حيث. قضمى الجميع ليلتهم هناك :سارت السيدتان اولا ٠‏ 
وحين ظهرت عربات «الترويكاه من وراء الثلال منطلقسة ياقصى 








































53 سيد 


اتصرف الآخرون ايضا ٠‏ 


رع » وقد صلب المعلم يديه تحت المشسمع بحزم ٠‏ 
ا كانت العربات اربع او حمسا ٠‏ دارت حول البعيرة 


اخذن ضناخيكن »يا حمامات ٠‏ جزحه طفيف + 
ذلك استدار بالعربة بحركة بطيئة وهو يفكر ابن سيثقل 


مسندا احدى يديه على جتبه مستا العنان بالاخرى ٠‏ 
'نتلوى على غديه / وعيئاه الوضيثتان تنظزان بمرح ٠‏ 
مل وسطه قنابل بدوية » وشتريط رشاشة قوق سترائنة 
ووراء كتفيه بندقية فرسان . 
" كيف جنت الينا ...يا يكاترينسا ذفيعر بيفنا ؟ فى اى بيت 
فى هذا ؟ عند ميتروفان ؟ انه ابن عم لى / من عائلة 
كر ايفننا . انظزى الى ميشكا ٠‏ مستكين + كنجت لضف 
كرابي . . 
الى جاتب العريسة.. كان الكسى ما يزال محتدا 

















- مزقنا الالمان تمزيقا . . ٠‏ الحمقى . .+ القوا. انفسهم على 
رشاشاتنا ثلاث مرات . وهم الآن متطرحون:فى الحقل كله . . + 
الآن ضار للاتمان من الملايس إما .ينبس :به الجيفن كلسه . . . 
. ليتزوفان 1 . . اغرج من مغاريك ».واستفيسل البسل 
الجريح . . . اما انت ٠‏ يا يكائرينا دميترييفنا فلا تغادرى هذا البيت * 
الحالة قلقة عتدنا . ٠ ٠‏ 
اصدر من برج الجرس رئين رقيق بهيسج . انفتحت ابواب 
الحدائق فى القرية كلها , ورفعت الصفاقسات وركضت النساء فى 
الشمبارع , وغرج الرجبال الحدرون . وطلسع عده كبير من 
الناس من حيث لا يدرى احد » وساروا مغدين متجدثيل الى الدرب 
للقاء جيش ماخلر المنتصر . 
جلب الكسى كراسيلئيكوف , وكاتيا معه » فيشيكا شنبه الميت 
ميتروفان , وارقده فى الظليلة على سرير الكسئدوا . راحت 
كاتيا تبدل ضما عت بصعوبة من شعره الخرقة التى جمد عليها 
الدم . لم يبدر من ميشتكا غير صبريف الاسثان ٠‏ وعثدما بدات 
تفسل الجرح الرهيب فى الجهة اليمنى من الجمجمة » تاوهت الكسندرا 
امسك الكسنى بالحوض , 























اك فلقة عظلم,نائنة , الكستيوا + اجلبى 
كماشة السكر . 
- غيي موجردة / الكتسرت ‏ 


امسكت كاتيا باطافرها فلقة المظم الى كانت ناتثة فى الجرح . 
وسحبتها . صرخ ميشكا , لقد كانت فلقة بالتاكيد , وكانت اطافرها 





شد إن ون اده للش ٠‏ فرقد اتحت فروة غروق 
مبللا مرتجفا ارتجافا شديدا » وفتح عينيه . الخنى الكبى عليه : 
- كيف الحال ؟ هل ستكون على قيد الحياة 4 
اقال ميشكا مبتسما ابتسامة ميقة + 
- يوم امس تبجحت امامها , وهذه 





جة التبجع . 


م 


ونش الى كاتيا . كانت تمسح يدها - تقدمث ايغسا .وانحنت 
0١‏ شرك ميضكا صفتيه: 

ل اجرض عليها ٠‏ يا اليرشنا" .+ 
- اعرف ما اعرف ٠‏ 

- بان ارتكب عملا سينا نوها .. 


رضح الحمى وكانها شى: نافه » مجرد مراء ومضايقة , فان 
فيه جميع زوابسع :الالفعالات. والتناقضات. 

إلى تلك اللحظة بانه ليس لفق السك الشسرير ٠‏ بل 

كالطائر يصعد اثثاء العاصفة وانه فى الاعمال البطولية 

عسن الآخرين / وانه قادر على الانيان. بالاعمال 

الكسى 

الآن دعيه ينام 


لا باس » انه فتى_متدفق الجيوية . 






كاتيا مع الكبى الى الفناء . ما تزال وكاتها فى حلم 
اتحت سسماء لا حدود لها فى.هذا. السهب. الحار حيث يفوح. 
رث الجاف القديم » حيث كان رجل بعد وقفة طويلة 
فرسه مكثيرا اسسنانة للريح الطليقة ‏ والسبورات تطفا 












ان مصيبتها المطمورة: فى اعماق النفس 

الأحد » وجتى لنفسها فى هذه الاحوال.. كانت على استعداد 

بون .ى ترد ٠‏ ولو دعيت للموت 
ين الى السسماء ٠‏ قالت. 


,أسافن الى مكان ها , ريما الى. يكائ رينوسلاف 
أفرج الكسى ساقيه » ونظر إلى الارض ٠‏ وهن راسه 


















من المؤسف ان يقثل فاديم بتروفيتشى ٠‏ فقد كان رجلا 





- نعم , نعمقالت كاتيا واغرورقت عيناها بالدموع .-كان 
السانا ليبا جدا؟. 

- لم تسمما كلامى آنذاك .. بالطبع تحن نكافع من 
هدفنا وائتم من اجل هدفكم . ولا حاجة الى التكدر فى هذه المسالة * 
ولكن مل من الممكن ان يحسارب المرء ضد الشعب ١‏ ليس من 
المعقول ان نستسلم !.. هل رايت الفلاحيل اليوم 5 ومع ذلك كان 
فاديم بتروفيتش منسها عل اية حال ٠‏ 

قالت كاتيا » وهى تنظ الى نغصين شجرة كرف مفقل متدل من 
وداه المسياج 

- اتصحين ماذا امل ,ايا :الكمن إيفنائوفيتض ٠‏ 'ائنه يجب 
ان اعيشى . . . - قالت واحست برعب فقد ضاعت كلماتها فى 
غواء. ولم يجب الكمى راسما + 

- ماذا تفعلين ؟ سؤال من إسثلة الا 








'وطقطق بالقنابل المعلقة فى 
: قال الكسى : 

- اسبتجدين: اعمالا فى المديتة :: وبسسسا فىاحانة تغنين 
ركعي ريازد روزا ف يكين لوي اسه 








ايا راسها ‏ واحست ,بانه'ينش: الها ٠‏ ومن انظرتة 
تلك لم تستطع ان ترفع راسها:: وقد.ادركت فجاة , كما مى 
الحال مع ميشنكا , الماذا كان الكسى .يعبت :بصره قوق راسها بهذء 
الموجدة . لا وقت الآن اللصفح والششفقة . ان لم تكن هنهم فهى 
عدو . انها سالت كيف عليها ان تعيش . القت هذا السؤال على 
معارب ما زال ملتهبا بالفروسية » بازيز الرصاص ٠‏ بسكرة 
النصر . .. كيف عليها أن تعيش ؟ وبدا هذا السؤال تغريبا لها 
الآن . فلو سالته مع مَ' وفى سبيل اية حقيقة ينطلق على هذه العربة 
فى السهب لرات الطيبة تلمع فى عينيه ٠.‏ 


1 





حاولت لاول مرة فى هذا اليوم ان تدافع عن. تفسها : 





ادركت كاتيا ذلك , ولجات الى المكن مثل حيوان صغير . 


لقدااسات:فهمى ٠.يا‏ الكبئ ايفانوفيتفى ٠‏ ليس ذنبى ان 
اؤفنى الازض كالورقة اليابسة . ماذا على” ان احب ؟: وبم اعتنا 
إثي .ذلك . فلا. تسالتى.. هلين أولا ٠‏ (كف عن المقطقة 
: ومعثى ذلك انه ارهف السمتع .) ذهب قاديم 
رقيت الى الجيش الابيض لاف ازادتى.. لم ازد ان يفل 
|| الك ماتبنى لآن لفن لا تضمن يفسا :. انا ار كل 
القتسم كل شن , يسا الكش ايفانرفيت . ولكثنى ا 
. هذا شىء فظيع : .وف ذلك يكمن عذابى كله . 
ماذا افعل وكيف اعيش ٠.‏ . 





على حق . المسالة سهلة بالنسية 
٠‏ فاحرقنا البيت وخرجنا. نحن , 
ل لمان اما انت » المثقفة . . ٠‏ قحقا. . 
مكر كاتيا . وعزم الكسئ ايف نوفيتشن »فى الظاهر ان 
اللعينة فى .هذه اللحظة * فى سسبيل ابة.حقيقة تناضل 
فثل كايا لا ارض لها ولا فرس . 
قد كان مضيمة للوقت الوقؤف عند السياج تحت شجرة 
الى كانت تنظر اليها كاتيا . لقد كانت تود لو تقح 
ان لتتلقيبا خرن ولكنها. استيرت زاقفة بهدره 
إلا إن ومضنات الفكاهة كانت :توم فى عبينيها 
3 : 
أل الكسى ايف نرقيتش مقويا ناثير كلماتنه بايسناء حاسم 
اذا كنا نحن الفلاحين تطعمكم .يا ابثاه الم فان لواب 


وضد الشسيوعيين , ولكتنا فى سبيسل سوفييتات الريف 
بع ْ 
















اهزت راسها ٠‏ فتابع كلامه .اما هى قوقفت على اطراق 
اصابعهنا + وزقمث ذراغها اليسرى ؛ لان كنها الايمن 'مشقوق تحت 
الابط : وقطعت حبتين هن الكرز . وضعت واحدة فى فمها . واخذت 
اتدير الاخرى من غوذما . قالت وقد لفظت النواة : 

- لو كنت قروية لكان كل شىء واضحا لى : كم مرة سسمعت + 
الوطن » زوسيا , الشعب . ولكنئى لاول هرة ارى ما تعثى هدم 
الكلمات ٠‏ واكلت الحبة الاخرى 'ناظرة الى الكسى افا نؤفيقش ٠‏ والى 
الخيته النى لاحت فى النور ذهبية : والى السسثرة' الجلدية المفتوحة , 
والى رجليه القؤيتين”؛ وتسلحه التخيف ...قال وهو يزداد ارتباكا : 
الشعب : الشمب '. اعجوبة صخيرة ,. بالطبع ... . و١‏ 
لن نتخلى عما يخصنا . - وامسك بقوة بالغابور الطالع من السياج 
وجز”به ليتاكد هن باه - ستحارت بقنسسسوة: ولو فى العالم 
كله 010 ليك “تسدمين ما يقوله: فوشنويونا*0 .لا ما'اقؤله انا . 
ائهم اسائدة فى قن الكلام': . ٠‏ فقط .+ . (وتحرك حاجباه ٠‏ ومرر 
عينيه على كاتيا بنظرة فاحصة .) ولكن المصنيبة :.انهم فساق 
ل لم لوي ات امن الخير الا تذعئ عيرتهم قم 
عليك 

















- الا اممية ذلك > قالت كات 
ليف لا اممية لذلك ؟ 

. إقصد ليت صقيرة + ولا اسسمح الأخد بان يسني‎ -١ 

2 انت تتكلقن جيدا 2:٠.‏ 

ارتجف حنك كانيا:,. ؤانتسمت » ورفعت اجسسئها الى حصن 
الكرز ثالية: . :واعسنت بان احرازة الششفس تلفة الى جبسيها 
وتداعبه . وكان ذلك حلم يقلة . قالت + 

- على اية حال ماذا نظن ان فى وَسعى انا افمل عندكم »اي 
الكسى ايفا توفيتش 5 

- فى احقل' التفوييتسوا:. (: .4“'لدى الاتمان يتكوئن قسم 
اسيامى ... ويقولون يريد ان يصدر جريدة * 

وانث و 

ا انا ٠.8‏ (ؤامسك بالعنابوان مزة اخرى 7 وهل السياج .) 
انا مخارب بسيط . سسائق عربة رشاشة . ومكانى أ الفتعسال ٠‏ 
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ل ايا يكاترينا دميترييفنا .,ألقى نظرة فى البداية , ولا تتخذى 
را راسا . انا ساعرفك بزوجة اخى ماتريوثا . يعنى تضيك الى 


ا ولكن الاثمان ماغنو طلب الى ان :7تى مسسناء الانظاق 


ات هاذا 4 !- رامسك الكسى فى الخال حزامه بكلتا يديه تحت 
الجلدية ٠‏ بل وان انفه قد تديب : - اظافره ؟ وماذا 


ات اذهبى ٠‏ ولكننى سساكون 


لى ثلاك اللحظة هبطت الكسندرا النسميئة من مدغل البيت » 
٠‏ صاحت وانطلقت"تفتخ الب 
انهم قادمون ٠‏ قادمون ١‏ 
نت «هورا» تسمع من بعيد مع طلقات منقردة » ووقع حواقر 
أعاد الاتمان مع الجيثش . خرج الكسى وكاتيا الى 
الزتفمت سسحاية الغبار فوق الدرب . كان الفرسسان 


الت مقدمة الجيش القرية .. واحاط الصبيان بها وتراكضت 
"كانت بطون الغيول العرقة المزبدة الاشداق تعسو 
اوقف رجال ماخنو عل العربات مغبرين عرقين وطاقياتهم 


على صندوق ذخيرة مترنعا همسكا بقبعته الفرائية قرب 
جمد وجهه الشاحب متوترا ٠‏ وشمفتاء الجافقنان 
مزمومتان ٠.‏ 
ل العربة الثائية وزاء. ركب منتة اشخاص فى هيستسة 
رق سنترا: وقبغات ناعسنسة فطاقيات قفشية 
ا جميعا شعورهم ولحاهم , ووضعزًا النظارات علق 
م انهم الفوضويون من هيئة الاركان والقسم السياسى .. 
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داشا تليفينا خمسة اشمهر وحيدة فى غرف خالية , 
نين بشرج. ايفان الى الجبهة ترك لها الف روبل ٠‏ الا ان 
هذه التقود لم تكف وقتا طويلا . ومن حسن الحظ ان اجنبيا حاذفا 
.يدعى ماته قد نزل فى شبقة نقع تحت شقتها كان يقيم فيها موطن 
كبير من بطرسبورغ هرب مع عائلته فى كانرن الثائى ..وكان هذا 
الاجنبى يشسترى اللوحات والاثاث واى شىء كان ٠‏ 

باعت داشا له السرير العريض لشخصبين » ويمضن المخفورات , 
والحليات الصيئية ٠‏ وتخلت بلا مبالاة عن الاشبياء التى؛ كانت 
تعق بالرائحة.القديمسة والذكريات الماضبيسة . لقد انتهى كل شىء 
من الماظى :. 

وقضت.الربينع والصيف عل النقود الى اتسلمتها من بيع 
الاشياء . غلت المديئة . كانت الجبهة تبدا وراه نهر سبيسترا على 
بعد ساعة ركوبا بواسطة تقل من بطرسبورغ ٠‏ الحكرمة 
الى موسكو... وكانت القضور تطل على نهن النيفا بتوافذها المحطمة 
الفارقة . ولم تكن الشموارع مضاءة ..ولم تكن لرجال الميليشيا 
رغبة كبيرة فى الحفاظ .على دعة البرجوازيين وهم الى زوال على اية 
حال . وف الاماسى كان. يظهر فى الشوارع اناس رهيبون لم يكن 
لهم وجود من قبل . كانوا يتطلعون فى النوافذ ويتجولون فى السلالم 
المظلمة محاولين تدوير قبضضة الابواب : والعياذ بالله لو غفل 
بعض الئاس ٠‏ ولم, يقفلها بعشرات المزاليج والسلاسل . فقد كانت 
تسبع غشخصة , ويدغل الشقة مجهولون قائلين : «ارفهييوا 
ايديكم !» ويهجسسون على الساكنين ٠‏ ويربطونهم بالاسلاك 
الكهر بائية ٠‏ ثم يشمدون الغثيمة بصرر غير متعجللين + 

وظهرت الكوليرا فى المددينة . وحين نضجت الاعناب مم 
الرعب . تساقط الناس فى الشوارع والاسواق يتللوون من الالم ٠‏ 
وجرى التهامس فى كل مكان . وتوقع الناس بلاه شديدا , وقالوا 
أن رجال الجيشش الاخمر يضعون النجوم الخماسبية معكوسة عل 
.قبعاتهم ب وتلك علامة المسبيع الدجال - وزعموا ان «الزجل الابيض» 
اصار يظهر فى الكنيسة الصبغيرة: المغلقة على جسر الضنايط شسميدت ٠‏ 
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| إييتى ان .المصائب متوقعة من البحر... .ومن الجسيسور كان 
يشميرون إلى مداخن المصانع الخامدة الى كانت تيدبو ف 
لق القرمزى مغل «اصابع الشسيطان» ٠‏ 
ا واللقت المعامل . وأنضم العمال الى فرق التموين » او ذميوا 
الريف : وطلح العغمب بين بلاطات الشبوادرع ٠‏ 
| ولم تكن داشا تخرج من البيت كل يوم واذا خرجت قلق 
الى السيوق حيث طلبت المضاربات الفنلنديات الوقجات 
الود * الواحد من البطاطس. ينطلوئين . وكان غاليا ما ياتى 
الحرس الاجمر الى السوق ٠‏ ويفرقون بقايا النظام البرجراذي 
الثار فى الهراء : الفنلنديات مسع يطاولسهن ٠‏ والسبيدات 
ن من ياب الرجال وستائر النوافذ ٠‏ وصار الحصبول على 
ايزداد صعوبة من يوم الى يرم ,. واحيانا كان. يسعلها ماته 
.يبادلها المعلبات والسكي بالاضياء العتيقة الثمية ٠‏ 
كانت داشا تحاول ان تقال من طمامها لتقلل من اتعايها... كانت 
وتخيط شيئا إذا وجدت خيوطا » او 













يفكر ٠‏ ولكنها كانت تقكر فى اكثر إلاوة 8 
او بالاحزى كان فكرها يجوم حول نقطبة داكنة . 
ها ٠‏ فكان كل شىء قد تكرر 








١‏ لآراذ كرو نشقادت ٠‏ ومن النا 
ل الغامس كانت تنداح الى مسافة بميد: 
قآر عند هبويل المساء » وتوافذ البيرت البظلية ٠‏ 
تار , ونادرا ما تسمع خطوات عابس سببيل .. 

اوكانت داشا تفكن : ماذا سبيكون بعد الآن.؟ منى ب 
؟ عن قريب سبياتى الخريف والامطبار ٠,وتمول‏ الرييج 










بو يساوي 1154 كيلوغراا .المترجم .. 


و 


الباردة فرق اللسطوخ من ديد ولا يؤجسد خطب ٠‏ والمع 
الفرائئ قد بيع أ ولكن الوحشمة 
تاتى من جديد » ذبالات المصباح البحمرة + الحياة الق'لا فالسدة 
أمنها' 






ليتها تجد القوة » وتحطم الجموه » وتغزج من هذا البيست 
الذى تدفن فيه حية , 
الا بد ان يحصسسل شىء جد ولاول مسرة فى هدم 
السنة'فكرت داشا «الجديد» , وجدت نفسها تلكسر بذلك 7 
واضغاربت ود'هشت ٠‏ وكائما عاد يلوح من خلال قار الجزع 
القائيك الق الرحابة البراقة + لذلك الذى داعب آمالما فى تلك 
الباخرة عل الفولقا ٠‏ 

ثم جاءت ايام الانى على ايفان اليتس . بدات تشفق عليه 
» اشفاق الاخت . وتذكرت باسف همومه الصابرة , 
قالبه الى لا تضايق احدا على اية حال .. 
عثرت داشنا فى غزالة الكتب على ثلائة مجلدات بيضاء تضم 
أشعار بيسونوق . انها ذكرى محمدت كليا . وقراتها قبيل المساء؟ 
فى السكون + حين كانت الخطاطيف تتطاير حول النافذة كالخطوط 
السنوداء - ووجدت. فى الاشتعار كلنات عن اساها ٠‏ عن وحدتها , 
عن الريح القاتمة الى ستصفر فوق قبرها + . ٠‏ وتحزقت داشا فى 
احلامها » وبكت . وى الصباح اخرجت من الصتدوق بين النفتالين 
الثرب الذى خاطته لزفافها » وبدات تعيد غياطمعسه ٠‏ وكانت 
الغطاطيف تطين » كما لى, الامس1: والفتمس أكتاحبة |الضرةة.. وى 
السكؤن ترامت من بعيد ضربات نادرة:/ واحيانا هبذة ؛ وكان 
ثقيلا يسقط عل الرصيف . لعل بيئا خصمبيا يحطم فى شارع 





























اغذت داشا تخيط عل مهل ٠.‏ وكان الكشتبان نخرج مرارا من 
اصبمها الناحلة وكاد يسقط ذات مرة من فوق النافذة . وتذكرت 
يوم جلست همع هذا الكشستبان عل الصندوق فى رواق شقة اختها 
وهى تأكل المربى بالخبز . كان ذلك فى عام 1414 . وكانت كا 
قد تغاصيت مع زوجها , وقد تهيات للسفس الى باريس . كانت 
ترتدى قبعة صغيرة فيها ريشة صغيرة رقيقة ٠‏ وبيئما كانت 
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غل الصتدوق ٠‏ فقسالت !8 
نكا , تعالى معى . ...» ولكن داشا لم تسافر . اما الآن ٠2.‏ 
ا يسن . كانت داشا تعرفها من رسائل كاتيا ؛ 
اخربرية .عاطرة كعلبة عطور . . . راحت تغيط وتتنهد من 
ال . ان تسافر ! ٠ ٠‏ يقولون ان القطارات ممدومة , ولا يمح 
إلى الخارج . . . ودت لو تذهب مضيا ٠‏ تسين والحقيبة 
هرما عبر الغابات والجبال والحقول والائهار الزرقاء المياء 
من ببلد الى آخر ٠‏ حتى المديئة الرائعة الائيقة + 

| وتساقطت الدموع من عينيها . اية حماقة , آ , اية حماقة ١‏ 
| تجرى فى كل مكان .. والالمان يطلقون النار على باريس من 
ع هائل . مجرد احلام ! امن العدل الا نتاح للانسان حياة هادئة 
... «ماذا فملت لهم 0...5.وقع الكشستبان تخت الكرنئ .1 
الشمس من تال الدموع + وانطلقت الخطاطيف بصفير 
. ها يهم هؤلاء بشىء ٠‏ فقط ان يتوقن ذباب وبعوض ... 
اساسا عل ايش احال.- قالت لثقسها تومي جاهفنة ٠.‏ . 
اترددت .طرقات متقطفة'ملخاحة على البنناب فى الزواقا ٠‏ 
داشا ابرتها والمقص عل افريئ الثافذة ‏ ومسحت عينيها 
نياطتها , والقتها على المقعد ٠‏ وذهبت التسال من الطازة 

























ودلا من ان تجيب انحنت على فتحة المفتاح . ومن الجائب 

القن شخص عل ذم القتحة ايضا , وقال صوء 1 
امسق ٠.‏ © الرعت دلا قلتت تل 

ِب فق مخطف جندى مداموك , زافبعة مشسقوقة . خافت داشماء 

» ومدت يديها . قال الرجل بعجالة : 

ف اوح سيطف 





.كوليتصنيك , نيكانور. يوريفيتش . .. , مساعد المحامى: 
اكرين سيسترورتسك ؟ 

أثزلت داضا. يديها. ٠»‏ وحدقت فى وجهه النحيل المدبب الائف 
.زمن + كانت الغضون عند العيدي المنتبهتين 


للق 








امن المعقول :انك «نسيت ٠‏ .يا.داريا دميترييفقا ٠٠:‏ . كنت 
آنذاك مساعد المرحوم 5 






٠‏ داذا بداشسا تتذكر كل شىء : القساطى" السرمل 

المئيسيل ٠‏ والغبش الثسمسى فوق الخليج الداق" بم 2 
وتذكرت .نفسها «الشنائكة» وال إبسحة علق الفستان ٠‏ 
وكوليتيك العاشق ٠‏ الذى كانث تزدريه من كل عفافيا 








المتصامع. . .. . .ورائحة اشجار. الصنوبس .العالية الى كانك تحن 
ليل نهاز بعظمة على الكفبان الرهلية . . . 
اقالت .داشا بصوت مرتجف : 





ب لشمد” ها تخيرت: - 

ومدات يدها له . امسكها كوليتشيك بخفة وقبلها . كان 
يبدو » رغم المعطف المسكرى القذر » اه كان يخدم فى سلاح 
الفرسان طوال هذه السسئوات . 

ب اسيحى لى .ان «اقنيم الك الزسالة ٠‏ اسسمحى لى بان الع 
حذائى فى مكان ما ... . لقد وضمتها , وارجو المعذرة ٠‏ فى لفافة 
الساق - ونظر نظرة ذات مغزى ٠‏ ودشل وراء داشبا الى غرقة فارغة 
حيث جلس على الارض ٠‏ واخذ يسحب حذاءه الطلويل الملطغ بالقذر 
وهو يغضين وجهه , 

كانت الرسالة من كاتيا » وهى نفس الرسالة الى سسدمتها 
كانيا الى المقدم تيتكين فى روستوف ٠‏ 

صاحت داشا من السطور الاولى الى قرّاتها , وامسكت 








برقبتها :.: فادينم فلتيل 1.: وطوفت ببصرها فى الرسالة 
مستمجلة ٠‏ واعادت قراءتها بنهم . وجلسست عل فراع 
المقعد خائرة القوى . كان كوليتصيك يقف عل انفراد متواضما ٠‏ 





- نيكانور يوريهيتش , هل رايت اختى ؟ 
ب ,لا.. سنلمث الى" الرسالة قبل عشرة ايام من قبل شنخص . 
وقد بذك ان:يكاترينا,دميترييفنا غادرت روستوف عن شبهس ٠...‏ 
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٠‏ ب ياآلهى ! اين هى الآن ؟ ماذا حصل لها:؟ 
ل مع الاسف لم يكن فى الامكان الاستفسار عن ذلك + 
هل كنت تعرف زوجها ؟ فاديم روتضين 1.. . قلتيل 
اكتب ... . آم , ما اقظع ذلك ! 

اوفع كوليتيك حاجبيه بدمشة . كانت الرسالة تهتن بيده 
أهتزازا شديدا حتق .اله تناولها » ومرد عينيه على السطود 
كانت تتحدث عن فالريان اونتولى الذى روى لها مصبرع 
. . . ااتفع طرف فم كوليتشيك إلى الاعلى بجركة غاضبة 
ب كنت دائما اعتقد ان اوثولى قادر على السفالة . ٠‏ . يستدل 
اله ان روتشين قتل فى ابسان ٠‏ اليس كذلك ؟ ابه 
. يخيل الى" اننى.رايته فى وقت متاخر عن ذلك بع 





لمق واين؟ 
الا أن كوليتشبيك مد ائفه الكاسر » وتفرس فى داشنا 
ائكة : وقد استمر كل ذلك ثانية واحدة . كانت 

بالانفمال واصايعها الباردة المتشابكة تقول 

ع الوضوح انها لن تخونه » ولو كان ؤوجها ضايطا احمر » فليكن 
نّ ذلك . سال كوليتشيك متقدما من عينى داشا * 

غيزنا ؟ (مزت داشا راسها بسرعة + لا.: 

» ما ساقول لك يجعل حيساتى 


ع 

اهل الت من ضبباط دنيكين:؟ 
لل ال باصابلها »د دالت ابراسة :اق الدافية 
إلا يمكن بلوفها ٠‏ 
ا ليس عندى ما يخيفك 
كنت وائقا من ذلك 





اريه ان اسالك مبيتا عندك. 


الّ ذلك بصرامبة .بل بتهديه 'تف ينبا اطرقت .داشنا 





ولكن اذا كنت اخائفة ٠.٠0‏ . لإوقفن متزاجعسا .)لست 
غائفة ؟ (وتقدم .) انا فاهم » فاهم ... ولكن لا شىء تخافينه . ... 
انا حذر جدا .. .. .. ساخرج فى 'الليل فقط . , . لا احد يعرف اننى 
فى بتروغراد . ٠‏ ..(واغرج من بطانة القبعة مريسسة جندى .) 
علده.:. :+ لفان شهيتشنيف ٠1‏ جندى | احمن:..٠+<‏ وثيقة حقيقية 
تخلسست منه بيدى واغذتها ٠ ٠.‏ تزيدين ان تعر عن فاديم 
بتروفيتش , . . اظن ان هناك بعض البلبلة . 

امك كوليتثميك يدى داشنا وضغط علليها.: 

-. اذن ٠‏ فانت معنا , يا داريا دميترييفنا ؟' لذن 
ان جميع المثقفيل , جميع الضباط المهالين المعذبين ينضدور 
اراية جيس اللنتطوعين:المقدسة ."انه جيش الايظال ::. . وسمترين ان 

ا . اما تلك البرائن الخسئة 

فلترتفع عن روسيا ! كفى عواطف . الشعب الكاذح ! لقد. قلعت 
ند حين الف وخمسمائة فرسخ على سطع عربسة » ورايت الشعب 
الكادح 1 وحوش ٠١‏ .وانا اؤكد لك اننا وحدنا »:الزمرة القليلة من 
الابطال ٠‏ تحمل فى. قلوينا روسيا الحقيقية . وسندق قانوننا 
بالحربة على مدخل قصر تاقريتشسكى . 

واحست.داشا: بان سيل الكلمات يضم ١‏ اذنها + + ٠.‏ صق 
كوا الهواه يظفره الاسنود » وتتطاير الزبد من طرق قمه . 
على الاغلب: انه اضطر الى لزوم. الصبيت وقتا طويلا. وهو "على سطع 
العربة . 

الا اخفى عليك سينا , أيا:ذاريا دميتربيفتا :... انا مرسل 
الى هنا » الى الشسمال للاستخبارات والتجنيد . ان الكثيرين ل 
يتصورون حتى.الآنقوتنا . . . انحن فى" صحفكم مجرد عصابات من 
الحرس الابيض ؛ حفنة ضثيلة ستمحى فى القريب العاجل عن وجه 
الارض . ... فلا غرابة ان يخاف الضباط الانضمام الينا : . ٠‏ ولكن 
|أتعرفين ما يجرى فى منطقتق الدون وكوبان فى واقع الامر ؟ ان + 
اتمان الدون يكبر مثل كتلة الثلج . وقد طهرت محافظة فورونيج 
من الحدر » وسنتافروبول مهددة . . . ومن .يوم الى يوم ننتظر ان 
.يغرج الاتمسسان كراسنوف عل الفولفا., ويسعوى غل 
:تساريتسين ... حقا اسه يتماون صم الالمان ٠‏ ولكن ذلك شىء 
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.... ونحن.رجال .دئيكين نزحف على جنوب كيان .وكائنا 
إستعراض . وقد استوليئا على تورغوفاييا وتيخوريتسكايا 
ركنياجيسكايا . وقد ملزق سوروكين تمزيقا ٠.‏ وجميع قرى 


خضنا معركة ضارية ٠‏ وزحفنا على تلال من الجثث حتى ان 


المطيع خض بالدم جتى الجزام ٠‏ 
اشنجيت داشنا ومى. تنش فى عينيه , وضحك كوليتشيك 





1 لي . بسن جزمن ال نش سه وا با 
والائت إضة شاملة من 





ب » والمقسى بناز الممارك . لقد كان هذا حيناة حارة دخلت 
الى وحدتها الشفافة . شعرت داشا بتصدع شديد فى 
» وفقان فى قلبها . وعندما بدا يلف لفافسة من الماخوركا 
أسمنانا صغيرة سالت داشا : 

استنتصرون .. ولكن الجرب لن_تستمنا إلى الايد 2.0 





- ماذا بعد ذلك ؟ - ومص” من سيكارته وقلص عينيه .- 
يا شد الالمان حت النصر النهالى., والمؤتمر السلمى الذى 
فيه ايطالا عظاما . وبعد ذلك وبالقرى المستركة للحلقاة 
كلها تعيد روسيا : النظام والقانون » والبرلمائية » 
اك ٠ ٠‏ . ذلك فى المستقبل . ٠.٠‏ ولكن فى النسته ل 












وفجاة امسك بالجهة الينتى من صدره ٠‏ وتئمس 
تحت معطفه . واخرج كارتؤئة مقطزعة تصفين هنى عبازة عن غطاء 
غلبة سكائر , واذارها باصابعه . ووخز وجه داشا بحدقتيه مرة 
أخرى ٠‏ 

"- الا :استطيع أن اجاؤف .٠٠ ١‏ والمقصزد 
تفتيس فى الشرارع ... ساغليك:عميّها. .> وتعتز الكارتونة 
بحدر , وأخرج مئها مثلعا متقيزا مقطوعا من بطاقة ؤيارة خط عليه 
باليد حرفا + «وه وهك» .., وقسال : شبئى هذا , يا داريا 
دميتزبيفتا , واحزسى عليه كغرز مقدس ٠:‏ وساغلمك كيف 
تتستخدفيته 0٠:‏ اعنزيئى ... ٠‏ الا تخافين ؟ 

دالاء 

انمثم الفنقاة انث ١‏ 











.ووقعت دائبا ببساطة ودون وعى مدفوعة_بارادة. جارفة فى 
صميم مؤامرة ما. يسمى ب«اتحاد الدفاع عن الوطن والحرية» التى 
عملت الْعاصينْ وعددا من مدن روسيا الكبرى . 

كان سلوك كوليتشيك - عميل ب اموج لا يكاد 
لا,يصبق.: ان يكشف نفسسه بصراحة ومن الكلمات الاولى لامراة قليل 
المغرفة بها . هى زوجة ضنابط احم . الا انه كان فى وقت ما يعسق 
داشا » والآن لم يستطع / وهو ينظر. فى عينيها الرماديتين » الا ان 
يصدق بان عينيها تقولان : «ثق بى» , 

فى ذلك الحين كان الحماس ٠‏ وليس -التروى الهادى' , هر 
الذى يجرك ارادة الناس . كانت زويعة الاحداث تعصف والخضم 
الانسائى يهدر » وكل انسان يحس بانه منقذ السفينة الهالكة ملوعا. 
بمسدسه وهو غل السطح المهئن موعزا بان تدار: الدفة يبينا او 
.يشمازا .. وكل ذلسك .كان مجرد وهم ٠‏ كان سراب. يضتوزه الحرس 
الابيض يطوف حول روسسيا المترامية الاطراف ٠‏ وقد نكست الكراهية 
على العيرن . وكل ما كائرا يبتغرئه كان يظهن فورا فى صورة بهادج 
السراب الغيالى . 

ومكذا بدا هلاك البلاشفة الوشيك امرا غير مسكوك فيه ٠‏ 































المتدخلين قد دغلت من الجهاث الاريخ المساغدة 

وان مائة مليون فلاح روسى كارا مستعدين 

للجمعية التاسنيسية ٠:‏ وان مدن الامبراطوزية الموحدة اين 
للتجزئة لا غير الاشارة لتفسرق السو 
» فى اليوم التالى.» النظام والششرعية الب لمانية . 
وكان الجميع يخدعرن الفسهم ويتعلقون بالخيا 

أت بطرسبورلم الهاربات الى الجنوب وممهن تبديلة واحدة 
نياب الداخلية الى البروفيسور ميلوكوف الحكيم بالابتسامة 

ينتظن. تهاية الاحداث الى اننظمها بنفسه فى رؤية 


كان ها يسمى ب«اتحاد الدفاع عن الوطن والحرية» واحدا من 
ل الخيالات. المطمدنة ٠.‏ وكان: قد اسمس فى بداية. بيع 
هن قبل بوريس سافيتكوف بعد التحار الاتمان كاا 
اوخروج جيش كورئيلوف من روستوف ٠‏ وكان الاتحساد 
منظمة سرية الجيشس_المتطوعين . 
ذكآن يراسه سافيتكوف. المراوغ المتخفى الذى كان ب 
بشاربيه المصبوغين » ويرتدى السترة الانجليزية » وطماقا 
اوكان الاتحاد منظما على الطريقة 
كرية : هيئة اركان. » وفرق ٠‏ والوية واقواج واستطلاع وكافة. 
وكان "١‏ بخوروف يدير مؤسسات هيئة الاركان ٠‏ 
أن تعبئة الى عضوية الاتحاد يجرى فى سرية شديدة . 
الواحذ .لم .يكن يستطيع ان يعرف فير ازبعة 'اصخاص , 
فى حالة الانكشياف غير اعتقال خمسسسسة اشخاص , ولا 
ب يوط اكثر .. وبقى عنوان المقر واسسماء الزعماء سرية 
بغ » وكان رئيس الفوج او الوحدة يذعب الى بيوت الراغبين 
ام الى الاتحاد ٠‏ ويستفسر ويقدم النقرد كعربون » ويسجل 
اله اسسمه وعنوانه بالشفرة ..وكانت هذه البطاقات الحاوية 
وآثر تحدد عدد الاغضاء وعل عناوين ترسمل اسبوعيا الى هيئة 
٠‏ وكان استعراض الفوات يجرى فى البولفارات بالقرب من 
التذكاوية .٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان على اعضاء المنظمة ان 
امعاطف عسكرية. مزررة بطريقة خاصة او يدوا شريطا فى 
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موضع امي من المعلف ٠‏ وكان اللدين:ينفذون #الاتصال ب 
بجثلث مقصوض من بطاقة زيارة عليه حرفان يعثئ الاول منهما 
كلمة ‏ السر. , والثانى المديئة . وعند اظهار المغلث يوضع على 
البطاقة الى قطع متها . وكانت لدى:الاتحاد قوات كبيرة مسن 
الاستخبارات . وفى المؤتمر السرى الذى عقد فى ئيسان تقرر وق 
اعمال ..التغريب: ». والتحول: الى العمل: فى المؤسمسساتالسوفييتية . 
ويهده الصورة نفد اعضاء الاتحاد الى وسطل جهاز الدولة ٠‏ 

متهم فى ميليشيا موسكر فعا لين مسي 
“كنا اتنتداوا الى الرقاية السشيكر. بل وح الى المجلسن المسكرى 





اد 














الاعل . وكما يبدو شمملت شبكاتهم الكريملين بقر: 
اوفى ذلك .الوقت كان اسستيلاه'القوات الالمائيسة بقيادة 
الفيلد مارشال ايخفورن يبدو امرا محتوما . وبالرنمم من ان الشعور 





الموالى للالمان كان قويا .بين اعضاء.الاتحاد ب الوثوق 'فقط فى 
الحراب الالمائية - فان الميل العام كان نحو الحلفاء ٠.‏ بل وان ههيئة 
اركان للاتحاد حددت اليوم الذى سنيهجم فيه الالمان على موسكر , 
ومو الخامش عشر من حزيران . ولهذا السبب تفرد التخى عن 
الاستيلاء على الكريمين وفوسكو . والغروج.بقرات الاتحاد الى 
اقازان ٠‏ ونسف جميع الجسور » ومضخات ١‏ المائية فى 
ضواجى موسمكو ٠‏ واثارة الانتفاضات فى قازان ونيجنى وكوستروما 
وريبينسك ومرروم » والتوحد مع التشسيكيين , وتشكيل الجبهة 
الشمرقية بالاعتماد على الاورال ومناطق ما وراء الفولغا الغنية . 
صدقت داشا بكل ما قاله كوليتشبيك : الوطنيون الروس » 
او كما سماهم بفرسان الروح كانوا يحاربون فى سسبيل القضاء عل 
المضار بات الفئلنديات الوقحات اللوائى يتاجرن بالبطاطس ,٠‏ واضاء 
شوارع بطرسبورم اضاءة بامرة جمهرر مبتهج انيق ٠‏ 
فى سسبيل ان يستطيع المرء فى اي لحظة إيرالذى اقب 
بريشة ٠‏ ويسافر الى باريس .. . . ولكى يلقضى مل النطاطيل قرب 
الحديقة ليتنى»'؛ ولا تعود الريح الغريفية قصض على قبر ابن 

















القد وعدها كوليتشيك بكل ذلك فى حديفه وهو يحتسى 
الشاى . كان جائعا كالكلب اتى على تصف المؤئة هن المعلباء 
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واكل الطحين مع الملح . وعند هبوط الظلام اختفى دون ان 
.بعد ان أخذ مفتاح الباب ٠‏ 

قاشا التنسام ٠‏ اسدلت السثارة علق النافتسسفة © 
ت ٠‏ وكما يحدث فى ساعات الارق' المرهقة .تدفقت الافكار. 
و .والذكريات والحدوس المفاجئة , والندامات :الحاء احمة 
انها بعضنا ٠. ٠...‏ تقالبت :داشنا ». وحشرتا يديا السسسيتة 
» واضطجمت عل ظهرها » ومل. يطلنها ٠ ٠‏ . للعتهستستا 
وانغرزت لوالب الاريكة فى جنبها , ورقمت الاغطية عل 












كاثت ليلة مزعجة طويلة كالمس . التمشنت البقمة الداكثة 
نْ ذاشبا من جديد ٠‏ وارسلت جديراتها السامة فى التلافيف 
٠‏ ولكن ليم كل هذه الثدامات والشسمور بالغطا الفظيع © 
اليتها تفهم ١‏ 
ذلك ٠‏ حين ازرورقت الستارة على النافقة تعبت ''ذاشا 
ان فى دوامة الافكار الخيالية ؛ وضعفت . وبعد ان هندات 
انفسها بصراحة ونزاهة هن البداية حى النهايسة. 








يهلا كوليتشنيك يومين وليلتين . وكان قد جاء فى هيابه 
جميمهم شخام فى ستر مهترئة كانوا يتحئون على 
اح » ويقولون كلمة السر . وكانت داشا تدعهم يدخلون . 
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وبعد ان يعرفوا ان «ايفان سفيتشيف» غير موجوه فى البيت كانوا لا 
يخرجون راسا . كان بعضهم يشرع .ف 
العائلية ٠‏ والبعض الآخن يطلب الاذن بان يد * 
ويغرج. بحذر. ونعومة تبغا سرفيبتيا. كريه الرائحة من علبة سكائر 
عليها رموز ويلع بفحش «تواب السرطانات والكلاب» وهو يشدد 
على «الراء» فى الكلمات . وينفلت ثالث فى صراحة فيقول أن زورقه 
البخارى مهيا فى جزيرة كريستوفسكى , عند قصر بيلوسيلسكى- 
بزيرسكى » وقد استطاع ان ينتزع اشنيساء لنينسة من 
الغزنة » الا ان اطفاله يعانون السمسال الديكى . ٠‏ . من سوه 
الحظ 1 

والظاهر ان الجميع كانوا يميلون الى التحدث مع هذه المراة 
الشمابة . الرقيقة النحيلة ذات العينين ٠‏ .وكاثوا يقبلون 
يديها حين ينصرفون . وكان الشىء الوحيد الدذى يدهشن داشا هو 
سذاجة هؤلاه المتآمرين. » .وكائما هم ابطال مسرحية كوهيديسة 
سخيفة . .... وكانوا جميعا تقريبا. يستفسرون بعيارا. الم 
«ايغان سفيتضيف» المال ؟ وفى آخن الأمر اضحوا. وائقين كل 
من أن «حكاية البلاشقة الحمقاء #ريككتام 
.. «سيحتسل. الالمان بتروغراد ٠.‏ والامي لا يحتاج الى 
2 























رجاد كوليتمميك اشوا «.جاء جالما مِرة اخزى قدرا اشديد 
الاستغراق فى افكاره . وسأل عمن جاء فى غيابه . فاطلعته داشا على 
ذلك بالتفصيل . فكشر عن اسيثانه : 

-. السفلة ! جاءوا يطلبون الفلوس ..: ويسسيون" انفسهم 
حرسا 1 يتكاسلون عن رفع عجيزاتهم. الارستقراطية عن الكرسى , 
وبرهبون فى ان ياتى الالمان ليحرروهم قائلين لهم : تفضلوا ,يا 
سادة » ها نحن قد شئقنا البلاشفة » وكل شىء على ها يرام ٠‏ 
فاضع , فاضح ... من بين مالتى الف ضابط لم يبق من ابطال 
الروح غير ثلاثة آلاف عند دروزدوفسكى » وحوالى ثمائية آلاف علد 
دليكين » وغمسبة آلاف عندنا فى «اتحاد الدفاع.عن. الوطن» . هذا 
كل شىء , . . فاين الآخرون ؟ باعوا ارواحهسم وضمائرهم للجيش 
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وبعضهم يصتع صبغ الاحذية ٠‏ ويتاجن بالسسكائر 
'ضباط هيئة الاركان تقريبا لدى البلاشفة . . . يا للعار ! 
١١‏ أواكل الطلحين مع الملح , وشنزب ماء مغليا . وذهب ليقام . 
ف الصباح الباكر:ايقظ داشا . لبست داشا ملابسها عل عجل , 
رجت الى غرفة الطعام فوجدته يتخطى سسريعا بالقرب من المائدة 
الاسازير . صاح عل داشا تاقد الصير : 
اال مفلا انت ؟ ايمكنك ان تجازق وتضحى بالشىء الكثير , 
آلاف المصاعب ؟ . 
اك نعم ؛- قالت داشا 
ل انا لا ائق. باحد .هنا ... وصلت انباء مقلقة , 
فر الى موسكر ؛ فهل تسافرين ؟ 
عست .داشا ..ورفعت حاجبيها فقط . . . تقدم كوليتشبيك 
واجلسها الى المائدة » وجلس قربها تماما ويمسها 
.يشرح لها من' يجب ان تقابل فى موسكو ٠‏ والكلمات 
ن منظسة بتروغراد ٠‏ وغرذ الكلمات فى ذاكرة 
بطيثة . وجعلها تكرر . فاعادت الكلمات 





ويجب 


واقفا وفرك يديه بقرة قائلا 

عظيم ! ذكية ! نحن بحاجة الى امثالك بالذات . والان 

شقتك ؟ قولى للجنة المساكن انك مسافرة الى لوا لمدة 

وسابقى هنا بضعة ايام اخرى ».ثم اعطى المفتاح. الى 
[اقوشينا» 

الأدازا راس ذاشا من كل هذه المجلسة . واحست مدهوشسة 

دون اعتراض الى ان .تساقر الى حيث يعساء » وتفمل 

وعندما ذكر كوليئفسيك'الشقة التفتث داشا الى 

امن شب القيقب وهى تفكس ؛ «صوان كرينه موحش 

٠‏ 6:وتذكرت: الخطاظين.التى اغزتها ذات'مرة بالفضاء 














كات من بين: الذين أجنادوا فى.غياب. كوليتشنيك شخص طويل 
القامة طويل الرجه متدلى الشناربين مؤدبٍ اجلس داشا فى عربة للدرجة 
الثالثة تهشم زجاج جميع نواقذها . انحنى عليها » واسير البها فى 
اذنها يصوت عميق : «خدماتك لن تنسى» واختفى فى الزجام. ٠‏ وقبيل 
تحرك القطار من. به اناس يتراكضون وتسللوا من النواقذ وصررهم 
فى اسنائهسم . وازدحمت المربة كلها . ركب الناس فى الاماكن 
المخصصة للحقائب ., وانسلوا .تحت التخرت , وهناك اشعلوا اعراد 
ثقاب ٠‏ وقغنوا الماخوركا بتلدذ نام . 

سار القطار ببطه قرب المستئقمات الضسبابية ومداخن المصائع 
المنطفئة ٠‏ والبرك المغطاة بالصسوفة ٠‏ وتراءى هن بعيد مرتفم 
.بولكوفو فى ضوء الشسمس'حيث كان الفلكيون المنسيون مسن 
المالم كله وغلازيناب نفسه بسنه السبعين يتابعون تعداد النجوم 
فى الكون . وهرت شجيرات الصتوبر الغضة والاشجار الكبيرة وا 
الزيفينة:-- وق النحطات” لم إيستمحوا لاحد يزكؤب' العربسة" ووضعت 
الحراسة المسلحة".. وحلت الطمانيثة فى'الغربة الآن رتم صغبها . 

كانت داشا تجلس محصورة بين جنديين هن جنود الجبهة . 
اومن التخت الاغل دلى اخدهم راتسه مرحا وظل مشتيكا بحديث لا 

- ثم ماذا 4- سالوا من :التغت وهم :يقصنوق بالضحك - 
وكيف انتم 4 

كان فلاح اعون نخيل متدلى. الشساربين غير حليق الوجه ذو 
اقبعة من القن" يجلسس مقابل داشا بين امراتين صامتدين غارقتين فى 
التفكير . كان القبيص الذى يرتديسه من خيشس الزكائب » مندودا 
حول عنقه بشريط . وقد ,تدلى من جزامه مشبط .وقطعة من قلم حبر 
النسخ , وتحت مدر قميصه اوراق ٠‏ 

لم تعر داشنا انتباها الى الحديث فى بادىء الأمر ٠‏ ولكن حديث 
الاعور كان يبدو جذابا جدا . وبالتدريج استدارت الرؤوس نخره 
من جميع التخوت , وهدات الضجة فى العربة اكثر من ذى .قبل ٠‏ وقال 
الجندى ذر البندقية بعقة : 

- لقد فهمتكم ٠‏ بكلمة وا. 
عاشدو.. 























من الانصار .من جماعة. 
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ب ٠‏ وهو يعمل فى منلقة 
إسلافل لا احد يملك هناك اقل من مائة فدان ؛ اما نحن 


شسيوعيون . .نحن.لاا نفرق بين الالمان 
لارض البولوئى » وغايداماك الهيتمان ٠‏ والكولاك من 
الي لجرك ان الخلكنارم عواطم اعيرس منورم ف 
اعم بفهمنا » وايسينا اغبياء...فاكمل حديتك . 
اتكملة الحديث. ان :عزائمنا. قد غارت بمد القتثال مع 
اوتراجمنا فى غايات كوشيليف ٠‏ ونفذنا الى اخراش لا 
غيل الذئاب: . واسترحنا قليلا : واخد الناس من القرى 
إن الينا . وقالوا ان الحياة صارت متعذرة عليهم وان 
,1 يطهرون المتطقة من :الانضار بشكل جدى ٠‏ وسناعد 
الالمان فى ذلك ,.فما بمر يوم دون ان يهجموا على قرية , 
كل اهن .يشميز اليه الكولاك .. وقد استبد الغيظ برجالنا من 
اك عق ضاقت انفاسهم . وفى اذلك الوقت جاءت فصيلة 
متمع فى الغابة جيشن كامل , حرا ثلثمالة وخمسين 
انتخبوا ريسا للجماغة وهو الملازم الثانى غولتا احد 
ن افيركييف . واخذنا نفكر فى الاتجاه الذى ستكون فيه 
العقبلة ». وقررنا ان نراقب نهر ديسا . وكانت الذ: 
الى الالمان تمر عبر هذا النهر . وذهبنا , واشترنا عكانا 
اسفن الى الاقتراب من الشساطىء تماما .:وكمنا هناك ... 
شخصض من فوق : 
لظم وفاذا يمد 5 
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- هكذا . تتقدم السفيئة فيصيح أصوت. فى الصف الامامى 
امنا + دقف !».. ولم يلم القبطان امرنا فاطلقنا القديفة ٠‏ وبالطيج 
ترسو السفيئة على الشاطىء . فنصعد على متنها فى الحال , و: 
الحرس ٠‏ وثقوم بتفتيش الهويات ٠‏ 
قال الجندى + 

ا حب الاصول - 

-والسفئية محملة بالسروج والعلدد . ينقلهيسا ضابطان 
برئبة عققيد , احدهما رخوتماما : والعالى شاب ذو فتوة . وبالاضافة 
الى ذلك توجد ادوية ٠‏ وهذا ما نحتاج اليه لفل له السدية 
احقق فى الهويات . فاذا بشيوغيين يتقدمان الى" هما بيثر وايفان 
بترّوفسكى أقن' مقاطعة' بورودي نسناك 5"وخدستت'لى الخال اله يجب 
إلا اظهر ائهما من معارق . وعاملتهما بشكل زسنمى ويجد! 

بتروفسكى هويته لى ومعها مذكرة غلل ورقة سكائر 

بيافكا » انا اغادر مع اغى تشيرئيقوف » ومسافر 
الى روسيا. ,. فارجو- ان مكون :بلا رافة معنا عق لا“تثير انتباء المحيطين 
بنا لان حولنا جواستيسن" ...© خسدا :+...:يعدا ان دققئا فى الهويات 
افرغنا العلدد والسروج والادوية » وخمسة عشر صندوقا من الن+. 
إئةينجرحانا!: ونتجب. ان , تقول بالاتصطاف فى اخق] السفيئة 
افقد تصرف اببطولة - صاح ؛ «لا استطيع ان اتغل على الادويسة فان 
ذلك مغالف لجميع القوانين + والعرف الدولى ايضبا» . وقد اجبناه 
باختصضار +.«نحن ايشسا عندنا جرحى ٠‏ ومغئئ ذلك ان العرف 
الانسائى لا الدول يقتضى اعطاء الادوية !...» واعتقلنسا عشرة. 
ضباط ٠‏ وانزلناهم الى الشاطىء » وتركتا السفينة قمر ٠‏ دعل 
الشساطن» اخ العقيد الفجرز يبكى ويتوسل الا نقثله » وغدد خدماته 
الفسكرية: . وفكزنا 4:«لماذا ئمسه :اله سسيموت ينفسنه 
واطلقنا سراحه تحت تاثير الشهامة . اما هو فرركض الى الغا 

ارسل الذى كان :يدلى براسنه من التغت قهقهة فرح . واستن 
الاعور فى حديثه حين انتهت نوبة الفنحك : 

-. والشخص الآخر ؛ وهر موظف لد هيئة مسكرية , ترك 
فى الفسنا اتطباعا حسنا . ققد اجاب عل جميع الانسئلسة بحماس ٠‏ 
وتصرف ببساطة ٠‏ فاطلقنا سراحه ايضنا ... : اما الآخرون فاخذناهم 
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لتواجعنا الى غابات دروزدوف . ووزعنا الغائم عل الفلاحين ٠‏ حقا 











ينه الوجيدة الرهادية. الى شهدت احداثا 
الصغيرة. تراقب بتفكير اشجار الصنوبر المارة من خلف 
. واستمر الاغور فى حديئه بعد وقت وجيق ‏ 

ب لم نمكث طويلا على ديسنا . فقد التف حولنا الالمنان , 






٠‏ ولكنا اعلينا اللي الى 


اتسال جيد يق القصائل ٠...‏ ولكن لم يكن مسة اتضال 

.. وكان الالسان فى كل :يوم يرسلون القوات 

كان وجودنا يزعجهم كغيرا . 'كانا 

.يغادروا قرية حى 'تشكل فى القرية لجنة ثورية » ويعلق واحد 

امن الكولاك. على جع شجرة ++ وذات امرة ازسلوئئ الى 

د - فقد كنا بحاجة ماسة اليها ...كنا 

ن تقودا غلى السواد: الغذائية . وكان التهب ممتوعنا 

وعقوبته الموت .. ركبث غرية ٠‏ وذهينت. الى غابات 

٠‏ وهتاك تحدئت مع مارونيا عن شؤوئنا » وحصلت منه 

دوبل من عملة كيرينسكى , وعدت راجعا . .. وبالقرب من 

يكوفكا ,. وما كدت انزل الى الؤادذى حق .هاجمنى' اثنان من 

, من دوريات اللجنة العردية فى جوكوفكا . «الى بين ذاهب 

أل هنا ١‏ ...»- «اين 45ب «الهسم يقتربون من جر كرفكا».. 

وخبات الفرس فى حرش. + ونزلت من العرية ٠‏ واخذنا 

ماذا تلمل ؟ لا مجال ابدا لمقاومة جماهيرية ضد الالمان . 
كاثوا يزحفون بطابور كامل ومعهم مدقعية 
قال الجندى 

ات ثلائة مقابل طابور أمن صعب + 

ب ام صعب تماما . فقررنا ان نخيف الالمان فقط ٠‏ وزحفنا.فى 
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عقل الجردار . ونرى امامنا جوكوفكا » ومن غابة صغيرة يخرج طابور من 
مائق شخص تقريبا » ومدفعان وصف عربات » وعلى مسافة اقرب 
الينا دورية من الخيالة . والظاهر ان شهرة الانصاز هدرت مديرما 
عتى. انهسم. ارسلدوا ضدانا حت ,المدقعية . استلقينا :فى حدائق 
الخضروات . .وكانت معنؤيتنا عالية . نضحك مقدما . وتصير الدورية 
على بعد خمسين خطوة منا . واصدر امرى : «كتيبة » ارمى !» وطلقة 
وراها اغرى .. ... وائكفا حصان ٠‏ ووقع الالمائى فى القلر'اص , 
وانا صائع .: النار.! وقلقلنا بالترابيس , وضججنا وهدرنا 
اتفلبت عينا الرجل المطل براسه من التخت العلرى ٠‏ وضم 
لانطلاق ضحكة ان الفلات كلمسة تعليق . وضحك 














سه 
الجندى راضنيا . 
ب عادت الدوريسة خببا الى الطابوز ٠‏ واستدار الالمان , 
ودفعوا صفوفهم ٠‏ وانتقلرا الى الهجوم حسب الاضول ٠+‏ وفصلوا. 
المدافع من عرباتها., وانطلقت القنابل هن عيار ثلاث بوصات على 
اجدائق الخضروات. ٠‏ بيئماكانث: النساء يقلعن البطاطش منها . . + 
وتفجرت الارض وارسلت ترابها الى فوق ... ونساؤنا (ودقع 
الاعور قبعته على اذنه بظفره » ولم يستطع ان يكتم ضحكة , 
.وقهقه الرجل من فوق التخت .) وتساؤنا تفرقن من الحدائق مثل 

















ادجاجات مروامة .... بيدما :تقدم .الالمان من القريسة بخطوات 
اسريعة . ...وهنا اقلت : «يا اولاد مزجنا » والآن لنتزاجع» . وزء 








اثانية خلال الجردار. الى منخفض وصعدت انا الى العزبة واتجهت الى 
غابة. دروزدوف دون مغامرات ٠‏ وقد روى اهالى جركوفكا فيما بعد 
ان الالمان, تقدهوا من جدائق الغضروات » الى استيجتها اتناما ٠,‏ وهم 
.يهتفرن «هورا» ... ولكن لم يجدوا احدا وراء الاسنيجة , والدين 
راوا هذا المنظر انفجروا ضاحكين . .. احثل الالمان جوكوفكا , ولم 
يجدوا احدا من اللجنة الثوريسة.ولا من الانصار » واغللنوا حالة 
اللوارىء فى القريسة .. وبعد يومين او ثلائئة جاءتنا اخبار الى غغابة. 
دروزدوف تقول ان قافلة المائية كبيرة دخلت جركوفكا تحمل عتادا. 
وخراطيش . وكان العتساد والخراطيش ائمن شىء الننا ..- واخذنا 
اثنائش ونقلب الأمر » واشمتدت. شمهية الاولاد فقرن نا الهجوم على 
اجوكوفكا والاستيلاء على الخزاطيئن ٠‏ واجتمع حوالى ماثة هنا ٠‏ وارسل 
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هبوط الظلام زحفنا » واسستلقينا فى حقل الجودار قرب القرية ٠‏ 
نا سبمة اشخاص فى استطلاع ليطلموا على كل الموائع 
رم مباغت . استلقينا دون اية ضجة » 
رذاذا » وغالبنا. الثماس ». وكانت 
, حتى بدا الظلام. ينقشيع ٠‏ وما من 
,فا السبب ؟ ونجد النساء يبدان,ياخراج الماشية لتزعى فى 
وياتى اصحابنا السيمة المستطلعون عائدين بادراجهم ٠...‏ 
ين أن همؤلاء الملاعين عندما وصلوا الى الطاحونة استلقسوا. 


٠‏ ولا مجال للهجوم بعد الآن » بالطيع 
در حت ضاقت بنا الارض . وكان يجب تشكيل محكمة وائزال 
بالمستطلعين . وقررنا بالاجماع رميهم بالرصاص . الا انهم 

» ويطلبون الرحمة ٠‏ واعترفوا بذنبهم كليا . كانوا 

وقررنا ان نعذرهم » 


يحق. العفو فى بعض الاحيان ٠‏ 
العم . . , واغذنا نتداول . اذا كنا لم تسبتول على جوكوفكا ليلا 
هليها .نهارا . العملية جدية ,» وفهم الاولاد الامر الذى 
هلبه . وتنائرنا جماعات صغيرة .» وانتظرنا إن تلعلع 
الم ترجف + بل ركضييا على الاريع ٠.0‏ 
من الاغلى صوت ضاحك . 
وبدلا من ان ثلتقى بالالمان التقينا بنساء يحملن.سلالا , 
كن شارجات لجمع الاعناب البريسة » وكان اليوم, يوم اعد . 
هنا ضحكا عاليا , قائلات : تاخرتم , القافلة الالمانية خ 
الى ساغتين فى طريق كوليكوفر ٠‏ وهنا قررئا بالاجماع ملاحقة 
أن » ولو قلتلنا فى المعركة جميعا . واخذنا همنا ارفاشا لنقوم 
ادق . واعطتنا النسوة فطائر وكعكا.. وخرجنا وسار وراءنا 
من الناس , جيشى كامل ٠:اكثرهم‏ بدافع الفضول . وهذا 
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ما فعلناء + وؤعنا الغرازيق عل الفلاحين والنساء واصطلدفنا فى 
صفين ؛ وجعلنا بين كل شخص وآخر زهاء عشرين خطوة بحيث يكون 





كل مسلح فتغض. يحمل أخازونا" او عصنا المتجرد التخويقة 
وامتددنا الى حوال غبسسة فراسخ . وقد اخترت انا ٠6‏ مهاري من 
بينم مستطلعينا الغائبين اولنك + واغلت' ضابطين من الذي 
جندناهما ٠‏ وهما من المعادين للشورة بششكل واضع ؛ ولكننا تلن 
لهما + اذا بررئما ثقتنا سنئقل حياتكما . وركشنا ٠‏ بجماعتنا هذه , 
أمام القافلة الالمائية على الطريق العام ... ولشبت معركة , يا 
اغوالتا ؛ ذافت اكشر من يوم ويومين : :> (وهز فراع وكانه لا بريد 
ان يكمل الحديث) ٠.‏ 

شال الجندى ؟ 

- وكيف كان ذاك 4 

- هكذا . . . انا والجناعة تركنا الطابور سر + وهجمنا على 
المؤخرة ٠‏ على طابور العربات . واستولينا عق عشرين عربة من 














العتاد تقريبا + ملانا الحقائب بالخراطيشن ووزعنا البثادق على 
الفلاحين , قدر ها "تمكنا , الهجوم على الطابور ٠‏ ظننا اننا قد 
احطنا به فاذا بالالمان قد اخاطوا بنا ٠‏ فقد زحفت الى ذلك المكان 








جميع اصناف السلاح على ثلائة طرق ... تجزاننا الى جماعات 
صغيرة » ونزلنا الى الاخاديد . اومن حسن حظنا ان الاالمان قد نموا 
العملية وفق كافة اضول المعركة الكبيرة ‏ والا لما نخرج متا واحد 
حيا . ٠‏ . لم يبق اعياء من الاتصسار غير عشرة اششخاص , على 
أما'اظن'. غاربنا الى آغر طلقنة .بد ذلك قرزنا ان البقاء هنا 
مستحيل , ويجب التسلل الى ما وراء ذيسنا ٠‏ الى منطقة مغايدة 2 فى 
روسيا . اغليت البندقية » وتظاهرت بانتى أسدير حرب ٠‏ وتوجهت 
الى توفغور ودسسيفيرسكي ٠1.‏ 











اذامب ؟ 
- الى مرسكر طلا للتوجيهات ٠‏ 
وتحدث بيافكا بقصص اغرى عن حركة الانصار وعن حياة 
الريف . «تخرج هن مصيبة ؛ وئدغل فى أخرى . نلك هى حيائنا ٠‏ 
أذفموا الفلاح: الى ان يحيا حياة الذئاب » ولم.يبق:امامة الا.ان يقنتل» . 
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٠‏ وى خنادق 
بن » وكان عضو ا فى سوفييت 
بية » وعمل سيريا فى اتنظيم حركة 





١‏ وقد اثرت قصته فى داشا تاثيرا قويا 
ذلك ايضا جميع. المسافرين الذ. 


فقد كانت فيها صدق . 
كانت عيوئهم تتطلع 





هذا الرجل الذى ققد 
جنديين من الجبهسة ٠‏ وصاتين. المراتين الفساخرتين 
الببسيطين المتعبين » والحقيقة الاخرى هى العقيقة التى 
٠‏ ولكن لا وجود لحقيقتين ٠‏ فلا بد ان واحدة 
#مهلعة وي 
القطار الى موسكو فى منتصف. النهار .. وتقل|حوذى عربة. 
بقبب غير سريع. عبر شسارع مياسنيتسكايا القذر 
رخ الجدران , حيث كان الوحل يلطغ واجهات المخازن الفارهة , 
داشا فراغ المديئة » فقد كانت تتذكرها ايام كانت آلاف. 
اتسير ملرحة بالاعلام منصدة الاغانى فى الشوارع الجليدية , 
التهائى بالعورة الى لم يرق فيها هم . 
إساحة جنديان 
يل عمسكريين .بلا حزام » وياقتاهما مطويان ٠‏ ون الى داشا 
اهن طويل فى سسترة مخملية ؛ وصرخ بشىء لها » بل وركض. 
٠‏ الا ان الشبار غفى عل اغى . كان فندق 
وله مثلنما بقذالف المدافع ,.وكان. الغبار يدوم هنا 
».وكان غريبا ان يرى المره فى الساحة القذرة جوضا من 
رأعية » لا يلعرف من غرسها وليم” . 
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وكان شارع تفيرسكايا اكثر حيؤية . كانت الخوائيت مفتوحة 
هنا وهناك 





ات التديئة , وى مكان: نصب الجترال 
هائل مكسو قياش احص وبدا هذا 
الداشما مرعبا . اشمار الحرذى العجرز اليه سوه 

توقعوا البطل من”مكانه :انا اسؤقة مند.ؤمان: مرسكر , 
فاراء واتفا فى مكائه . ولم يرق للحكومة الحاضرة . كيف 
لا.بنبقن" امامنا »غير تعلق" ولتتوت" بف القبن بضالق دويل . 
السادة تفرقوا ؛ ولم يبق الا الرفاق + وهؤلاء:يمشون على ارجلهم لى 
الغالب ... اوه ٠‏ دولة ! .. - وجذب العنان .- يا ليث ان يكون 
النا ملك , اق ملك ,... 

قبل ان تصل داشا الى ساحة ستراستثايا رات يسارا تحت لافتة 
«متهى بوم» ووراء واجهتين صفيلتين شبانا ععاطلين وشابات 
مسترشيات.عل الازانك ٠‏ وكان الجميع 'يدختون” ويشريوث نوعا من 
المشروب ٠‏ وعل الباب المفتوح عل الشارع"وقف رجل ليق طويل 
الشممر اشعثه يدشن غليونا وقد اتكا يكت . وبدا وكائه قد اتدمصن 
من مرا ذافلا "٠.‏ فاخرج قليوثه' من قمنه > 
وظهر برج كاتدرائينة ستراستوى الوردق » وتمفنال يوشكين . 
رات داشا الغرقة الناصلة اللسون الى كانت قد علقت اثناء 
























الاجتماعات“الخاشندة الضاخبة ها تزال متدلينة من تحت مرفقه . 
.وكان اطفال نحاف يتراكضون عل قاعدته الغزائيتية': وعل مصطبة 
جلسست سيدة 'تضمع انظارة انفية وتمتس بقبعة 'تشمبه مانا القبعة ال 


وضعها برشكين وراء ظهره ٠‏ 

هرت سحائب مزيلة فرق بولفار تفيرسكوى . وضجت سيارة 
لورى محملة بالجنود , وقال الحؤذى وهو يومى" اليها 

- جاءوا لينهبتسوا . اتعرفين فاسيل فاستيليفيتش 
اوفسيانيكوف ؟ اول مليوثير فى موسكر .. بالامس جابرا اليه فى 
اسيارات لورى مثل هده ٠‏ واخذوا كل ما فى منزله ٠‏ فاكتفى فاسيل 
فاسيليفيتش بهز اسه وخسرج الى حيث لا يدرى اعد . يقسول 
الفليوع' ان «العاسل:التليوا ؤب رياف" 

اظهرت فى آخر البولفار خرائب منزل غاقارين ٠‏ وفى اعلى الجدار 
وقف رجل وحيد فى صدان يقلح الآجر بتغول ويقذفه الى الاسفل ٠‏ والى. 
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محروق ينظ الى الساءا الشتاحبسة 'بتؤافذ ها 

البيوت المجاورة مثقبة بالرصاص كالغربال . قبل 
كات وكانيا تسيران على هذا الرصيف وقد وَضعتا. 
وبرين .- وكان. الجليد. الرقيق يغشسخشن تحت 

؛ والنجوم منعكسة على البرك المتجمدة . كانت الشسقيقتان 
ين الى :نادى المحامين ,للاستماع الى محاضرة اسنتدنائية. حول 
اعات .عن الغررة الى زعم انها بدات فى بطرسبورع ٠‏ وكان هراة 


ريع ريبعث النشوة كالسنفاء 


هرت :داشا راسها: تطرد الذكزيات عنه ,: وقالت: لنفستها :+ دلا 
هذا ول ٠.‏ .» 

رجت العربة الى شنارع ارزيات ا واستدارت”تتازا ال قارع 

وكان قلب دافنسا .يدق يشدة حت انهننا شغرت ان الدنيا 

ل عيتيها ٠:‏ :. وظهر بيت ابيض من طابقيل بنتهى بعثلنية 7 

ت كانت داعسا قد عاشت مع كاقيا والفقيد. نيقولاى 

فى عام 1518 ٠‏ والى هذا البيت جاء تليغين بعد هربه من 

بوتشمين وقد خرجت داشا من 

المقشر فى يوم زقافها. » فاجلسها تليغين فى عربة يجرها 

ادق واتطلقا فى الغبشن الربيعى بين الاضواء الى ما زالت 

. كانت نوافذ العلية محطمة . وتعرفت داشنا 

الجدران فى غرفتها السابقة . كان يتدلى مزقا . طار غرزاب من 


َه الطوابق . كان الباب الغارجى مسمرا بالالواح من الداخل . 
الآ يجوز لداشا ان.تسال فبحثت طويلا فى السلالم الخلفية عن 
راقم 1- 111 . كان وقع غطاها يجمل بعض الابواب 
بن سلسلتها . وظهر ان وراء كل باب كان يقف شخص 
عل الخطر . 

الطابق الخامس طرقت داشنا 'ثلاث' طرقات وطرقة' اخرى 
الي ما علموجتا!. :عزدذا وقد اخطؤاة عدرة 4 وتظر 
من ثقب الباب الى داشا زافرا بالفاسه مئه . وفتحت الباب 
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سيدة طويلة فى منتصف العمر لها عيئان جاحظتان مفزعتان زرقاوان 
ازرقة .ساطمة . مدت داشا اليها. المثلث الكارتوثى صامتة ٠‏ قالت 





- آه » من بطرسبورغ ... ٠‏ تفضل بالدخول ٠‏ 
مرت داشا عبر مطبخ لم يستعمل منذ وقت بعيد على ها يبدو 
مسدلة الستائر ٠‏ وق شنبه الظلمة ‏ لاحت معالم 
٠‏ ولمع بروئن + الا ان هنا ايضا لا وجود لرالحة حيا 
داشا الى الجلرس على اريكة , اجلسنت هى الى 
المتسعتين.. اقالت نصصرامة 














السيدة. يديهحتا الجميلتئ المزينتق بالغواتم ل ك2 
المضمومتين + وطقطقت باصابيغها .. وقاطعتها + 








ا ارس 
-لا تعرفون انه فى ,بيت العقيد 
الليلة البارحة . ٠ ٠‏ وعثروا عل خطة 

الجلاء:وتمضن: ستجلات: التجديف ٠+ ٠٠١‏ . :ولا “تعرفوّن "ان قهليتكين قد 


إعقتل اليوم عند الفجن .. 
ورفعت السيدة صدرها بحركة متشنجة » وتهضت من 
الاديكة » وسحبت الستار السسدول عل الاب ٠‏ والتفتت الى 
داشا + 
تعالى الى هنا : سيتحدثون اليك .. 





قال الرجل الواقف وظهرة الى النافذة » وفى صوته انبرة آمرة + 
- كلمة السسر , 

مدت :داشا اليه. المغلث الكار ترثىفقال : 

الثى اعطساه لك.؟ (بدات داشا تقرح .6 





باعتصاردر 


هلز عير 










بيده اليسرى منديلا حريريا على قمه حاجيا به 
الاستمن او زيما المموه اه غير واضحتى. اللون 
إطزنان بصفرة نتفرسان فى داشا بنفاد صبر . قاطعها من 


٠‏ .وكاثت 





فى دخولك المنظمة تخاطرين بحياتك ؟ 


7 وانا لا اكاد اغرف شينا عن المنظمة ٠‏ 
عهد ليكانور يرريفيتض الى" بمهمة . . . لا استطيع ان اظل 
اذ لا اغاف العمل ولا ٠ ٠٠.‏ 








ولكن داشا رفمت حاجبيها يتيقظ : 
عمرى اربعة وعشرون عاما ٠‏ 

الك هل انت سيدة ؟ (لم تجب .) فى اللزق الزاهن:هذا هم :. 
ات :): يجكنك ,الا: نتحدئى. عن نفسك + انا اسير 

يك . قهل يدهشك ذلك ؟ 
1 ولم تقل شيا . فان العيارات الحاد: 
» والصوت الآمر ٠‏ والعيثين البازدتين قد اوثقت يسرعة 
فة . واحست ابنفس: الارتياح الذى يحس به انسان 
طبيبا يجلس عند فراشه تلمع تظارتاه الحكيمتان + ««يا 
/ مثذ اليوم سننتصرق هكذا . ٠‏ .» 
والآن راحت .تتطلع بانتباه الى هذا الرجل الذى يضع منديلا 
٠‏ كان ربع القامة يرئدى قبعة ناعمة ومعطفا بلون الكاكى 
أقليه تفصيلا جيدا » وطماقين جلديين . وكان يلبانسسسته 
»وكات يتحدث بلهجة بطرضبورغية , 



















الطيف جدا . الآن اذمبى الى مقهيتى «بوم» فى شتارع 
ايا . وتناو طعامتك هناك . وسيائى عليك شخ 
عليه من دبوس رباطه على شكل جبجمة ٠‏ 
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كلمة السر : «يصحبك الله فى الطريق الميدون» . عندئذ أريه هذا 
ا(وقفلع المثلث الكارتونى واعطى نصفه لداشا )٠‏ اظهزيه بحيث 
لا براه .احد :د وسيعطيك تعلينفات ,أخرى. .. أطيّميه رطاعة مطلقة . 
عندك فلوس ؟ 
واخرج من 
«الدوما» ٠‏ وقال. 
سبيدقع,حسابك . خاؤلى :ان تحافظى عمل هذه التقسسود 
للظطوارى' فى حالة الالهيار المبانخت » وللرشوة ٠‏ والهرب . كل 
شىء يمكن ان. يخصسل لك .. لذهبى ٠...‏ التظرى .. .... هل فهمتنى 
جيدا ؟ ابح الجافة تطارد. الغباد وراء 0 دق جرس 
5-5 رب بلاط الشمارع. ٠‏ كانت 
اجابت داشا متلمعمة ., وصى ‏ تطوى, الورقتين النقديتيئ عل :. 











لة الجيب ورقتين من فئة الف روبل من عملة 
على مصطبة حديقة , ولما.مرت .داشا يهم .رات جنديين هن 
لاحب غارقيئ ف لوم عميق. على المسطية متلاصليق 
اوقد فتحا رهما » ووضما. تاهما بين ركيتوهسساو. 


١)‏ وكانت العضافين..نقط .مل .راس تجشال. بوشكين. البرونزى 
اشنىء ,من ان الشورات ... 





بن الغبار » وغطتها بقطم الاوراق » ودفعت بها الى مقهى 
مقل الاخير للحياة القديمة اللاهية . 
اليكان كان يجتيع الشعزاء مين كل المدارس ٠‏ 
السابقون » والمضادبون بالادب ٠‏ والشيان التقنطاء » 









وكان كل ذ : 
بالدوه لكوتها قد وضنعت دا الركودها التعذب ». وجرنتي] ت بالسام والكركائيل » والفوضويون الصغار الذين 
الاخداث غير المفهومة لها مثل دوامة عاصفة » وحملتها الى جياة التُسليات الحادة ٠‏ والزوار المنجذيون الى اكل الكمك. 


,وحمية ... ا كادت داشا تحتل مقعدا فى اقصى المقهن تحت تمثال تصفى 
مرت .بها امرانان فى تعليق ليفيل وكائهما طلان عل شساشة ٠‏ هين حتى بسط احد الاشخاص ذراعيه » واتدقع خلال 

والتفتا الى داشا وقالت احداهما بخفوت : » وجلس على مقعد بجوار داشنا مقهقها بئداوة كاشفا 
- لا تستحى . لا تكاد تقف على رجليها . .فاسدة.. لقد كان ذلك هو الششاعر الكسسددر ج 
بوئع هرت. امراة فارعة لها شص وخطه. الشبيب مضعم ف اتعرفه منذ قبل . 

تسريحة تشسبه عش غراب ٠‏ وقد احاطت بلمها غضون بالسة الحقت بك على ساحة .لربيانسكايا ٠...‏ كنت .عل يقين من 

ب عل وجهها الذى. على ها يبدو كان فى العربة , يا داريا دهيتربيفنا . فاية مصادفة . من 

جميلا فى .يوم ما .. كانت تنورتها الطويلة. السزداء مرقمة بقماش هل انت وحدك ؟ مع زوجك ؟ عل تذكريننى ؟ كنت فى يوم ما 

مغتلف وكائه غن.عمد ٠‏ وقد امندكت ضمة من الكتب تحت شنالها ك ٠‏ وكنث تعرفين هذا , اليس كذلك ؟ ا 
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.تقر تهديم بعض المباتى . المتحف التاريخى » الكريملين 
اإخاريف ».وديت. بي رتسوف 
رت مرسومة عليها تصاميم مممارية 
اثة ... والشجرة باوراقها 
بالوان مختلفة مستخدمين 
. :: بولفان 
بربين : ينين ٠٠‏ بورليوك , وكروتشينيع ٠‏ نحن وبولفار تفيرسكوى ليلقى بشكل متحوس ... 
تخطم ... هل مررت بكاتدرائية ستراستنوى ؟ هل رايت الحروق ٠.1‏ وتقرر ايضا اقامة اعمال ندئيس تمثال بوشكيل عل 
عل الجدار ؟ تلك جراة عالميتة:..: حتى البلاشفة ِ ريا دميتربيفنا اتذكرين «التدئيسسات 
ذاهلون .. .. انا ويسيئين عملنا طوال الديل ٠‏ صورنا فى شعرنا : مقة تليفين * كانوا. يهزاون بنا 
مريم العذراء وعيسى المسيح بصورة شائئة ... فح كوثى ٠‏ 
فى الفجر قراته عجوزتان قطلعت روحاهما فى الحال 
دميترييفنا , انا فضلا عن ذلك من الجماعة الفوضوية ١‏ 
الاسود» ... ستجذبك اليفا ... “لا الامحالة...... اتعرفيل من 
هو رئيسنسا ؟ مامونت دالسكى الشهيز ... عبقرى ... 
الثائى ... الجسور العليسم ... لم يحض اسبوعان حتى تق 
موسكو كلها فى ابدينا ... ويبدا عهد عظيم ! موسكو تحت الراية 
السوداه . قررئا ان نختفل بالنصر . اتعرقين كيف ؟ تعلن عن 
كرنفال عام ... براميل التبيذ فى الشوارع » وفى الساحات 
الموسيقى تعزفها جوقات عسكرية ... مليون ولصف متذكر . 
سيظهر نصفهم عراة * وليس فى ذلك ادنى شبك . وبدلا من الالعاب 
النارية سنفجر مخازن المدفعية فى جزيرة لوسينئ .لم يشسهد 
تاريخ العالم مثيلا كذلك . 
.وكان ذلك النظام الستياسى الثالث الذى تعرفت عليه داشا 
غلال هذه الايام ٠‏ والآن لم تشنصس الا' بالخوف . حتى الها نسييت 
جوعها . والخرط جيروف بالتفاصيل بعد ان رضى بالاثر الذى 
عله ل :ري ملة شرح رار 0 
- اعقا لا تصعرين بهفيان دم غيل ترين ابتذال المدينة ردكلا 
الحديعة ؟ :ان صنديقى فاليت ٠‏ الرسام العب / 
وضع خطة لتغييي وجه المديئة كليا ... المقصود تهديم كل شى* لابرد 
والبناء من جديد , ولكننا لن نلحق فى ذلك قبل الكرتفال ٠١‏ شا :) البلاشفة قذارة ... 0 1 
































مذميا , وممدات 
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فقط ٠‏ فى اكتوير ... ثم التزموا .راسا بيبدا الدولة . روسيا 
كانت دائما بلدا فرضويا ٠‏ والفلاج الروسئ فوشوى باصله ... 
البلاشفة يريدون تحويل روسيا الى معمل . هراء . لن يستطيعرا 
ذلك : عثدنا ماخثو . وبطرس العظيم مجرد جرو اماعه ٠‏ مانو فى 
الجدوب" + ومافولت والسكى :وجادوق فى موسكو.::. ستحرق من 
الجائبين ٠‏ اليرم ليلا سآخذك الى مكان سترين يتفسنك اى نطاق ... 
اموافقة ؟ تذهب ؟ 

منذ عذة دقائق جلس شاب شناحب اذو لعية هداببة الى الطاولة 
كان بتفرس فى داشا من خلال نظارته الائقية من وراء 
. صعاقتها تصررات جيروف الخيالية فلم “تحاؤل ان تحت 
وبدا لها ان هلله الافكار قوق الطبيعية كانت تتزلد كالبروق" ل 
سحب دان السكائر ٠‏ طافت وجوه غغريبة مشننعة: الحدقات تطبق 
اسنائها على السكائر ... ماذا كان فى وسعها ان تغترض ؟ يمكن 
#تولول شاكية ان قلبها يرتجف امام هذه التجاريب ٠‏ وبالطب 
اسنتضيع ولولتها فى هدير الضحك المجئون والهرجلة والتهريج ٠‏ 

كانت 'غيئا :ذى| اللخية : الندبية “تتخنتشباتها: فى 'مزيد من 
الاصرار . رات فى رباطه القرمزى جمجمة معدنية صغيرة - دبوسا . 
فحزرت انه هو الذى يجب ان تلتقى ابه . رفعت جسمها قليلا , الا 
أنه هز راسنه هزة قصيرة ميا عليها بان تظل فى مكانها . قلصت 
داشا عينيها مفكرة . اشار الرجل بعينه الى جيروف + فهمت ٠‏ 
وطلبت من جيروف“بان يجلب لها خمينا تاكله .“عند ذاك اقترب 
الرجل ذو اللحية من طاولتها وقال دون ان يفتح شفعيه ؛ 

- يصجبك الله فى الطريق الميمون ٠‏ 

فتحت داشا حقيبتها ٠‏ وارت نصف المقلث . فقنميه الى 
النصف الثائى , ومزق النصفين مزقا صغيرة . 

اسال بسرعة. 

- من ابن تعرفين جيروف 5 

اح مند زمان » فى يطرسميورع + 

- هذا يلائمنا . يجب أن يعتبروك من جماعتهم ٠‏ اقبق بكل 
ما يقترج عليك.. وغدا , فى مثل هذا الوقت » تعالى الى تفال 







































بها تنكم . تغدم جيروف من الطاولة يحمل 





بت لا ادرف 

١‏ هينه اقضيباءايتنا صلب .د ادمبى مع جيرف 

اك انا منهكة يشنكل فظيع . 

وامتلات عينا داشا بالدمع ؛ وارتعشيت يداها , الا انها نظرت 
قير الردود » والى الدبوس ذى الجمجمة ٠‏ فقضت يصرها 


ل تذكزى : السرية الثامة . ولو قلت شينا ولو عرضا وجب 
وشندد عل كلمة «التخلص» . وشعرت داشا بان اضايبخع 

تقد 
لآق الدبونين"».وموج قمه الدقيق: بابتيناميبنة/: ونسنمت 





من هى 4 

٠ ليست معدة شاه يا يوركا.‎ ٠ 

اله و كائه يهددم أو يبتسم له ٠‏ ووضع 
وقال + 


ئة فى الجائب الآخن من الشارع .. 
د نام قليلا وامتسل / وفى :نحو البيامسة العاصزة ساتى 
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مشطريا وركض من مكان الى آخر ٠‏ فقد طل حسيب 

االقديمة. يحتفظ بشعور الوجل فى حضور داشيا يعض الشسء 
اذات ستائر من قماش مقصب ٠‏ وبسناط وردى ٠‏ وكان 
على الريبة حت انه ادرك ذلك بنفسسه » واقترح على 
اه على الاريكة بعد ان رقع عنها: الجرائد والمخطوطات 


ل ؛ وفرش مفرشا وقطعة من الفراء الاسود نزغت من معطف 







واستغرقت فى النسوم 
من رالحسة عطر 
دوق / والحثى ونظر 


وكان المساء قد تقدم كثيرا 
كان هلال اسفر قوق سطع البيت ينكس ميشسنا على زاج 
النافذة ٠‏ وتحث.الباب امتد. خط..من الضوء الكهربالى ٠‏ وتذكرت 
للها جار تمى ءازا جزل رالحقل اطمل )ونس ترما 
وثوبها وذهبت الى المفسلة . كانت الفوطة من القذارة حتى ان 
داشا فكرت وهى تفرج اصابعها الى كان الماء يقطر منها » ومسحت 
بطرف تثورتها من الجائب الآخر 

بودامتهاء اعساشس سل بالؤتعفئة أمن !كل اانبوة العلترصيها . 

3 از فودت لو تهرب هن هنا الى بيتها ٠‏ .الى النافئة 

: . .- ادارت راسها ونظرت الى الهلال 
ديعا متلوها. مجسلياا فرق رموتشتكود رلا الارنائت الارتطال لمشردة . 
ام مراو مدان الؤّقجتننادة 

8 الوستروفسكي 0 ره الها الالزلع) تست عسل 

٠‏ داليكن ماريكوناء' 

طرق الاب ٠‏ ودش عقوف زمل الطزاق اصايعه. .. 

- حصلت عل ترخيص . الندهب ٠‏ يا داريا دميتربيفنا ٠.‏ 

لم تسال فاشا:اى 'ترخيص هو ٠‏ ولا الى اين! ذهب .. وضمت 
قبعتها البيتية الصنع , وتابلت حقيبتها النى فيها الالفان مسن 
الرويسلات.. وخرجا .+ كان:ضوه القمز يغمر جانيسا من جادة 
تفيرسكوى . ولم تكن المصابيح مستملة . سارت دورية ببلء فا 
الشارع المقفر صامتة تضرب الارض باحذيتها الطويلة . 

العطف جبروف الى بولفار ستراستئوى . كانت بقع من ضوء 
القمر ترقد هنا على الارض غير المستوية . وكانث الظلمة الحالكة 
تحت اشجار الزيزفون تبعث الرهبة فى النفس . وبدا ان شخصا 


ع 


اننهدت داشا واستيقظت . 






































ود مرق فى هذا الظلام الى الامام . توقف جيروف » وكان فى يده 
اوقف قليلا ثم صفر . فاجيب عليه من هناك . قال بصوت 
«من جماعتكم» . فاجاب صوت واضح متكاسل : «ملر,,. 


انعطفا فى شارع ماليا دميتروفكا . فقابلهما هناك شخصان 
الى ممترنين جلديتين عبرا الشارع بسرعة . ولكن بعد نظرة صامتة 
تركاهها بمران . عند مدغل تادى التجار حيث كانت تتدل رايسة 
ستوداء من الطابق الثانى فوق المدخل خرج اربعة من وراء الاعمدة 
ننوبوا مسدسات . تعثرت داشا . وقال جيروف غاضيا 

.ما هذا فى الواقع ».يا رفاق ؟ تخويف عن عبث ٠‏ عندى 









لاص االاريمة الترخيص فى ضوء القين ,وقد. اغلوا خدودمم 
فى يافاتهم المرفوعة , وسجبوا ظليلات طاقياتهم على 
.وجمد وجه جيروف وكآن الحياة قد غادرته + وارتسمت 


للأقاشا تتمريو ف ف رداق وناب بضوه مامت وقد وشنسة 
عل الدرج . وجاء القومندان ٠‏ وهو طالب الس سطع 


.وسال داشا رقا 
اذا تحتاجين من اشياء ؟ 
اجاب جيزوف : 
آم مامونت بان تكسى من القسدم حت الراس ٠‏ باحسن 


ات ما تعثى يعبارة «امر هامونت» . 
اقيق انه لا ترجد اواس هنا ... ليس هنا حانوت 





00 


احلن-القوستدان بان فخذه يحكه , فقلض أعينيه بشدة ٠‏ وهرش .) 
ناا لنذهب . 

اخرج مفتاحا ', وسار الى الامام: الى مشسجب المعاطق السابق , 
حيث ينوج الآن مستودع دار الفوضوية . 


ات .فاريا 
الود للشنعب ٠.0‏ 
6 واشار جيروف بتشمميرة عريضسة من ذراعسه الى مششاجب 
علقت عليهسا لفاحات من فراه السمور والقاقسم والتعلب اللضى 

اذ كمسا وضعت عل 





نا ٠١‏ اختارى ولا تخجق ... كل هلله الاشياء 





وتصعد الى الاعلى » وناك :2 

ودغم كل ها يمكن ان يقال عن مشاعر داشا المعقدة ,نقد 
كانت قبل كل شه امراة . تورد خداها » قبل اسسبوع ٠‏ عندها كانت 
تتهافت كزنبقة الؤادى قرب النافذة ».تتخيل ان الحياة .قد. انتهت 
ولا شىء تنتظره » ربما لم تكن تفريهسا اية كنوث فى'العالم . 
اما الآن وقد التتسح حولهسا كل شىء فان ها كانت تمتيره 
ميتا وجامدا فى.نفسها عادت:اليه الحركة . ودخلت فى "تلك الحالة 
البدهلة., جيث الرغبات. والآمال المتيقظسة تنطلق مندفمة فى 
الشباب المقلق للغد الآتى ؛ بيثما الحاضر ‏ يرقسد فى وكام كمنزل 
ميجر . 

ولم تتعرف على صوتها , وادهشستها اجوبتها وتصرفاتهيا 
زهدوؤها الذى تقيلت به الفثطازيا .الى 'تدور حولها: . واحنسست 
بغريزة حفظ النفس التى ظلت غافية فيها حت تلك اللحظلسة ان 
عليها الآن ان تنشسس اشرعتها وتنطلق ملقية بالحمولسة وراء حاجز 
زاك 




























٠ هدت يدها الى لفاح من السسمور الزمادى‎ ١ 
امطتى هذه , من فظيلك‎ - ١ 
. الظر جيروف الى القومندان فهز هذا خديه موافقا‎ 
جيروف اللفاح  والقاه على كتفه . اتحنت داشا عل‎ 
لتوعة - وللحظة احسست بالتقزذ من اشياء الآخرين هلده‎ 
: احتى العرفق فى كومة العلاببى الداخلية‎ 
١ 6: يا دازيا قميترزبينا‎ ٠ لك" والحباء‎ 
ات المسائية فى هذا الدرلاب . ايها الرفيق القومندان اعطنى‎ 
. الزيئة باليسبة للفنائة اداة الانتاج‎ ٠. . اح‎ 
+ اقال القرمتدان‎ 
'. قدا نما تسامان :ا لا. يهنن‎ 
اضعدت دائيا ووراءها جيروف يحمل الامتعة. الى الطايق‎ 
ودخلا غرفة‎ » 
انين الصدوع الشمبيهة بنسيج العتكبوت على المرآة المقب‎ 
وضعت علليها قميصا‎ ٠ امتشغلة بارتداء جورب حريرى ببطء‎ 
وااتدت سروالا داغليا مدئتلا , وتخطت بحذائها الجبيل‎ » 
اثبا ثيابها الداخلية المرفوءة . والقت فراء على كتفيها‎ 
ين الغازيتين ... ومن انت « يا روحى ؟ هومس ؟ سسالبة ؟‎ 
فان كل شبىء لى اق‎ ٠ ولكنك لطيفة جدا .... اذن‎ : 
. ؟ لا باس » مدير الافر' يما بعد على نحو ها‎ 
كانت القاعة الكبيرة لمطعم «متروبول» الذى اصابته قنابل‎ 
ولكن الطعام والتبيك كان يقدم فى‎ ٠ مغلقة لا تعمل‎ 













. ن استطاعوا. الحصول 
ا اجدبى' > ليتوائى او بولؤنى:او فارسى .. والمغمورون فا 
المغلقة يضجرن كما فى فلورنسيا اثناء الطاعون . وكان 
لاهالى موسكر الاصليين بالدخول:الى هناك بوسالة 


» وهن باب خلفى , وهزلاء فى معظمهسم ممثلون وائقون من 
.سم » وان الهلاك المحقق. 
٠‏ وكان الممشلون يشربون 


كان هامونت دالسكى الممش سل الدرامى #والتراجيدى روح 
هذه المباذل الليلية » وكان اسمه الى عهد قريب لا يقل صدى عن 
اسم روسيه . كان رجلا ذا طبع وحشى جميل الطلعسة , مقامرا , 
مجئونا شديد الطمع , خطرا.» مهيبا ماكرا.. وقد اضحى فى السسئرات 
القليلة الاخيرة لا يمثل الا نادرا , وفى الجولات الفئية فقط . وكان 
يتردد على دور القمار فى الماضمتين ٠‏ وفى الجلوب »وق سسيبيريا ٠‏ 
وقد رويت روايات عن غسائره الفادحة ٠‏ وبدا يتيخ . وكاث يقول 
انه سيترك. المسرح . وى اثناه الحرب اشترك ل .صفقات غامضة 
فى الاسلحة . وعندما بدات الثورة ظهن فى. موسكو ,. واحس يوجود 
المسرح التراجيدى الجبار واراد ان يلعب فيه دورا رئيسيا فى 
المسرحية الجديدة على غرار «اللصوص» لشميلن ٠‏ 

وبدا يتحدث يكل يقين ممثل عبقرى عن الفوضوية المقدسة , 
وعن الحرية المطلقة + وعن نسبية المبادى' الخلقية وعن حق كل 
شاضن الى كل نهنى:. وين ف موسكز الهياج .فق الافكان:.. وعندما 
بدات بعض جماعات الشسباب مدعومسة باشخاص محكومين تصادر 
متازل الاغنياء جمع مو هذه الجماعات المتفرقة من الفوضسوبيق * 
واستولى على نادى التجار بالقوة » واغلته دارا للفوضوية . ووضع 
السلطة السوقييقية امام ولم يكن قد اعلن بد 
العرب على السلطة السوفييتية » ولكن خياله ٠‏ دون شك , كان 
يتخطى مستودعات نادى التجار والمباذل الليليسة » عندما كان 
يتخدث .وهو واقف فى النافذة ٠‏ امام .الناس النتجمعين فى قثاء دار 
الفوضوية , وبعد ابماءته الرومائية تتطاير على الناس فى الفنساء 
البناطيل والاحذية وقطع القباش ٠‏ وزجاجات الكوئياك ٠‏ 

عندما دخلت داشا المقصورة. فى «متروبول» مع 
اول متّن' راته هذا الرجل بوجهه الكليب وكائه صب من بروئز ٠‏ وقد 
انطبعت عليه السررات والاهواه والحياة الصاخبة مثل نخات مشهور 
حفر عليه الغضؤن والتجمدات وخطوط القفسم النامة عن الحسزم 
والحنك والرقبة المحفوفة بالياقة الناعمة القذرة. 

كان غطاء البيانو مرفوعا . وكان دجل 
مغمليسة , راسه الى الورا. 
رموشه عل عينيه النديتين 
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0 وكان‎ ٠ إلصيت الواسع‎ ١ 
البارز على راحته حتى ان وجهه الناعم قد انضغط ؛ يرفع صوته‎ 
وهم محاجج له وجه كا‎ ٠ كنانسى همثلا القس . اما الآخرون‎ 
وممثل فكاعى عبوس متدل الشمفة » وبطل لم يحلق منذ ثلاثة ليام‎ 
له آلف هديب ؛ وعاشق فى منتهى السكر » ورجل عظيم ذو صيت‎ 
اذائع خددت جبينه اغاديد عميقة فى مظهر صاح كليا , فقد كانرا‎ 
يتضمون الى الغناء جماعيا عند الضرو‎ 

وكان الارشيدوق من كئيسة «المسيح المخلص» وهو رجل 
اسرى 'الشبيب فى شعره يضع نظارة ذهبية ثقيلة مهداة له من 
أموسكر يشير على البساط جيئة وذمابا ملوعا بكمى غفارته 
نية مرددا اللازمة . وكائت اقداح البلور تهتز من نبرة صوته 
قوية . كانت المقصورة مزيثة الجدران بحرير داكن الحمرة » وعلى 
اب سدول من القماش المقصب وحاجن ثلائى المصاريع ٠‏ 

0 كان هامونت دالسكى يقف متكنسا عل هذا الحاجن . وكان 
اشدة من ورق اللعب . وكان يرتدى بدلة شبه عسكرية + 
رة الجليزية التفصيل » وبنطلون ركوب فى مربعات + عجيزته 
الجلد , وحذاء طويلا اسود . عندما دخلت داشا ضحك يخبث » 
يسمع الحانا جنائزية . 


قال الششخص الجالس الى البيانو : 
- جمال صارخ . يجثن 1 
ارتعبت داشا وتوقفت . نظن الجميع اليها ما خلا دالسكى . 


ال الارشيدوق : 
أت جمال روستى صرق . 

وقال الرجل العظيم : 

> تعالى اجلسى معنا » يا آلسة , 
اهمس جيروق : 
اجلسى ٠‏ اجلننين ٠‏ 
جلست داشا الى الما: اغد الجالسون يقبلون يديها بعد 
واتحثوا بمهابة , وكانها مارى ستيوارت .. وبعد ذلك 
القناه . وضع جيروف بعش الكفيار والمشهيات فى صحسن 


8 





فاشا ٠‏ وجعلها تشسرب مشسرؤيا حلوا محرقا . كان الجى خاتفا 
ذاختا . وبعد الشرابٍ المطاط القت داشا. فراهها ووضعت يديها 
اقلقتها هذه النغمات الجزيئة ؛ وكلمات 
الغناه القديمة ٠‏ ولم تصرف بصرما غن ماموة جيدوف 
قد حدثها عنه فى طريقهما الى هنا . ظل على وقفته الجانبية عند 
الحاجن , وكان إمسا فى سورة من الحنق ا سكران إلى حد فقدان 
الوعى + 

اال بصوت ملا ارجاء المقصورة + 

- لذن »يا سادة .لا يريد احد ؟ 

ا لا احد . لا يريد اخد ان يلعب معك ٠‏ لحن فى غاية المرح 

دون عاجة الى. لعب . .فائركنا على حالنا ٠.‏ واهدا . 

قال ذلك ذو الوجنسه المضفوط يصوت عالى القبرة سس ريسع 
ل اضاف + 

- هيا » ياشا , اعزف الترقيلة السايعة + 

القى ياشما الجالس الى. البيانو راسنه الى الوراء تماما ؛ ووضع 
اضايعه على المفائيح مقلصا عينيه.. .قال مافوقت + 

- بلا فلوسن . .> بصقة على فلوسكم ‏ 

ومع ذلك لا تري م قلا تالح #يأ ماموقت ل 

- اريد ان العب على طلقة + ..٠‏ 

بعد هذا صمت الجميع برهة . مرر البطل ذو الائف المدبب 
كفه عل جبينه وشعره » ولهض واغذ يزرر صداره : 

- انا العب على طلقة . 

امسكه الممثل الفكاهى صامتا , ووقع عليه بجسيه الثقيل , 
واجلسه فى مكائه . صاح البطل : 
- انا اقسم بحياتى على ان فى يد مامولت الود رتلا 

الا يهم ٠‏ دعه يوزع الورق + اتركتى ... 
الا انه عجن , وقال المحاجج ذو الوجه المريض من الاسفل با 
الأعمة : 
.لا نوجد,.قطرة ,واحدة من النبيذ . مامونت.» هلله ششاعة , 
الك ااه عاد 











مملليا 








يل 





0 














هتدئذ القى مامونت دالببكى عل طاولة التلفرن شدة الورق 
من شمدة الغيد وجهه الد 





دثال مشلا الخلات 6 
لن يخرج احد من هنا , سستلعب » كما اريد . ٠...‏ شمدة 


وجوه الجالسين الى المائدة . عزف ياشا ياضيع واحدة نضم 
اشمائعة . وفجاة ارتفع حاجبا مامونت الاسودان ».ولمعت الدهشة 

المبيقق, الدرن , طقد وقع يمره عل ,داهس], سبوت برودة 
فى قلب داشا من تلك النظرة . تقدم مامونت منها يدون 
» وامسك اطراف. اصابعها ». ورفعها الى شفتيه الجافتين 







تقولون انه لا يوجد نبيذ . 
ادق الجرس وهو ما يزال يتممن 





مفلق ٠‏ والمسؤول قد خرج. .. عندئة قال مامونت + 





وتقدم من التلفرن وكان انظار الف من المتقرجين مصيوية. 
١‏ اكات رقياءج «تصم ..... أنا.. 2< السسين .رسكل 
ربة ٠‏ «متروبول» 





ات اساي يله :وا ل ست اال الا 
.يه على صدرء . مر ما لا يزيد عن خمسة؛ مشر دقيقسنة . 
أ البيائر الحانا هن سكريابن. بخفوت. .. ودار راس 
امن هذه النفمات الاليفة الآتية من الماضئ . واختفى الزمن . 
القماش المقصب الفضى على صدر داشا والخلض وتدفق 
آلى اذنيها ٠‏ همس جيروف ,» ولكنها لم تتسمع .. 

| كاثت منفملة تعر بسعادة التحرر » وخفة الشبباب . ويل 
ها الها قد طارت مثل نفاخة انفلتت ,من عربة اطفال » عق فاعل 
الوك الراست حدر 
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مسد الرجل العظيم ذراعها العارية . وتمتم با؛ 
- الا تنظرى اليه بهذه الرقة » يا عزيزتى ٠‏ 
اثى فون شك :+ 

فى تلك اللحظة انفتحت فجاة دفتا الباب » وظهرت وراء الحاجز 
اربعة رؤوس فى كيبيهات » واربعة اكمام جلدية تضغط عل مقابض 
اتنابل يدوبة ٠‏ ومتف اربعة من الفوضويين بتهديد * 

- الا تتحركوا من اماكنكم ! ارفموا ايديكم | 

اقال دالسكى بهدرء : 

- دعوهم., كل ضى: على ها يرام . شمكرا :يا رفاق ٠‏ 

وتقدم منهم , ورقع جسمه من فوق الحاجز وراح. بشرح لهسم 
غميئا ما همسا ٠‏ ارماوا بكيبيهاتهم ٠‏ والصرفرا , وبعد دقيقة ترددت 
أصوات هتفردة ٠‏ وصيحة مكتومة . ومن الجدران انفجار اصم الرئين 
ها شفيفا . قال مامونت + 

- هؤلاء الجراء لا يستطيعون 


أودق الجرس » وف العال دغل المقضوزة الخادم شاعب الوجه 
واستائة: تضطك + قآمره ها 

ا أدفع كل جسر.. وشبع اقياما بنذ 
اتعديبا لاعصابئ : اعزف ,كينا حيا ٠‏ 

وبالفمل , ما ان فرشى الغادم مفرشنا نظيفا على المائدة حتى 
دغل الفوضويون ثانية ومعهم عدد كبين من الزجاجات . وضموا على 
البساط زجاجات الكونياك والويسكى والليكور والقسمبانها , 
واختفوا صامتين ايضا . ترددت حول المائدة هتافات الدهشة 
والانشراح . واضع مامولت الأمر قائلا + 

- اهرت بان يصادر 80 بالمائة “فقط من الخبر الموجود فى 

الغزف ٠‏ وان يرك النصف الآخر الى اصحابه : يمكن ان ترتاح 
اغسمائ ركم ٠‏ فكل شمىء على ها يرام ٠‏ 

عزف ياشا لحنا احتفاليا ٠‏ وتطايزت سسدادات" الشسمبائيا ٠‏ 
تنس ماموئت الى“جائب داشنا . بدا وجهه المثار بنصباح الطاولة 
أكثر عظمة وشبها بوجه منخوت ٠‏ سال + 

اليوم رايتك فى «لوكس» . كنت ثاقمة 11 .٠ن‏ 





لقنن 

















اانا ايؤقوا امسسرا دون ١‏ 
اضجة 








.ياشا » كفاك 
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0 اجابت وهى تضحك من دوار فى راسها : 
الألفوية.'.. نقافة .> 
وضع يده الكبيرة الحارة على كتفها العارية , واخذ يحدق 
'عيئيها . ولم تهتم داشا . لم تشتعر الا بالدفء نحت ثقل اليد على 
اكثنها الباردة ٠‏ رفعت قدح الشسسبائيا من ساقه الدقيقة » وشربت 
حق الثمالة . سالها : 





ات عيشى ٠‏ يا طفلتق ٠‏ بكل جوارحك:.. من حسين' حفاك 

:+ ل" اظوة*صجالك الي" 2 
لبون ولا يطلين خبا . . . هطيل نار موقدة آم افون 
» معكمة تلتيش , سحة شيطائية ٠ ٠‏ : رزميو 









> ملكي لاحل اله 
ل 
أثا احررك ٠‏ . . احلسم عتك اقلال 








. 5. ليلقيها ارضا , ويطاها » ويسحقها‎ ٠ 
نّ اقم من ذلك ان رغائب غرببة لاذعة خائقة كانت نتولد فى‎ 
اللاستجاية له . . . واحست بكل كيائها كامراة.. . . ولملها‎ 
اتلك اللحظة. مضطربة. وجميلة:حتى ان الرجل. العظيم .مال‎ 
: فأ ؛ وقال بحسد وهو يقرع كاسها‎ 
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مامونت ».انك تعذب الطفلة ..... 
وئب دالسكى ٠‏ وكانما اصيب بطلقة » وضرب المائسدة 
رت الاقداح وسقطت : 

سارمى كل من" يمس هذه المرأة ! 

واندفع الى طاولة التلفون » حيث كان المسسدس .١‏ ونهض 
جميع من كانوا الى المائدة ٠‏ متحين المقاعد . وائدس ياشا ات 
البيائو . عندئذ تعلقت داشا بيد مامولت الحاملة للمسدس ٠‏ دون 
أن تعرف كيف حدث هذا . وتوسلت اليه يعينيها .. اميك ظهرها 
الى الاسفل من دفة كتفها ٠‏ ورقعها ٠‏ واطبق مه على فبها ماسسا 











اسنائها باسئانه ٠‏ تاوهت داشا ٠‏ وفى تلك اللحظة دق التلفون ٠‏ ترك 
هامونت داشا تجلس عل المقمد (اغلقت عيثيهسا بيديها) وخطف 
سماعة التلفون : 


مناذا ترزيد 5 انبا مشسهرل.. . اين ؟ 
ابسنا » جواهر ؟ تنينسة ؟ ساكؤن بعد عشر 





دس المسدس فى الجيب الخلفى ٠.‏ وتقدم من داشا ٠‏ وطوق 
وجهها بيديه ٠‏ وقيلها عدة قبلات نهمة , ورج بعد ان اشان بيده 
مودعا كالروماتي ٠‏ 


قضت داشا بقية الليل فى «لوكس» ٠‏ ونامت كالميتة دون 
ان تغخلسمع الفستان من القماش الففى المقصئب ٠‏ (نام جيروف فى 
الحمام خوفا. من مامونت .) "ثم كانت تجلنس: حزينسة حت منتصف 
الثهار قرب النافذة لاا تتحدث مع جيروف , او ترد على اسدلته . 
وفى نحو الساعة الرابعة خرجت , وانتظرت حتى الساعة الخامسة فى 
بولفار بريتشيستنسكى , فى الساعة عند تمفال لحوغل الطويل 
الائف ٠‏ حيث كان فى الاشفل اطفال تحناء يعملون بهدوه فطائر من 
التراب والرمل . 

كانت داشا قد عادت ترتدى ثربها القديم وقبعتها المصتوعة 
بيتيا ٠.‏ كانت الشممس ندق" ظهرها » الشسمس البطلة على حيساة 
بائسة . كانت للاطفال وجوه صغيرة شائخة من الجوع . والهدوء 














و 









يما حولها والخراء .ها من كركية العجلات ».ولا اصوات 


الى الحرب .٠‏ والسابلسة 






5 فظيع . . . ما العمل الآن‎ ٠... 


- ومع ذلك فقد احتلت سيامارا , واحتلت اوفا ... 
ل لا اصدق الآن. باى شىء ... لن ينقضى هذا الشسعساء 





3 يع الك لم سوا سافيتكرق 
الااصمية لذلك كله . 


.. ولم يعتقوا 
















٠.‏ كانت روسيا » والآن لا وجوه 





ت ايضا تلك المراة السائبة الى اخرجت من تحت شبالها 
؛ وهى خائفة. ٠‏ مؤلفات. روزانوف . اشاحت داشا .بوجهها 
رب من مسطبتها خلسة شاب يضع دبوس جمجمة . 
ما جوله » وعدل نظارته الائفية » وجليس الى جاتب داشا 

ت الليلة فى «متروبول» ؟ 
لت داشا راسها ٠‏ وردت محركة شفتيهسا بلا صوت : 


متاز .. وجدت لك غرفة . انتقل اليها مساء . 
٠‏ والآن لتدشل فى المرضوع 


لا تقول 
: هل تعرفين 


... ولبث 
٠‏ وامسك يدى دافا 
اومزمما : 


- المسالة هى كالاتى ٠‏ البلشفية هى لينيق : هل تفهمين ؟ 
ونحن نستطينع ان ندحر الجيش الاخمر » ولكن لن تنتضر مسا دام 
الينين فى الكريملين + مفهوم ؟ انه نظزى , انه قوة اراذية » واعظم 
غطر على العالم كله » وليس علينا فقط . . ٠‏ فكسرى واجيبي 
بحرم :* موافقة الت ام /ا.6 

- قله ؟ 

سالت داشنا ومن ثنظر الى طلفل مازى البطن” يترئج مموج 
السافين  .‏ تلوى وجه'الشاب ٠‏ ونظر الى اليمين » وقلض عينية 
اناظرا الى الاطفال., وعاد يقضم شمر لحيته ٠‏ 

- لا احد يقول ذلك ٠٠ ٠.‏ واذا كلت" تفكرين إبنه افلا حاجة 
تنطقسى به بيضوت عال: :القند قبَلئاكة عضرا فى 

٠‏ امن المعقول انك لم اتفنمسستق اذا كان أيقؤلة 








سافيتكرق 6 
- انه لم يتحدث معى . . (ابتسم الشناب بسخرية .) آم , 
يعثى » ذو المنديل كان 








5ا "لعا : ملاعلاف سعها غْر البؤريس 
القد وضمت فيك 'ثقة عائلة »...نحن ببحاجة الى 
انت تعرفين بالطبع ان 





الكريملين » وبالاماكن الى يتؤقم ان يلقى فيتها خطيه .. 
تعرفث على شيوعيين اطلبى الدخول الى الحزب , فسان ذلك 
سيكون الافضسل:٠‏ تابتعى الجزالد ؛ راقزلئ المنفتؤرات , 

والتوجيهنات الاخرى استحصلين عليهنا هدا فى"الضبناع ‏ فى هذا 
المكا, 





ثم اعطاها العنوان السرى ٠‏ وكلمة السسر » وقدما لها مفتاح 
الحجرة ٠‏ وسار متجها نحو شارع اربات ٠‏ الغرجث داشنا الصور من 
الحقيبة , واطالت النظر فيها . ولكن خين بدأ يتراءى لها - بدلا من 
هذا الوجه- الوجه الآخز الذى خرج من" وراء الستاز القرمزى 
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قاشها بوجهها لئلا يرى خديها المحمرين ... وفكرت مع 


اوفستان الامس . وفكت اللفة فى حجرتها , والقتها على 













الماضية » الغلقت الحقيبسة يقدة » وذهبت ايضا 


4 0 الشبفتين . حاول. الطفل الصغير ذو الساقين. 


إن يلحقتها ء الا انه وقع بجسمه الرخو على الرمل » 


داشا تطل على النناء فى منزل غرب فى شارع 
فراجيك . والظاهر إن البيت كان مهجورا . 


أشنا أن ترب الشماى ,. وخلصت للايسها ١‏ .رديت 
اف ٠‏ وفى الظلام ذرفت الدمع غزيرا وهى ,تسد قمها 


اح اليوم التالى تلقت عند تمثال غوغل تعليمات وامرا 
الى مضتع فى الغد. .. وفكرت .بالعودة الى ب 


إيسالها اين اختفت ٠‏ ولماذا انصرة 
انا انتظر من مامونت نداء تلفونيا فماذا اجيبه عنك 05 


ا لعس بانها تكلب «عل كل حال تلفي التاومسنات 


11ل الأصياء. دمناك سلرى 
دت الى ببيتها تحمل لفة فيها لفاع الفرو العمين والملايس 


اليل الاسم فاسيل .# المترجم . 


كم 


فتملكتها زعدة' حى ان اشتاتها اصطكت 
واعست من جديد بقل يده على كتفها وببرودة اناه . 
وركمت داشا امام السمرير ٠‏ واخفت وجهها فى الفزاء المعطر ٠‏ وطلت 
تكرر مذهرلة : «اى شىء هذا , اى شىء هذا 05 

وق الضباح البسست حسب ما اؤصيت' به + فستتانا داكن 
اللون من القماش الزخيص جلبه اليها الشناب ذو الدبوص ٠‏ وشمدت 
شعرها بمتديل عل طريقة البروليتاريات (وكان عليها ان 
انا غاممة اسابقة وا تل احدا لازاه يتيفاع !»وكيس 
الثرام الى المصقع + 

الم يكن ممها ترخيض + فغمز لها الحارس المجوز عند الباب 
قائلا : «ذاهبة الى الاجتماع ٠‏ يا فتاة ؟ ادش المبتى الرئيس» . 
اسازت على رصيف من الالواح الغشمبيسة'المتاكلنة عبر اكرام من 
الحديد الصدى" ولفاية الصهر ؛ وعبر تزاف ضخمة متحطمة ٠‏ وكان 
المكان حولها اليا , والمداغن ترسل الدغان يهدوه فى السنماء 
العداقية . 

اشازوا لها الى باب ملطغ ى جدار ٠‏ فدغلت الى قاعة طويلة 
جرية . وكان الضوء الكنيب ينفذ اليها من خلال سقف من الزجاج 
المسخم + وكان كل شىء اجرد عاريا . وكاثت سلاضل الراقصات 
تتدلى من الخنصات , والى الاسفل امتدت محاور التخر يلات ٠‏ وتدلت 
احزمة النقل على بكراتها بلا خراك . واندمشت عيتها غير المجربة 
المراى مسائد الآلات السوداء والاشكال الراطئة والطويلة وال 
الاطراف لآلات السحج والتثقيب والتقوير والفريزة والمخارط , 
والاقراص الحديدية لمكائن الاحتكاك ٠‏ ولمحت داشا فى شبه الظلمة 
واه طاق عريطن مطزقة بخارية اضسغمة : 

فى هذه الورشة كانث تصنع الآلات والاجهزة الى كانت ثملا 

وراء جدران المصتع الكالحة بالضوء والدف؛ والحركة والممنى 
والترف . هنا كانت رائحة البرايات الحديدية وزيت المكائن والتراب. 
وتبغ الماخوركا .“كان جتهرر شفير من النامن يقف امام منصة من 
الالواح الغشبية : وكان الكفيرون جالسين على مسائد المغارط , 
وعلى افارين التوافذ المالية . 

شقت داشا طريقها اقرب الى 'التنضة : الثفت 'شناب ضهم , 
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باه متغضنة , زافزاه مطبقة . كانت تزى كل يرم هذه الوجره 
1 الشوازع وعربات الترام - وجوه روسية إبة متعبة. بنظراتها 






















شيف ابتسامته العريضة عن اسنائنه"البيضاء ‏ وجه ملطع 
0 واشار براسه الى لاضلد ومد بده . صمدت تواضا نال 
ليةاغلة:نافلة :.: وحزليا 





ارفة ٠‏ - وكان ذلك قبل الحرب - وائناء نزهة يوم 
حوال اثثان من المخامين كانا بصحبتها الحديث الى هذه الرجوه 


آليها من النافذة الخالية ى شارع ع زورى قد حملتها 
غثل طائر عصفت به العاصفة . واستسلمت لهلهم 


ات اقد تركت نفسها لتجربتها الصغيرة لا ين . 
1 إل اليتة أ المتيفة اصامنة 7 الندينة الي 
الانسانية : 
الغطيب عن الوضنع فى الجبهات ٠‏ وكان فى خطابه القليل 
اعل التشسجيع . ان عصار القمع قد اشقد : 
.فاكيون قمح سسيبيريا '» والاتمان كرانسنوق قمع 
اوالالمان يلتكون دون رحمة بائصاز اوكرائيا . وكان اسطول 
يهدد كروئشتادت وارخانفيلسك ٠‏ «ولكن الثررة يجب 
فتصر |» والفى الخطيب بالشعارات ؛ ودقها يقبضتة فى الهواء ٠‏ 
. . وصفقرا له , الا ان التصفيق 
اغيا : فان الامرر لم تكن تسحق التصفيق ٠‏ واطرقت 
» ؤاختفت العيون تحت الخواجب .. 





7 





الاب الكبير الاسنان وابتسم لها 





اثانية بمرح 
- تلك هى المصيبة , يا آنسة . يريدون ان يهلكونا جرعا 
. ماذا ستفمليل 5 . 





- وهل خفت ؟ 

- انا ؟ خفت خوفا شديدا (اغذ الناس يسكتونه بالهسيس : 
«اهدا ».يا شنيطان !») وانت ما اسيك ؟ 

انظرت ذاشا اليه - الصدر العضل والقميص الاسود البفتوح , 
والعئق الغليظ ٠‏ والوجه المرح ٠‏ والابتسامة ٠‏ والخصلات الجمداء 
المبللة بالعرق ٠‏ والعيئين المستديرتيئ ‏ الشسغوفتين. بالنساء وكله 
خلطغ بالزيت ... 

قالت داقن : 

ح يا لك (ما لك تكشير عن اسنائك 4 

ال الفتنى. امى من المسطية وانا اطفل ١‏ حسننا' أتعالى أممنا 
إلى الجبهة بعد غد . ما ؟ سبتهلكين حتما هنا فى هوسكر . 
سمنخرج ومعنا اكورديون ,يا حلوة 
غطت على كلماته ضجة التصفيق . كان على المنصة خطيب 
» وهو رجل ربع القامة فى سسترة رعادية وصدار مجمد 
. احنى جمجيته الصلعاء المجراء وقلب اوراقه ٠‏ وقال يصوت 
الغ قليلا : «ابها الرفاق !»- ورات داشا وجهه المهموم وعينيه 
المتقلصتين وكانهما من ضبرء الشمس .. كانت يداه مستقرتين على 
الطاولة , على الاوراق . وعندما قال ان مرضوع اليوم سيكون الازمة 
الشسديدة المغيمة على أوريا كلها ٠‏ وعل روسيا بسكل اصعب , 
اسيكون الموضوع عن المجاعة جبس ثلائة آلاف شخص الفاسهم 
تحت السقف المسهم ١‏ 

بدا باراء عامة , وتحدث بصبوت متسق ساعيا الى ايجاد تجارب 
مع المستمعين . وابتعد عن المنضدة غير مرة وعاد اليها . وتحدث 
عن الحرب العالمية التى لا تستطيع ولا تريد ان جماعتان من 
الوحوش اطبقت احداهما على عنق الأخرى » وتكلم عن المضاربة 
























ار 











المتاعة,روعن إن لحرت يكن تنهيها الا الثورة 
. فك بم سم لاش لك 
١‏ كي ىاد اد ا الفاح للمضار بين » وهناك اجتكارية 
٠‏ وتراجع جالبا ثلاث خطوات عن المنضدة , والحثى تحر 
بن ٠‏ ووضع ابهامى يديه وراد صداره من الجائبين ٠‏ وبر 

يض الجبين الى الامام. راسا مظهرا سمبابة 


نف بدا .بيد مع الطبقة التى. ناهضنا 
ب : مع الق اطحنا بها البرجرازية , مع الى نتحمل كل ثقل 
ان. نقف .الى جائب. احتكار الحبوب حت 
عند هذه. الكلمات. صدرت من الثناب. ذو الاستلان 
.) :امامنا مهمة ضرورة الانتضار على المجاعة:. 
وطاتها حتى النحصول الجديد , والدفاع عن 
لة ية , الدفاع عن 
ب ان تجمع كل قائض الحبوب وتعمل 
الى المناطق التى تجتاجها » وتوزيعها 
فيحة . ان هاده المهمة الاسابسية هى الحفاظ على المجتضع 
' والغمل الجسيم ٠‏ فى الوقت ذاته ؛ وذلك لن يم الا 
هر التهرض بالعمل على نحو مسترك مده ... 
رت من شخص آهة مفاجئة ضماء فى السكون. السامل ‏ 
بهذا اميد الجليدى الذى كان يقودهم اليه 
بته نطل عل المستممين 

النافذتان .بلا رحمة . 
لقد وقفنا وجها لوجه امام تحقيق مهمة ثوريسة 
» وجوبهنا. بمصاعب خارقة . الها عهد كامل من اقنسى 
.... ونعن لن لنتضر على المجاعسة وعلى اعداء الثورة 
إن هذه المجاعة الا بتحطيم الثورة المضادة ومواصلة 
السياسة الاشتراكية فى قضية المجاعة ؛ فى مكافحة 
























وارتفعت يده من وراء الصدار » وضريت الهواء وكائها تقضى 
على عدو غير مرثى » وتدلت فوق القاعة 
عندما يتحدث العسال الذين بلبلتهيسم شعارات 

الحبوب الخر ٠‏ وعن استيراد وسائل الشبحن 

رد عليهم قائلين : ان ذلك يمثى السير فى ركاب الكولاك ٠.١‏ ولن 
نسير فى هذا الدرب .. . سنعتمد عل الكادحين الذين انتصيرنا بهسم 
فى اكتوبس ؛ وسنسعى إلى تخقيق قرارنا بتطبيق الطسبط البروليتارو 
.بالذات بين فئات الشعب العامل ٠‏ ان امامنا مهمسة تاريشية , 
وستحققها ... والمراسيم الاخيرة عالجت قضية الحبوب / اكثر 
قضايا الحياة جذرية . وكلها تتضمن ثلاثة افكار ترجيهية ‏ الاول : 
فكرة المركزية او توحيد الجميع فى عمل مشسترك واحد تحت قيادة 
المركز يبدى لنا أن احتكار الحبوب يخرق فى 
نْ ون بالجملة والمضار بين . وكثيرا 

ها تسمع من المتقفين. + ولكن المشثرين بالجملة يقدمون لهسم 
العون ٠7‏ ويطمتوتهم] مما ٠:2‏ نعم" .ولكن! النسترين: بالجملحة 
بطلعمون على طريقة الكولاك » وهم يتصرفون تماما بالطرية 





المضاربين عن 


































الى 
'تعزز وتقيم وترسخ الى الأبد سلطة الكولاك . 
أوباشنارة من يده قطع ها لن يحدت بعد الآن . 
- ... شعازنا القانى توحيد العمال . الهم هم الذين 





سنيخرجون رَوَسَا من الوختح اليانس والصمب اللغاية 
فصائل العمال » تنظيم الجياع من الاقضية الجائعة غير الزراعية 
اننا ندعَرهم الى مساعدنا وتتوجه مفرضيتنا للتموين اليهم . اننا 
نفزل لهم : «الى الؤحف الصليبى فى سبيل العبوب» .. 

ارتدكتم” التصفيق" بمتف نديد ٠‏ أورات داعا كيف تراج 
الغطيب بعد أن حشر يديه فق ا وظهرت بقع 












٠.‏ نا نقيم. قكتاتورية ٠.‏ . . اثنا. تستعمل' العنف اازاء 





وفطي القصنفيق فق :هذه الكلمات ٠‏ لوح بيديه ليسكتهم :. 
ِل الصيبة امت .د 


م 





«يا ممثل النقراء ؛ اتحدولة - ذلك شممارنا الغالك :+ 
أن امامنا مهمة تاريخية : يجب ان نزود بالوعى 'الطبقى 'الطبقلة 
التاريغية الجديدة ... فى جميع العالم تتحد فضائل عمال المدن 
وعمال الصناعة حتى آخر رجل . ولكن لم تجر حتى الآن تقربيا 
الأولات نظامية متفانية نزيهة لتوحيد الذين يعيشون فى القرق 
فى الاثتاج الزراعى الصغير , فى الائحاء الثائية ٠‏ فى الجهالة وقد 
الهم اروف الحياة كلها . هنا تواجهنا مهمة ان لدمج فى هدق 
واحد ليس فقيل الكفاح ضد المجاغة , بل والكفاح فى سبيل كلية 
ام الاشستراكية العميق والمهم . هنا امامنا معركة تستحق ان 
لبها كل القوى وان تبذل كل-الجهرد , لآن هذه المعركة فى سبيل 
الاشتراكية , لآن هذه المعركة فى سبيل النظام الاخير للشغيلة 











هى كررسكٍ دافديل وكاصسوف 16 
بي الاخصا: 8 


.. فان الجهود المشتركة وحدها » وتوحيد جميع |3 
أكشر من غيرهم فى المدن والاقضية الجائعة هما الامران 

يق الذى تدعوكم اليه السلطة 
انوحيدا العمال ٠‏ ترحيد الفقراء وقصائلهم المتقدمة 
فى الاقاليم , من اجل الكفاح فى سبيل الحبوب وضد 










مسح جبينه اك فاكثر ٠‏ وزايل الرنين صبرئة ء 

كل ما آراد ان يقوله . تناول ورفة من المنضدة ٠‏ ونظر 

يها » وجمع بقية الاوراق. 

اب وهكذا ٠‏ يا رفاق , فائنا اذا استوعينا كل ذلك ٠‏ وفملنا 
فان النصر حليفنا بالتاكيد . 

اوقجاة اضادت وجبه ابتسامة صافية طيبة . وفهم الجميع انه 

» رجلهم ! فهثفرا : وصفقرا » وضنربرا الارض باقدامهم . نزل 


0 


من المنصة راكضا ضاما راسه بين كتفيه . وهتف القناب الكبير 
الاسنان بالقرب من داشا بصوت كخوار الغو : 
- عاش ايليتش ! 





كل .ما كان فى وسسع داشنا ان تقوله هو الهسا رات ومسيمت 
«شينا آخر» ٠.٠‏ عيل عات من الاجتماع جلست على السبرير فى 
حجرتها » ونظرت بعيئين متسعتين الى زغرفة ورق النجدران ٠‏ وكانت 
عل البغدة مذكرة من جيروف : «مامونت يننظرك فى «متزوبول» 
فى الساعة الحادية عشيرة» . وعل الارض عند الباب مذكرة اخرى : 
احضرى فى الساعة السادسة عند تمثال غوغل ...» 

اولا ان هذا «الثىء الآغر» كان غلقيا بسكل 
ارم : يعنى أئسة مام . . . تحدث يعن" الحبوب< من .قبل كنانت 
تعرف أن الغبز يمكن ان يشمترى ويُبادل . وسعره معروف : البود 
٠‏ ولكن تبين ان مثل هذا 
بز قدر . الموت افضل من 
اليم رقض للاقة'آلاف جاقع الخين القشر ‏ 

رفضوه باسم .... ازوهنا اختلط كل اشىء فى راس داعا 
البائس من جديد )٠‏ باسم المهانين والمضطهتدين ... او كيف 
قال ؟ ان نهب كل القوى ٠‏ ان تبذل كل الجهود . ان نهب الحياة 
فى سييل الشغيلة والمستثمّرين ... وهذا هو السسبب فى صرامتهم 

























قد قال لها : من جميع جهات العالم 
الايدى للامتداد بالمساعدة , بالحبرب ... فقط على شرط أن 
يلقضى غل النظام السوفييق ... اقضوا عليه وسيكون الخبز 
باسم اى شىء ؟ باسم القاذ روسيا . ولكن ممن تنقذ ؟ نقذ من 
انفسنا ... ولكنهم لا يريدون ان تلنقذ «بهذا السكل» . وقد 
ارات ذلك بتقسها ...2 

أوه , يا لراس داشا البانس ١‏ انت.دخلت:الى السياضة فى 
وقت متاخر ,يا داشا . قالت لنفسها : «انتظرى , انتظزى» ٠‏ 
وضعت يديها وراء ظهرها , وسارت فى الحجرة ثاظرة إلى قدميها . 


م 



















«اى شىء يمكن ان يكون اسسمى من |/ يانه 
اللمهانين والمضطهتدين ؟.. بيئما يقول كوليتشيك ان البلاشفة 
.يودون بروسيا » والجميع يقولون ذا واغميضت داشا عيثيها 
بلة أن نتصور روسيا الى يجب ان تحبه اكثر من نفسهباء. 
الذكرت لوحة سيروف : حصانان على منحدر رابية » ووشاح ستحابة 
الشفق ٠‏ وسقف اشعث مسن الق ٠+.‏ 0ل0: ذلك عقلسة 
إوف....» ولاح خلف جفنيها المفيضين الفق التكشر الكبير 
إسنان ,مرحا وموحشا ...... مرة .اخرى ذرعت داشا حجرتها ... 
هي روسيا اذن ؟ .لماذا. يجدبها النامن الى جهات صنق ؟ انسنا 
ادا لا افهم شبينا ... . آ» ,ريا آلهى !» واخلت داشا ثنقر صدرها 
ابعها المضيومة , ولكن ذلك ايضنا لم يسعفها ... «مل اذهب 
الانساله 4 اوه ٠‏ .يا للشسيطان » انا من معسكر آشن: ...© 
.وكل هذه التناقضات الزهيبة » وبلبلة النفس جملتها تضنع 
عل عينيها فى نحو الساعة السادسة » وتتجه الى تتنثال 
وها هى لخظة ختى ابتعد الرجل ذو الدبوس عن شجر: 
اخرت ثلاث دقائق ... كيف ؟ هل كنت هناك ؟ استمعت 













اصمتت داشا قليلا لتستجمع افكارها:: 
اقل لى : باسم اى شىه يريدون.قتله 4 

ات هكذا ؟! من اين اغذت هذا ؟ لا احد يترى ذلك ٠.‏ 
لذن ... يعنى انه اث فيك ؟ بالطيع ٠.١‏ لهذا الستبب مو 


ولكنه قال اشياء عادلة ٠‏ 
اندية فى عينى دافا , 


وما من الافضل أن نتركى ذاك + 
.داشا . ولكن رقبته تمطت وكانها هن مطاك » وتراقص 
؛ عل نظارته الائفية نافذا الى حدقق داشنا . فهمست + 


هس الرجل ذو الديرس صافرا يصوته قائلا.: 
بن عميل 3 





رح لداشا خطسة الالمان 
: انهم يرسلون البلاصفة مقابل مبالغ طائلة فى عربات 
مغتومة » والبلاضفة ضون الجيشش ٠‏ ويغررون بالعمال ٠‏ ويقضون 
على الصناعة الوطنيسة والزراعة ,... وبعد شنهن او آخن سيحتل 
الالمان روسيا دون قتال , 

- أن البلاضفة الآن يإججرن الحرب الاهلية,» ويصرسون 
مملدين ان مناك حصارا على الحبوب ٠,‏ ولى الوقت ذاته يقتلون.رميا 
بالرصاص المشترين بالجملة - منقذينا : . . انهم يخطملون المجاعة 
عن وعى ...... لقد برايت. المسوم ‏ كيف راح مدة آلاف احمق ‏ يثبتون 
عبونهم على فم ليدين وهو .يتكلم .., ذلك شى» يمزق الافس ٠...‏ 











انه يخدع. الجماهير ٠‏ الملايين. » الشبمب كله ..٠‏ انه فى المفهسوم 
المادى «محرض كبير» . ... ومن الناحية الاخرى ٠‏ ... (ومال الى اذه 
داضا » ومسى ينفئة واحدة) الدجال ! هل تتذكرين التنبؤات 5 





التواديخ تتطابق . الغسمال يشمن الحرب على الجنوب . وتظهر فرسان 
الموت من الحديد » وهى الدبايات ..... وتسقط فى يتابيع العيناه 
تجمة الشر . انها نجمة البلاشفة الخماسنية الاطراف ... وهو يتكلم 
الئاس كما يتكلم المسيح., ولكن كل شبىه على الضد . ... واليوم 
حاول ان يغويك , ولكننا لن نتخق عنك .... .سائقلك الى عمل آخر” 
السؤال الثالث غير مجاب ٠‏ (عادت داشا الى حجرتها , 
واستلقت عل الفراش » وثمطت عينيها بمرفقها .) . وفجاة قرفت 
من التفكير ... «مل آنا شخت , المائة عام ؟ وهل الا 
قبيحة الوجه ؟ ساطلق لحريتى المئان . .. لأذهب الى «متروبول» 
اذا اردت .... ولمن اخفى كل هالا يزيد ان. يخفى واخلق فى صدر 
صياح السعادة ؟ ولمن اصك ركبق الى حد المذاب 5 واية مداغبات 
اترقع ؟ حمقاء , حمقاء ٠‏ جبائة ... افتحى نفسك ٠‏ اندقص , 
لاغىء يهم » فليذهب الحب الى الشسيطان ٠‏ وانت الى الجحيم . .» 
لقد كانت تعرف الهسسا ذاهبة الى «متروبول» ٠‏ واذا كانت 

- فلان وقت ذعابها لم بحن بعد كان الظلام قد بدا يخيم‎ ٠ 
فى البيت دقت الساعة التاسعة‎ ٠ ك الساعة السامة لتدفق الافكار‎ 





















ا 32 












داشنا .هن النررس»سبرعة بلء :هلا 
ان اقلق هذا القلق المهين 1..» 

أغلعت ملابسها على عجل , وركضت بقميسهيا الداشل الى 
ام » حيث تراكم حطب وصناديق واثمياء اخرى , ووقفت تحت 
. وسقط الرشاشش البارد على ظهرها ٠‏ وشهقت الناسها من 





الفسها واسنائها تصيلك ٠.‏ 
:وى فى. تدك اللحظة الم نستقن على .قرار :. كالت تنظ تار 
ل الغوب القدنم :المرهى على .ارض الحجرة مباشرة ٠‏ ونارة :الى 
ان الملقى عل طهر الكرسى . وادركت مرة اخر ان ذلك 
(تزوعتدتة راطك: ازئاي ل نهار 0 
» والحمد لله !. القت اللفاح الغرائى عل كثفيها ٠‏ 
أل شار كاللسة . كان الظلام قد اشتد ٠‏ سارت خلال 
1 الهم متددمشين ٠‏ وممهسا 
لير المشجمة ,البتق.._ومن وراداش تيرء تقدم. ائنسان فى 
معاطف الجنود وهما يترنحان , وهتفا : «طفيلية , 
» الى اين ذاهية 06 















. هرت عربة ترام مضاءة تجر اخرى وراءها ومى تقرع 

وكان الناس يتعلقرن على الدرجاث ٠‏ كان اخد 
١‏ يصسمك الدرايزين التحاصية باليد الينتى + وحقيبة مسطحة 
اتاج باليد اليسرى ٠‏ وحين هر. 03 :ادار وجهه الحليق 







بالعرام” أورآها ٠‏ اراتفمت الحقيبة فى يده ارثفاغا راعضا : 
االاخرى من الدرابزين وقفز والترام سائر فى اقصى سرعقه , 
ايترلع ويسلط عل ظهره محاولا ان يتفيث بالهواء وارتقع. 
اله الضخم لحظة , نم اختفى جذعه تحت العربة الثانية , 
الحقيبة عند قدمى داشا . ورات داشسا ركبتيه, ترتفمان 
» وسسمعت صوت عظلام تتهشسم ٠‏ وارتطام حذاء على 
٠‏ صنرات فرامل الترام ٠‏ وننائر الناس من العربة . 
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غطى على عينيها 'غششاء اسود + ولا الطريق ناغما كالكفن , 
وسقطت داشا على الارض وؤراعاها وخدها عل الحقيبة » وفقدت 


الوعى . 
0 


جيش المتطرعين الى الهجوم , وهو ما سسمى بااحملة. 
الية» بعملية د محطة تورغوقايا ٠‏ كان الاستيلاء على 
هذا الملتقى للخطوط الحديدية مهما للغاية » لأنه يقطع شسمال 
الففقاس كله عن روسيا . فى العاشر مئ حزيران زحف هذا الجيس 
المؤلف من تسعة آلاف رجل من المثساة والخيالنسة بقيادة دنيكين 
العامة لتطريق مخطة تورغوفايا باريعة طوابين ٠‏ 

كان دنيكين فى طابور دروزدوفسكى . وكان الثوثر فى غهاية 
الشندة . فقد كان الجميع يدركون ان انتيجة المعركة الاولى تقرر 
مصين الجيثى ٠‏ انطلق طابور دروزدوفسكى المحتمى بثيران مدفعه 
الوحيد المشحون بقذائف شظايا يحاول عبور نهر يغورليك سباحة 
تحت قصف مدفعية الطرف الآخر ٠‏ كان التقيب: توركول آمر الفوج 
فى الصف الأول يتخبط فى الماء كالكرة: شارقا بالماء ولاعنا ٠‏ داقع 
الحمر باستماتة , ولكنهم لقلة مهازتهنم جعلوا العدو المجرب 
يطوقهم . اكتسحت المراقع الامامية هن قبل طابور بوروفسكى 
.با ٠‏ ومن قبل خيالة ارديل شيرقا . تركت وحدات الحمر الى 
اختلط بعضها ببعض وطوابير العربات الضخمة محطة تورغوقايا , 
واغذت اتنسحب شمالا . ولكن هنا ايضا سد طريقتهم طابور 
ماركوف من ناحية شابلييفكا. : وصار التضار المتطوعين كاملا ٠‏ 
وطوف قوزاق ارديل بالسرايا فى ارجاء السهب يطمئون الهاريين , 
آغدين الاسرى وغربات المتاع . 

وهبط الظلام . وهدات المعركة . وضع دليكين يديه 
السميكتين وراء ظهره , وراح يلع رصيف المحطة احمس جهما ٠‏ 
وكان طلاب المدارس المسكرية فى ضتخك ومزاح ناشان الذين 
اغرجوا سالمين من غطر مميت- يحملون كيان" الزمل ويشعونها 
على العربات المكشوفة » ويتصنبون «الرشاشات على قطار مصفع 
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الرتجاليا . ومن حين لآخن كانت قديفة مدقع تهن الهراء 
هن قطار مصفح للحمر .يقع شمالا وراء شابلييقكا . وكانت 
ل اقلديفة منطلقة من هناك قد سقطت بالقرب من جسر على لهن 
اليتش » حيث كان الجنرال ماركرف يمتطى حصانا رماديا . انه لم 
ولم يذق الطعام ولم يدخن منذ يرمين » وكان منزعجا من ان 
إعثلال شا بلبيفكا لم بجر كما كان برزيد . وظهر ان المحطة كانت 
مع مدفمية وقطارات مصفحة . وقد حارب 
الجنرال الذى التف حول المجطة يوم امس , الحادى عشي من 
» واليوم كله بعناد ودون ان يحقق نجاحا ٠‏ فان التو 
اقد انه فى هذه المرة ٠‏ وكانت الغسائر فادحة ٠‏ ولم يتراجع 
الذين كانوا: يحتلون. شابلييلكا الا فى المسساه ٠‏ وبسبب 
العام لعل ما يبدو . 
اتحنى قلبيلا على سرجه » وراح يتمعن فى المعالم المبهمة لبعض 
المتجمدة. فى الاوضاع الق لحقهم الموت فيها . كانت تلك 
اضباطه. ٠‏ وكل واحد منهم كان يعادل فى المعركة فصيلة 
: إن ذلك لمنتهى الحماقة ؛ ان يثقتل ويلجرح هئات من احسن 
يسيب من تراخى فكره 
ممع انينا وزفرات مخرخشة كانها تصدر من انسان يستيقظ 
ال اتيتيمنبارمن|التجيح ؛. بونهن :صاب امن الم 
٠‏ ثم وقع عبل بطنه عل المتراس + توجع وتغبت فى الارض 
يصعوبة 2 وخرج » وتفرس فى نجمة كبيرة: صافية ٠‏ 
المنطفى' . ادار راسه الحليق » وأن” » وسار متعثرا , 
على الجنرال ماركرف . رفع يده بالتحية ثم انتزعها : 
- ا صاحب السيادة » اصابتنى صدمة . 
> اارى ذلك ,. 
أصبت برصاصة فى طهرى , 
الليقاانا... 
انا هصيدوم من الظهر فى الراس من مسدس مصوب تحر 
إقة اقريبة ... . حاول قتلى المتطوع؛ فالريان.اولول ٠‏ 
ماركوف بحدة : ها اسبمك ؟ 































> المقدم روتشسين . 


وى تلك اللحظة » وللمرة الاخيرة انطلق. المدقع ذو البوصات 
الست من القطار المصفح للحس المتراجع إلى الشسمال ٠‏ واثدفعت 
القديفة. بزئير فوق السهب الداكن . وثثر حسان الجنرال الرمادى 





٠‏ وحين. القشمع الغبار. والدخان:» راى فاديم بترؤفيتضس روتشين 
الذى. قذفه الائفجار الحضان الرمادى .منطرسا عل الارض وقوالمه 
تضرب. الهواء »' والى ,جانبه: انطرح جسيد . صغين اهامدا .. رفخ رو نشين 
جسدمه قاليلا وصرح 

-. يا اسعاف ! فلثل الجثرال ماركوف ! 





بعد ان احتل بجي .المتطوغين محطة. توريموفايا: تحول شممالا. 
الى محطة فيليكوكنياجيسكايسا بهد مزدوج : مساعدة الاتمسان 
كراسنوف فى تطهير دائرة سالسك من البلاشفة ٠‏ وتامين مؤخرقه 
من جانت تسارتسين بشكل اضمن . احتل جيف المتطوعين مخطة 
فيليكركنياجيسكايا دون خسائس كبيرة » الا انه ل يستطع توسسيع 
اح , لآن فصيلسة من خيالة:الحس تحت قيادة بوديونى 
اجتاحت فى معركة ليلية وحدات ارديق التوزاقية واصابتها بضرية 
قرية » ولم تمكنها من عبور نهز هاليتفى . 

.وكاد قطار المتطوعين المصفع الاول ان يلسحق بالقرب من 
المحطة . فقد لاحظ. الراكبون فيه قاطرة تسير رافعة علما ابيض 
فظنوا انها تستسلسم ٠‏ فكفوا عن اطلاق النار:. الا:ان القاطرة ٠‏ 
الدفمت دون ان تخلض سرعتها مطلقة صفيرها بلا انقطاع ٠.‏ ول 
اللحظة الاخيرة فق قرر ممّن' فى القطار المصفح ان يطلقوا عليها 
بعض الطلقات النارية من مسافة قريبة . ولكن الاصطلدام قد وقع , 
وتحطمت عربة مسطحة , وانقلبت القاطرة . وكان النلط: قد سكب 
غليها وعلقت علييا القنابل ٠‏ ولبضع دقائق +توجهت كل" انظار 
المقائلين الى هذه اللقطة من فلم امريكى 

سلم دنيكين المنطقة الى قيادة الدون , واوكل "امن القضاء 
على البلاشفة المحليين الى فصائل قوزاق القرى ٠‏ واستدار ثانية 
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وت وحدات الحس التى تحطيت عند مائيتش تشسكيلاتها , 
ترات من ,الم 5 الى الهجوم ٠:‏ وتدفقت مسارق المتطرمق امن 





ا اللرف لاغ .ول ذلك ايشا يكن انا مقرل 


.. ولهذا عمد الى العجلة ٠‏ وكان فى 


بائهاش القوات الى كانت مسترخية فى اعياه تام . كاث 
يتقلون فى عربات . وكان القطار المضفح المرتجل نفسه 
الجيس . 


بيلايا 


|السلاح . وعززث البشارف , وظهر الت 


ارب من قرية بيستشالوكويسكريه حارب الاعالى كلمع 

- ولم..يكن جيس المتطرعين 
بن من القصف من الصباح 
» واغرج فوجا بوروفسكى ودروزدوفسكى مرتين من 
٠‏ ولسم يهجر الحمر القرية حق آخر انسان الا بعد ان داو 
محاصرين من جميسع الجهات غير عارفين بقوى العدر 
٠‏ والآن تحولت جميع الوجدات وجمييع الفصائل وحشبوه 













أقد رأى مشيلا 


هذه القريسة كانت فى وسط عشيرة آلاف متطلسوع 
راق دميترى شيليست الحديدية.. ودعى جميع الراشدين 


باهم 


الأول مرة . وفى الاجتماعسات الغامسسة تودى بالنصر او 
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ل يتفم ذلك +. ققد كان المنو عليمسا جابه. الشسجامة 
لثما بالعلم ٠‏ وحسب الحساب لكل صغيرة 









وسار وكائه. 


على زقعة خمطرنج , مباغتا المؤغرة دائمسا . جقا ان بداية هجوم 
البيض لم تكن موفقة ٠‏ فان العقيد جبراك الذى كان يقود فوج 
دروزدوفسكى قاد رجاله فى الظلام الى الضيعة الى ,تقف عندما 
صفرف الحمر الامامية ٠‏ فجربه بنيران مباشرة ولكنه هجم ووقع 
صسريعا ٠‏ وتراجع رجال دروزدوفسكى وائطرحوا على الارض ٠‏ ولكن 
فى لحو الساعة التاسمة صباحا شيق كوتيبوف طريقه الى بيلايا 
تملينا من الجنوب وممه رجال كور ليلوف وفوج دروزدوفسكى للخيالة 
وسيارة مصاحة . وتقدم بوروفسكى من ناحيسة :المحطة المستول 
عليها ٠‏ وبدات ممركة فى الشوارع . واحس الجمر الهم محاصرون 
فاضطربت صفرفهم . واخترقت المصفحة حشودهم ٠.‏ واشتملت 
الثار فى سقوف الفس . وانطلقت الابقار والغيول وسط النسار 
والطلقات والصبياح . 

وتراجمت فرقة شيليست الحديدية عبر الطريق الوحيد الذى 
يقى مفتوخا .. كان دنيكيل. واقفا غلى,فرسه عند كشك السكة 
الحديدية . كان يصرخ غاضبا واضما كفيه حول فمه ليقطموا الطريق 
على المتقهقريئ . ووراء فلول الفرقة الحديدية خرج الاتصار والاهالى 
جميما . وانطلقت,خيالة ارديل للحاق بالهاربين .. كمسا ان 
حراس القائسه العام لم يكبجوا جماحهم فسلوا تنيوفهستم وعدوا 
الطعانهسم ...وتقلب ضباط الاركان على سروجهيم , وجروا على 
غيولهيسم وكانهسم فى طراذ الوحوش قاطعين الرؤوس والظهور . 
وبقي دئيكين وحده . خلع قبعتبه وزاح يهؤى بها وجهيه 
المنفعل . ان هذا النصبر كشيفالطريق امامسه الى تيخور يتسكايا 


























سمعت طلقات قصيرة فى القريسة. ...فى افنية 
٠‏ انهسسم رجال دروزدوفسكى يلتقمون لمتتسل 
باعدام إسترى الج الاح دديا:#الوصامن ٠.‏ كا تدليكين يحتسي 
الشاى فى كوخ ممدوه بالذياب . وكان رغم احتياس الهواء فى 
الديل يرئدى سيترتنه:السميكسة ذات الكتافتين 
المزررة حتق الرفبة . وكان عند كل طلقسة يلتفت 
اليحلمة ٠‏ ويمرر منديله المدعزك على جبينه وعلى جا 
اثقه ٠.‏ 
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قال لمرافقه : 

- فاسيل فاسيليفيتش ٠‏ يا عزيزى ٠‏ اطلب الى دروزه وفسكى 

ياتى الى" . لا يجوز ذلك » على اية حال , 

0 صفق المرافق بمهمازيه ورقع يده بالتحية وخفضها واستدار 

١ 00‏ اغد دثيكين يصب الماه:منالسماوي: الى ابريق: الصاى/7 
الطلقة الجديدة على مقربة شديدة حنى ان الزجاج اهتن ٠‏ ثم 

كنوت :فى الظلام ٠‏ فاض -الماء المفق عبر. الحافة مع قطع من 

باى . غطلى انتسون ايفانوفيئش الابريق » وهمس : 

١‏ أى» اى !» فشح الباب بحدة » ودشل رجل فى الثلاثين من العم 
الشنخرب عليه سترة امدموكسة ذات كتافيتيل. تاعمتيل 
لها من كتافيسات "الجنزالات ٠.‏ المكتزاء ضتوء ,مطتباح. 
ِن على عدستى نظارته الاثفية اتمكاسا باهتا ٠‏ كان ذقنه 
غير الحليق ناته الشمر ٠‏ دوج 














اتفضل اجلس ٠‏ يا ميغائيل غريغور يفيت . لعلك ريد 


.شكرا جزيلا » ليس لدى” وقت + 

ذلك دروزدوفسكى الذى رقى الى جترال قبا 

كان يعرف لماذا اسنتدعاء القائد العام فكان ٠‏ على عادته 
واقع التانيب , يكبع غيظه بصعوبة . احنى راسه » ونظر الى 





» اريد ان اتحدث اليك بشنان هذه 


درجة مزعجة_تقرب من توبة الهستيريا » وقد ازداه شحرب 
أن فخامتكم يعرف أن البلاشفة'عذبوا العقيد جبراك تعيب 
٠٠‏ الضباط. الخمسة والثلاثون ..... الذي جلبتهم من 
٠:٠‏ .عذبوا وشوهوا ... البلاشفة يقتلسون ويعذبون 
١‏ العاة:الجميع..... (تقطع: ضوكنسه ولعت اتقاسته .9:0 
رأ امسكهستم ‏ ::. .. انا' ارقضى .+ ...اذ .كنت تعتبرائ 
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شرت 





- أى ٠‏ أى ٠‏ أى / هيغائيل غريفوريفيتش , لا يصع ان 
تضطرب عل هذا النحو ... لا علاقة هنا باستقالتك . ٠.‏ افهمنى , 
يد النا برمى الاسرى لزيد بائفسننا مقاومة 

وستنتسر الاشاعة عن هذا الرمى فى كل مكان ٠‏ فلماذا 











تلحق الاذى بايديسا ؟ هل انك موافق ممى ؟ اليس هذا 
حقا ؟ (لزم دروزدوفسكى الصمت .) انقل ذلك لشباطك لكيلا تتكرر 
مثل هذه الوقائع ٠‏ 

بن سما ١‏ 


واستدار دروزدوقسكى , وضفق الباب. ورامه ٠‏ 
الل ذئيكين يهز زاسه طويلا مفكرا على قدح من القساى . 
وصدرت الطلقة الاخيرة من بميد , وهدا الليل . 





كانت" الطيذية عند جر رك يكا! حلن خطة اتا" الهيمن 
مواقعه على جبهة طولها ستون فرسها . وكان من الشرورى مقدما 
اتنظيف زقعة من الفصائل المتفرقة والانضار '. وقد عهد ذلك الى 
الجترال الشساب بوروفسكي ٠‏ فاستطاع فى يومين من الممارك ان 
.يقطع مالة فرسخ , ويختل عددا من القرى . وكان ذلك فى تاريع 
الحرب الاهلية آول ما سمى ب«الغارة» عل مؤخرات العدو . 

وانتشر جيشس المتطوعين عل الرقعة المطهرة من الحمر . وف 
الثلائين من حزبران اصدر دليكيل امرا قصيرا :.*أن تحثل محطة 
.تيخور بتسكايا غدا فى الاول من تموز , بعد تحطيم العدو المتمركز 
فى منطقة نيرنوفسكايا - تيخوريتسكايا ..» وفى الليل تحركت 
الطرابير ضامة نيخوريتسكايا فى كماشة عريضة . واد البلاشفة 
بعد مناوشنات 'قصيرة بتراجعزن الى مواقم معززة ‏ 

فى هذه | تلك المقاومة المستميتة الى ابديت 
قبل اسبوع من الزمن . فان سقوط بيلايا مليئا اثارت اضطرايا . 
اوقف هجوم سوروكين ٠‏ والآلاف من الضحايسا الذين صرعوا فى 
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آل نضف دائرة معزز . اوصد كالدين باب مقصورته , واستلقي 


رك الدامية لم بياتوا يجدوى . وتقفم العدو بدقة الآ .. وشجمت 
متلوعين اضعافا مضاعفة . وقيل ان الضنباط 


اء روسيا كالسحب » وانهم لا يرحمون 
# وائهم ما.ان يطهروا منطقة حتى ياثى اليها الالمان ٠‏ وكان 
تيغوريتسكايا قابعا فى قطاره فى محطة 
وعندما راى جحافل الدليكيين يزحفون 
إبغ لبط مزمه : وامن بالغراجع. 
هات الممركة فى حر السناعة التاسعة صنباعا . وتراجع الحم 















معتقدا ان ممركة اخرى لن تحدث اليوم / 'نيئما اسثمر جيقن 


تطوعيل فى تعميق نطويقهم للعدو متقدمين فى حقول القمح النامى 


, ول منتصف النهان اتصل جناحاهم بالاطراف: 3 وروا ال 
هن الجنوب.. هجم فوج كور نيلوف على المحطة ٠‏ واستوق 
اهون. غسائر ٠‏ واختفى عمسال السكة الحديدية .وا 
» وبقيت قبعته وحذاؤء فى المقصورة ٠‏ وفى مقصورة مجاور: 
ل وئيس نهيئة اركائه » رئيس ههيثة الاركان العامة ٠‏ المقدم 
االيصدوع ‏ الجمجمة . كما وجدت زوجته مطروحة على الفراشض 
مها مفطى فى شالها , وصدرها مصاب بطلقة » ولكنها ما تزال 
اذلك لم يبق لطوا بير المتطوعين غير الاطباق على الجيقن 
افقد قيادته ٠‏ وقطع عن القاعدة والطرق ٠‏ وحتق المساء 
نه بالمدافع. والرشاشات+ وماج الناس واضطربوا » 
الرصاصية تلدع وجوههم وظهزرهم . ونهضض الرجال 
فقدوا. صوابهم من الغنادق » وهجموا بالحراب , والموت 
فى كل مكان ٠‏ وعند المساء سمد كوتيبوف الطريق الوحيد 
ابقى مفترحا باتجاه الشسمال » وفتكوا بالنار والسلاح الابيض 
ات الحمر المتجهة الى سدة الخط الحديدى . وعئد هبوط 
ااا لشن لضع اكتف والحمر ٠‏ كان 
ل أسبدا سل القمع: كطيرد السلؤى ٠‏ ويجافوق 
| الالشستتكون لى ممرعة نقد عاق" ٠لا‏ الك الماكن ا 
عل الحراب من الخنادق ٠‏ وهرع كوئيبوف وضباظ فقوبلوا 
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بالرصاص وبعاصفة من الشستائم البذيئة فى منتهى الشراوة. 
متحنيا على رقبة حصانه . وكان امر قائد الجيشش العام يقضى بعدم 
رمى الاسرى , ولكن احدا لم يام يأخذهم اسمرى ٠‏ 

فى الصبباح طاف دليكين فى سساحة المعركة ببطء . كان القمع , 
على امتداد البصصر » مسحوقا ومائلا بسنايله ارضا و متثائرا ٠‏ وكانت 
براشدق الجيف تلوف فى السماء اللازوردية. .٠‏ نظر. دليكيئ إلى خطومل 
الخنادق المتلرية عبر الحقول - غلال الروابى القديمة والمنخفضاء 
انبرذ منهسا الاذرع والارجل والرؤوس .الميتة » والجثث هرمية 
كالزكائب . وكان فى مزاج شاعرى رائق ٠‏ الثفت نصف التفاتة 
اليقترب المرافق منه , وقال مفكرا : 

- ولكن هؤلاء جميعا روس . فظيع . لا اشعر بتمام الفرح 
بانتصارنا .يا فاسيل فاسيليفيت . 

كان النصر تاها .: دس جيشس كالنين. المؤلف ,من ثلائيل الف 
رجل وهلك وشئتت . ولم يستطع الغروج الى يكاتريتودار غير 
سيحة من القطارات ,المسكريسة للحمن: .. وقطم جيشس سوروكين ٠‏ 
وفصلت تشكيلتان مثفردتان لقوات الجمر كليا :: التشكيلة 
الشسرقية فى منطلقة ارمافير وجيث تامان على ساحل البح الاسود . 





















والرشاشات والقذائف: » ومجموغة كبيرة من 
وكان اثر التصس هذهلا . امر الاتمان كراسنثوف باقامة اصلاة 
الشسكر فى كتدرائية توفوتثميركاسك ٠‏ والقى..خطبه امام القوات 
اليس باسوا من صديقه الامبراطور غليوم . فقد دتيكين ريع 
» ومع ذلك ففى الايام الاولى من شهر تموز 
'تضاعف جيشه : فقد جاء اليه سيل مرصول من المتطوعين من 
ادكرانيا ونوفوروسيا وروسيا الوسلى » ولاول مرة يدات 
'نتشكل وحدات من اسبرى الجيش الاحمن . 
بعد. استراحة إيوميل. قسنم دليكين جيشه الى: ثلاثة طوابير وقام 
ات + الى الغرب ضد سسوروكين ٠»‏ وال 




























الهجوم على يكاترينودار . ودارس كل شىء وخطط وفسق, 
ابا فت سارك الا ان دنيكين لم يحسب حسابا الظرف 
إلهد هام : انه لم يكن بتصدى لجيث معاد فى وسعه ان يقيم ويزن 
اا ياد » لقرى ين مفهومة لديه ٠‏ ول 
أأث :اق اهذا الجيش الشنمبى تثمو ٠‏ مسسع: انتصارات جيش 
لمتطلوعين ٠‏ الكراهية وروح الاجماع , وان زم الاجتماعات العاصفة 
ى كان يطرد فيه امراء الوحدات غير المرغوب فيهم ٠‏ ويتقرر 
م باغلبية الاصرات قد ولى , وحل محله ضبط جديد للحرب 
ما يزال فجا » ولكنه يتعزز مع كل يوم . 
٠‏ كان كل شىء يلنبى” ننصز عاجل سهل . ابلغ رجال الاستطلاع 
حركة فوات سوروكين المذعورة باتجاء يكاتزينودار وراء 
أن : الا:ان ذلك لم يكن صحيعا “تماما . كان رجال الاستطلاع 
فقد فر وراء كوبان الهاربون من وفصائل 
» وسارت قوافل اللاجئين ٠‏ اما تشكيلسة سوروكين 
لفة من ثلاثين الف رجسل فقد تنظفت من غير القادرين على 
ورصت صفغوفها وازدادت شرا 
قد الالمنان . وانتظر الحم لقاء 4 
الزشل أمكفتوفة بجيش' المتطلزعين الذى اسكرقه. 
رات وقتر'ب من الهدف كان هلك عن بكرة ابيه فى 


قطاع الطرق الدئيكيئيين 
اتخلم كل حوا. 
أل فوانهف الإينام الاولى من هنجوم دنيكين ؛ وبدا 
لآق من سبات السكر . والظلق ليل نهار فى طوال الجبهة , 
» فل عربة ترولق ».على فرس . واستعرض القوات » ودمى 
». بيده » .اثنين من امراء الوحدات على الملا بسيسب 
المتهاون من اللحظة الراهئة » ووقف على ركابيه » وتحدث 
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ديئة عن اعداه الشعب. » طفحت, مع الزبد .من شفتيه 
المعوجتين حتى ان رجال الجيشى الاحمر قاطمره بخوار كخسوار 
جراميس اثارتها سحابة من ذباب الماشية ٠‏ ونشط عمل المحاكم 
المسكؤية]والعبئمتي, الخاصية .٠‏ وافشل عقوبة : البرت دمل بامبال 
انية » واصدر اوامر للجيش تقول : "ايها المقاتلون ! ان 
شغيلة العالم كله ينظرون اليكم بامل ٠‏ وهم يقدمون لكم شكرهم 
العظيم . فانتم تذدمبون للقيا فجر التاريخ الدامى بعيون مفتوحة 
رصدور قوية ٠‏ ان الطفيليين » والحشرات الزاحفسة » لصوص 
دليكين » وكل السفلة المعادين. للثورة ٠‏ يجب ان يكتسحوا بالئار 
والزصامن :. السلام. للشفيلة » والموت للمستثمرين + عاشت 
الغورة العالمية إ» 
.وكان هو الذى يكتب هذه الاوامس فى حالة الانفعال . وكانت 
تثتلى على السرايا . وكان فلاحو اوكرانيا , وعمال هناجم الدون , 
والفقائلسون فى القفقاس ٠‏ والاغراب والقوزاق - كل هذا 
الخليط. .المهلهل. الصاخب. الطليق العنان - يسيعون هذه الكلمات 
الفخمة كالمسحورين 
ضع بيلياكرف ,رئيس: الازكان, .. وهو .عسكرى ذكى 
مجرب , خطة للهجوم ٠‏ والاصح ان يشق الجيشس كله , بآلافه 
الثلاثين ,. الحصار » ويخرج الى ما وراء كوبان . ذلك » على الاقل , 
ما كان براه رئيس الاركان الذى لم يكن له اى امل فى نزال. تاجح 
٠.‏ وعليئت منطقة محطة كوريئيفسكايا (ما بين 
تيخرريتسكايا ويكاتريئودار) لتكون نقطة الاقتحام . وبعد احتلال 
كود ينيفسكايا لن يكرن من الصعب مجايهة طابورى دروزدوفسكى 
وكازانرفيتض المتطرعين جنوبا من الفوات الرئيسية » والانعطاف 
الى يكاترينودار , اما بقية الامر فمل المصادفة . . . على هذا النحو 
فكر رئيس الاركان . كان وضعه حرجا للغاية . كان بكل كيانه , 
وفى ثومه ويقظته / يكره الحبر الا إن النصيب اللعين ريبشه 
بالبلاشفة . وكان وقوعصه فى يدى دنيكين- الذى كار 
.بيلياكوف اليه باعجاب حسود مثير > يعنى الموت !كما ان ارتياب 
سوروكين فى قلة حماسه الثورى وكرهه لدئيكين يعثى. المسوت 
ايضا ! وكان امله الوخيد .هو طموح سوروكين الشمديد » ولو انه 















































بك 





وعل اية حال فقد استمد للهجوم بكل نشساط : تدفقت على 

يفسكايا احتيا فيرة وغلف الفاشية ٠‏ والزلت 
القذائف » وعضت طرابير ضخمة من العربات فى السهب . واتغد 
الجيئن هوائمه فى منطقسة تيماشيفسكايا فى الجدوب الشرقى 
لكى .يهاجم محطة كور ينيفسكايا , ومحطة اخرى الى الشمال منها 



















فى فجر الخامس عشر هن تموز فتحت مدافع الحمر للميدان 
را حامية على كورينيفسكايا , وبعد ساعة انطلق مثات الفرسان 
الخاشزة والمعطة فى 'موجة اثن موجة : واعملرا ‏ الطعئ فى البيض 
وداسوهم بالخيول , ولم ياغذوا اسرى الا اولك 
ن يقتربوا متهم ٠.‏ وسارت وحدات المقناة 

اقون فى كوريتيفسكايا تمل الفور", لاق 
كما حصل فى بيلايا ابل فى حلقة بيشضويمة 





الهشنات: الفستسس : البيضناء فى ''تقاب .من . الغبان" والح" . كان 


القرقع » وتردد سباب , 

نعربات ٠‏ وطلقات ٠‏ وصهيل خيول , وصيحات مبحوحة بالاوامر . 
لذت طوابير العربات حق الافق ٠‏ وكان الثهار حارا كالفرن . 

تضيف الطريق ترك سوروكين ضباظ اركائه ٠‏ وانطلق على 
يضمن الرفوة وطاق بين الوائنه ٠‏ وضشحنه الدقتع 
رن والنوبجية مثل كلاب الصصيد ينقلون اوامره الى الرحداء 
كان قد فقد قبمته اثناء العدر.: ورمى سترته الجر" 
أن ل قميص حريرى قرهزى طرى ردئيه الى اعل من مرفقيه , 
سزوال ركوب ازرق شد بحزام جلدى هزين بقطع معدئنية شندا 
٠‏ دكات وجهه المسود من الغرق والذ 
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باستانه المكشرة 0 خيول » انه تفقد مراقع 
اتتغندق فى الارض السودار 
٠‏ وعدا الى طواابين 
الق ع اتصل وتفرغ حمولتها من القذائف / ودعا امراد 
الوحدات اليه باشارة من مقرعته , واصفى الى تقاريرهم منحنيا عل 
سرجه ملتهبا رهيبا ذا عيئين مجئرئتين ٠‏ كان مثل قائد فرقة 
موسيقية ضخمة يشند على اوتار مرسيقى معركة مقبلة . ترك علد 
المحطة حصانه اللاهث » وهرع الى قسم البرقيات » وضرب برجله 
جئة مطروحة عند العتبة مشجرجة الجدجمة ٠‏ جئة ضابط ابيض ذى 
كتافيتين , وخامره ٠‏ وهر يقرا الشريط الخارج من الجهاز بسرعة , 
الاحساس بالتمال عارم مسكر : هجرت قرات دروزدوفسكي 
دكاذا وفيت مخظة دينسكايا 
اس 















كان دعاك امردوهر قلعن بي كبووة امل 
للت طوال التهار ‏ تنطلق فى السهب فى سحب من الغبار الحاز . اما 
رجال ماركوف الذين اصبحوا .تحت قيادة الجنرال كازانوفيتش فقد 
نقلوا مع مدفعيتهم فى قطارات ٠‏ فسبقوهم » وى فجر السادس عشر 
انزلوا من العربات واتدفعوا رامنا يهاجمون كرد يثيفسكايا ٠‏ 

كان الجترال كازاثوفيتش واقفا على هيكل بثر قرب كشك 
السكة الحديدية يراقب بهدوء الجركات التقتدرة لضفوف الضباط 
تزحف دون ان تطلق نارا . لاح استغراق هازىء عل وجهه الداتيق 
الرشيق يشاربيه الطريلين الذى وغطه الشسيب ولحيته المصذبة 
(مثل لجية الامبراطور السابق) واطلت ابتسامة باردة انغرية الهوى 
من عيئيه |! ٠‏ وكان ديد الثقة بنتيجة المعركة حت اله 
لم يرد ان ينتش فرقة دروزدوفسكى لحظة واخدة ٠‏ كان يتدافس 
على المجد مع دروزدوفسكى المصاب يمرض الغرور ٠‏ والحلر , 
والبطىء الحركة مما يلحق غالبسا الضرر بالا . كان يعب الحرب 
بتطاقها الواسع ٠‏ وبموسيقى المعركة , ومجد. الانتضارات الذائع . 

غرج قرص الشسمس الهائل من وراء الروابى البعيدة » وكانت 
فيه ضراوة تموز ٠‏ وكان ثور الشسمس يبهر غيون البلاشفة . لعلمت 
الرشاشات , ومزقت الطلقاك السكون الملتهب .. وكانا من الممكن 
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كوف .الى الامام.., لم يحن. احدهم راسه .امام الرصاص ٠‏ ومنتئن 
انب الآخر زحلت للقائهم آلاف عديدة من الشخوص الصغيرة + 


رت على ارتفاع واطىء فوق صفوف العدو نففات الشرابثيل 

لية . وتفرقت الشخوص ؛ ثم ضمت صفوفها وتابعت مجومها ٠‏ 

اصاد الميدان كله يهتن من- الطلقات .. واغيرا زارت مدافع 
. وابتسم كازانوفيتض فى دهشة / وارتعشت ذراعسسه 
الحاملة للمنظار . استلقى رجال ماركوف ٠‏ وتخندقسوا 
. وشحبت بشرة وجهه المسفوعسة . وثب من ميكل البثر ٠‏ 


وق ,الحال ظهر. وجال ,ماكو ب احتياطات «نيما نوفسكى - من 
السيدة » ونزلوا المتحدر وتراكضوا جماعات وصفا وراء صف , 
بين منفعلين » واختفوا فى القع -العالى المتساقط الحبوب. 
اليمانؤقسكى ورا الشهرف به أن لشف اسرب سه : كاذ 
متوود.الوجنتين , ضاحك السن دائما فى قميص كتانى قفر 
افيتان سوداوان من كتافيات الجنرالات ٠‏ وقد سرح طاقيته 
ية الى الوراء . وجرى شىء غير مفهوم : كان البلاشفة قد 
,برجال آخرين , وانقضت كل اللحظات التى كاء ان 
افيها بالتاكيد . الآن امثلا؛ السهب كله بشخوصهم الزاحفة . 
زشماشات المتطوعين تضرب بجدرن ٠‏ فكائت موجسات جديدة 
ان الصرعى . 
كانت سرايا تيمائوفسكى تركض واحصسدة وداه الاخرى , 
ابها منكسة الى الارض ؛ فى ثهاية حقل القمع ... شد 
فيتس قامته تالوتر , عل هيكل البئر . وكان يرى فى :عجان 
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ب رجال ماركوف الضارية . ما أشد 

اقطون ويتساقطون.! وحئول منظاره الى الراكضين , 

» وقبعات بحارة , 

رة بلاشفة .... وفجاة اختلط كل 

الى تكد رفي زجام واجد 1 لبه البالر ل الهراك د جمدت 


الابتسامة السقيمة على شفتى كازانرفيتش الرشيقئين .. 
دجال ماركوف ٠‏ تراكضت يفية السرية الاو الى جقل القمح , 
واستلقت , وتراجعت السرية: الثائية وانطرحت ارضا ٠‏ 
عندئذ وثب من هيكل البثر » وركض شليفا الى الحقل ٠‏ ورآء 
الرجال . واستطاع إن ينهض الصفوف صبائحا : «عميب.: يا سا 
هيبا وفلميم ل جرم تبالحوابة ب الامان الثان كالك من الشنية 
بحيث ان الرجال راحزا يتساقطون _بكثرة. ٠»‏ واتطرحت الصفوف من 
جديد . . . ايمكن ان نكون هذه ممركة خاسيرة 4 
فى نحو الساعة التاسعة صباحا تردد من الغرب قصف مدافبع 
دروزدوفسكى ٠‏ وظهرت فى السهب مصفحة كالسلحفاة الرمادية 
رقع فى سيرع * شيع رجال مرو وفسكى الع 
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لامع . وصعد رابية ». وكبح حصانها .. 
قرمزيبا مطوى الكمين ».وراسه ملقى الى الوراء.. صر ٠‏ ولوح 
بالسيف مرة اخرى . فاذا بسيل من الخيالة يتصدى لصفوفق 
دروزدوفسكى المهاجمة . كانت خيولهم الصغيرة الهائجسة تكاد 
'تنطبق على الارض ٠‏ وتوقف اطلاق الثار . ومن بعيد كال بلسمع 
صفين السسيوف ٠‏ والعويل » ووقع الحوافر . اندفع الفارس ذو 
القميص القرمزى من الرابية + واطلق العنان. لفرسه , وانطلق 
باقصى السرعة فى المقدمة . ارتفعت سحابة سوداه من الغبار مغطية 


كان «الفارس يرتدى قميصا 











ساحة المعركة . ولم يصمد رجال دروزدوفسكى وماركوف لشربة 
الخيالة , وتراكضوا هاربين . وتوقفوا وتخندقوا.وراء لهير 
كيدييل . 


1 


اضمد ايفان ايليتض تليغين راسه 
اصمة به » وهو يقلص عينيه ويرتجف من الالم 

|١<‏ كان خدشا شفيفا , والعظام لم 'تصب , ولكنه كان يخس يالم 
| شديد» وكأن لولبا يدور فى جمجمته كلها . وكان قد ومن من 
الجهد حتى انه ظل راقدا على ظهره فى حقل القمح وقتا طويلا بعد 
التضميد ٠‏ 

0 ؤوكان غزيبا ان 'يسمع صرير: الجنادب الوادع وكان شينا لم 
. انتهى الصراع الدامى والصيحات وهدين المعركة الحديدى 
الجنادب المختفية فى شقوق الارض ٠‏ والنجوم الكبيرة فى ليل 
رب » وبعض السنابل المتدلية بلا حراك ما بين عينيه والسماء ٠‏ 
اوقت كان احد الجرحى يدن عق مسافة اقريبة”, والآن قد 

























٠‏ السكون شىء رائع . شف الالم اللاذع فى راسه وبدا.وكان 
الالم مبعئه عظمة الليل المهيبة هذه:. ولمعت فى 'ذاكرتة ور 
اليد من اليوم الذى, تمزق وتكورمختلطا يقصف المدافششع 2 
الأقواء المفتوحة بوحشمية » ونويات الكراهية ٠‏ حين تركض 
اتزى غير الحزاب الحادة والوجه الشناحب للرجل الذى يصنوب 
عليك . الا ان الذكريات نفذت فى ذمتة بالم ‏ وحزت جمجمته 
انه توجع » وحاول ان يفكر فى شىء آخر .. 
فى إى شىء كان من الممكن ان يفكر 4 اما فى هذه النثتذ 
الحدث طويل لا تستوعبسه المغيدة - الثورة والحرب 2 
اخلم عن السعاذة بعيد مشلق دونه , خلم عن ذاشنا ! وال 
يها (فى الواقع لم يكف قط عن التفكير فيها) يفكر لى انها 
غين؛ مجربنتة. 4 وعديمة الملدرة ٠‏ وغيالية ':.. 
اما القلب , قمثل قلب الطائن , ملذعور 


. افترقت معه وائقة من انه الفراق. 
اتفرعه عيناك الغاضبتان ...ولا اعد 
الفاسينلمعبامات مربرة 











تحدرت الدموع من خلال رموش ايفان ايليتش - فان الجرح 
قد اومئه . اد جندب يصرصس .قرب لائه ٠‏ ويدا التقسل المدمى 
الدداس فضيا من ٠‏ وغطى الليل على كل شيء بجنحه . .. 





0 تعدا العا .كيه 0ه 
كالحلم ٠.‏ كما فى الطفولة .. واشفق القلسب. ويكى ٠‏ .. نهض , 
وسار معاولا الا تهز خطواته راسه . 

كانت كورينيفسكايا عل بعد فرسخ من هنا.. هناك 





نيران هنفردة , وعلى.مسافة اقرب , فى الؤهدة ٠‏ ,كان لسان مسن 
الليب بتراقض فرق الارض بلا دخسان . واحس ايفسان ايليتس 
بالعملشى والجوع ٠‏ فتحول باتجاه الثار , 





فى كل الحقل كانت شخوض سوداء تسين الى هناك ٠‏ منهم 
الجريح جرحا خفيفا » ومنهم الضائع من وحدة ممزقة » ومنهم من 
يسحب اسيرا . وننادوا » وتردد سسباب مبخوح ٠‏ قهقهة قوية .. 
وعند الثار الى تحترق فيهسا عوارض غشبيسة استلقى رجال 
كثيرون + 

وشم ايان يليت دائحة خين .كان جتيع مذلا ١‏ الذين 
غطاهم الغبار يمضغرن الخبز . كانت بالقرب من ب 










توى ايفان يديت ٠‏ وحصل عل قطعة من الغين +. واتكا 
عل العربة . واكل ناظرا الى النجوم . كان النابس عند الثار قد 
رق الكثيرون منهم فى نوم . اها اولنك الذين كانوا 
ياتون من الحقل فها زال الغضب يعتمل فى لفوسهم ٠‏ كانوا يشستمون 
ونتوعدون فى الظلام » ولو ان احدا لم يصع اليهم . كانت الممرضة 
اتوزع الماء وقطعا من الخبن . 

سحب شخص ذو لجية سوداء عار حت الخزام اسسيرا » وطرحه. 
عند الثار ٠‏ 

- هذا هو ابن الكلب , الطلفيل 
اهاب 2.6 
وضرب الرجسل المطروج بحذائسه ؛ وايتمد ساحيا 
بنطلوئه ٠‏ وصدره المتخفض يعلر ويهبط . عرف ايفان ايليتش 








0 استجو يتيوه« اينسا 
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اتشتيرتوقونوف ٠‏ فاستدار . 
المطروح ٠‏ واتحنوا عليه : 


اهرع. بعض الاضخاض الى" الاسبير 
٠‏ (نزعوا عنه كتافيتيه » والقوهما فى 


- انه صبى صغير ؛ ولكنه حقود | 





اليعارب فى سبيل اموال آبائه ... يبدو اله مسن 
تلممان , الرقد , 
اليه ؟ دعرثى 

اتش , ريما عنده اوراق , لناغده الى مقر الاركان ..١‏ 


الى الاركان 
اح. تشمير توغو نوف مندفها 
- لا.! كان طريها مجروحا . تقدمت منسه , ب انظروا الى 


اغرى . كان داس 
ا الحليق. المدور يلمع ق, شوم 2 . وكائست 
1 


احنى فاليزيان ارئوى جبينه » وهز راسه ؛ وصرع ببحة 
1 


4 


ات وضعاء سفلة ٠‏ اؤغاد حمر 1 ساصفمكم عل ابوازكم ! الم 
تقتل ونشئق منكم الكفاية , يا كلاب ؟ اهذا قليل ؟ سنشتقكم 

» يا اوغاد اوباش 
وفقد وعيه ؛ وامسك انشيرتوغوئوف من لحيته الكثة » واغد 
يشريه على بطنه الغارى بحذالة ٠.‏ 

ابتعد ايفان ايليتش عن العربة فى: الخال ٠‏ صدرت الاصرات 
متوعدة » وقعلمت صرحة حادة الفيظ المتصاعد ٠‏ ارتفع فزق الجمع 
جسم فاليريان اونول مبسوط الدراعين رافسنا » وطاز فى الهراء 
وسقط . .. وارتفع عمود من الشيرر عاليا فوق الثار ٠.٠‏ 











فى السهب الذى مسه البرد قبيل الضباح .ترددت طلقات 
امتوائية , وكائها وقع سياط / وسسرى هدير المداقع مهيبا ٠‏ ذلك 
طابورا دروؤدوفسكى وبوروفسكى عادا الى الهجوم مرة اخرى من 
كيربيى , ليحولا الترقيق الى جائبهما بجهد مستميت ٠‏ 

فى تلك الليلة تلقى القائد سوروكين امرا من يكاترينودار 
من اللجنة التنفيذية المركزية المجتمعة بلا اتقطاع بان يكون 
اقائدا عاما لجميع القرات الحمرا: قى شسمال القفقاس + 

وقد ابلغه بذلك رئيس الاركان بيلياكوف الذى اندفع الى 
غربة القائد العام للجيشى وممه الشريط البرقى , والقى رجلى القائد 
من على التخت وقرأ الأمر على ضوء قداحة بنزين . لم يكن سوروكين 
قادرا على ان. نفسه من النوم » فرمش بعينيه » وسقط على 
أخذ بيلياكرف يهزه من كتفيه 

'صئح' » يا صاحب الفخامة , الرفيق القائد العام الاعلى ٠.‏ 

سيد الفلقاس ٠‏ مل بهنت #بفيقس وإله ٠‏ تيع 6 

عندئد فهم سوروكين اهمية النبا الهائلة برمتها » مصيره 
المذهل كله » المطبرع بثقاط وشرطات فى الشريط. الورقى الضيق 
الملتوى فى اصابع رئيس الاركان . عدال بنطاله بسبرعة » والقى 
عليه سترته الجركسية ٠‏ وشمد غلاق مسدسه , وسيفه .. 

- اعلن الأمر على الجيشن فوراء. وهيى لى الفرس ٠.‏ 


م 


















ل الفجر + وبعذ ان اغاد ايفان ابليتص'تضنبيدً راطله سار 
ين العربات باحثا عن مقر فوجه . وفى تلك اللحظة انطلق فى السارع 
اهن جائب المحطة رهط من الغيالة ونهايات قلانسهم القرزاقية 
'ترفرف فى الريح ٠‏ كان البواق فى المقدمة وخلفه اثنان : سوروكين 

.يه مقود حصانه الطويل المرف ؛ وقوزاقى يحمل شارة القائد الاعلى 
3 : واندقع الفرسان باتجاء الطلقات ملتفين بالغبار فل 



















ع 
ومن العربات التبللة اند ارتفمت ووس بامسلة, وطهرت 
٠‏ وصدرت اصرات مبحوحسة . ولكز البو“اق العادى فرسه 
ان القائد العام الاعلى قريب , انه 
!لل المعركة , تحت الرصاص ... وصدح البوق ؛ «نا- 
استدحر المدو , قلداما الى النصر والمجد ... البطل لا يعرف 
:با 50 
لاجد ايفان ايليتضس الضنابط غيمزا فى عوع ين ملم 
ولا احد غيره من ضباط الاركان . كأن غيمر 
ويده الحاملة لملعقة خشسبية 
جتين + وغل النتضذة طاسة من خساء 
قيبة مكتنزة - كل جهاز رئيس الشعبة الخاصة . 
0 كان يمرا يهوم ناعسا .لم يحرك بل ادار عينيه "نحو ايفان 









- اجلس . هل تريد ان تأكل ؟ 

٠‏ ودقع يده بصعرية , وقدم الملعقة . هجم ايفان ايليتش على 
العساء نصف البارد ٠‏ بل اشفع ذلك بائين الجوع . اكل برمة 

أصامت . 

3 غارب رفاقنا يوم امس بسكل ججيد .»يأ رفيق غيمرَا حتى 

اا ساجة آل انماهم ٠‏ هاجمرا بالحراب عل بعد نشسالة 

آل اربعمائة غطوة . 





فم 


قال غيمزا ‏ 

- كفى اكلا .٠ل‏ وضع تليغين الملعقة ..- هل ستمعت بالامر 
الذى اذيع فى الجيس ؟ 

دلاء 


- اعين سوروكين قائدا عاما اعلى : مفهوم 5 

- وماذا فى ذلك ؟ تى: جيد ..: مل رايته يوم امس ؟ اطلق 
المنان لحصانه فى صميم الثار . القميص القرمزى ٠‏ وهو على مراى 
من كل الئاس . والمقائلون ما ان بروء حق بهتفوا له : ««هورا» . 
لوالا هر يوم اشن لما عرفت ماذا ٠...‏ دهشنا كثيرا وم امس : 
كان كفيصر . 

قال فيمزا : 

- نعم » انه فيصر . من المؤسف انثى لا استطيع ان اميه . 








ا هل الت 
- لا لا امزل . على كل حال انت لا تفقه فى هذه الامور-- 
ونظر الى ايفان ايليتشى نظرة ثقيلة لا ترحثس - ولكن » الا تعن 
5 حسناء ريد أن اعد لين 
"طن أثأقا السب حتخض . 











يجب أن اتسافر الى الفوا 

ا م 

- ساكتب كل التفويضات اللازمة ,. اعطيك رسالة الى رئيس 
اليجلس العسكرى , واذا كنت لا تنجح » ولا تسلمها فمن الافضل 
ان تنتقل الى البيض . لا تعد الى هنا . مفهوم ؟. 

لجسلا 

نفسك حيا . أحرص على الرسنالة اكثر من حرصك 
. واذا وقعت فى ايدى الاستغبارات افعل كل ما تستطيع 
فمله » ابتلع الرسالة ... فهمت 4- تحرك يما وشرب"الطاؤلة 
.بجمع يده حّقى أن الطاسة تفزت . لعلمك سيكون فى الرسالة ما 
بل : الجيش يؤمن بسوروكيل . وستوروكيئ الآن بطل » والجيثى 
يذهب وراءه الى حيث يشاء ... واثا اطلب ان يرهفى سرروكين 








5 











٠‏ على الفور قبل ان ياد بزمام الثورة ٠‏ هل اسنتوعيت 
ام الكلمات امن مويف #اقليدين.  ٠٠‏ لنلي5 
١‏ ديت ثبايات عل جبيت ٠‏ 


ا لذن » فسافر : ايها العرين . لا اعرف اى طريق يجب 
الصليك . الطريق .عبن سفياتوى كريست + إلى استراغ سان 
الافضل لك ان تنسل عل طول الدون الى تسارتسين ٠...‏ 


ات ثم ساعة او ساعتين ٠‏ :اما .انا فساكتب الرسالة. .. 





فان جميع قوات الحمن قد انسجبت جنوباً 

. وهنا » فى القرى الواقعة على تهرى 

٠ .‏ الا ان فصائل التنكيل القرزاتية 

أن كراسبنوف هدات .العقول الثائرة بيد ماهرة : تارة بالاقفاع , 

الجلد ٠‏ وثار: 

تهرب.فاديم بتروفيتش من الاشتراك فى التنكيل متعلسسلا 

الى اصيب بها ٠‏ وكان يتفادى حسب الامكان الذعاب الى 

الفسباك التى كانت .نقام احتفالا بالتصارات دليكيل ٠‏ 

أن نيع .رجال: الحامية كانوا » كمسا كانوا فى اليس 
رب ؛ ينظرون الى روتشين بحذر » وبعداء خلى ,. 


0 


كان ثمة شخص قد اشاع اشاعة عن «صبفته الحمراء» فلصق 
هذا النعت به 
فى الغنادق بالقرب من شابلييفكا صوب المتطوع اونول 
النار عليه . كانت روتشين يتذكر تلك اللحظة بوضوح : هدير 
.يفة من القطار المصفح ٠‏ صياح آمر السرية ؛ «استلقاء !» والفجار. 
انم طلقة متاخرة من مسدس , ضربة كضربة عصا على القفا » وعيا 
اوثولى تطفحان بفرح ضار . 
ارجل واحد كان يمكن ان يصدق بكلمة الشرف الى يقولها 
روتضين » ومو الجثرال ماركوف . الا انه قد فلع ٠‏ وقرد قاديم 
يغير مرة اغرى هذا الامر المشسكرك فيه فى اتهام 


التذكين فى مصدر كل هذه الكرامية له ٠‏ الم يكن 
واضها حقا انه مغلص ؛ وانه نزيه , وان افعاله تسترشد بفكرة 
واحدة فقيل , هى عظلمة روسيا ؟ انه لم يات الى هله السهسوب 

















تنقص روتشين الرؤية الصافية الصلبة للاضياه ٠‏ كان 
فكره يلون العالم والاحداث بالشمكل الذى كان يراه 
واكثر اهمية . وكان يضرف النظر عما لا يروق له > و: 
المزعج من الاشبياء : وكان يتصور العالم نظاما كاملا . وكان 
مبعث ذلك ف اكبر الظن روح الارستقراطية الغريزية , والكثير 
من اجيال ملاك الارض المتنعمين . فان “يلك السنلالة المنقرضة كانت 
تضح الهناء الذاتى الوادع فرق كل اعتبار ٠‏ وتفرضه غل كل شىء , 
وعل كل فارف ٠‏ لا يهم اذا سيط فلاح فى اسطبل ٠‏ قائه سميصيح 
قليلا » وبعد العصا سيئدم » وسيكون ذلك افضل له , للنسادم 
ولناشد السلام . ولا باس لو تبطل السئدات ٠‏ وتباع الضيعة 
بالمزاد الملنى ٠‏ يمكن إن يميش الانسان فى جناح ٠:‏ ف اخصسات 
الارقطيون وعنب التعلب , بدون مآدب صاغبة , فان ذلك ادا 
النتفس عند الفميغوخة + فى الغلب الظن .. ٠‏ ولم يستطع القدر ببكل 
جهده ان يقلق مالك الارض الطيب المزاج . ولشات عنده نظرة 
اعمة خاصة : أن لا يرى فى اى شىء غير الرائع والسامى 1 

كان لدى فاديسم بتروفيتش ايضا هذا الافتقسار الى النظرة. 




















1 








التقادية للاشنخاص والاقعال : (حقا ان احداث السنوات الاخيرة. ق 
٠‏ اد بالاحرى لم ببق منها الا 
رق .) وصار عليه الآن ان يقلص عيئيه باستمرار . ولهذا السبب 
يتجنب ثادى الضباط » معلا ٠‏ 
ان هؤلاء الناس - حفئة من الضنيال وطلاب المسدارن 
ببة- كان يجب ان يرندوا ٠‏ حسب فهمه , ملاس بيضا 
ين : فقد شمهروا السيف على. الغوغاء المتمردة ٠‏ عل القادة 
اخدم واتباع المسيح الدجال :او الالمان - الشسيطان يعرف 
٠‏ (بهذه الشحنة من الافكار خرج روتشين الى منطقة الدون ,© 
| ولكن كان من النابى ان. يسمع فى مقاصف الطببايك ثنساء 
ابا على رنين الاقداح ٠‏ إطراءات عل الشجاعة فى قثل الاخ لاخيه .. 
الوجوه الشابة والائيقة فى وفت سابق («الصليبييئ» قد 
ها الفلم] الى القثل » الى الشن امه 
ديهم اقداح من الكحول المركزة يندون لحن الجوت لمن كان 
:لمن قد رمن بالرغتامن + وإحرقة».ومبه مع الرزيعا». 
الدعى . ولو جمع كل الدم المراق 'بارادته الماجسزة 
فر الشعب حيا فى تلك البحيرة العميقة من الدم ٠‏ 
وبدا لحن المرت هذا (وروة 
) الفكرة الوحيدة لدى زملائه . 
له ) الوصول الى موسكر ٠‏ رنيئ الاجم 
الكريملين على فرس ابيض .. . كل ذلك مفهوم . ولكن ماذا 
قا الشى الرئيسى ؟. وكان حتى الحديث عن الجمعية: التاسسيسية 
م الضباك يعتبر غير لالق ٠‏ يعنى مرحبا بالموت 5 
ما الذى جذب مزلاء الناس الى القتال والسرت ؟ وقل 
3 لم تعد البطولة تمريض الصدور للرصاص , 
الكحول: فى عربات القطار المدفاة ٠‏ فقد اضحى ذلك اقدديما 
هذا يمارسسه الشجمان والجبئاء عل خد سواه . واصبح مالوفا 
َقَلْبِ عل غوف الموت : فقد صارت الحياة رخيصة , 
كانت البطؤلة مى التخق عن النفس باسم المعتفد والحقيقة ٠.‏ 
اهنا إيضا نتقلص المي اعتراضا , تتقلص .بلا نهاية ٠...‏ باى 
يمن زعلاؤه فى الفوج ؟ باى حقيقة آمن هو نفسه ؟ فى تاريع 















و 








اروسيا:التراجيدى العظيم ؟ ولكن ذلك كان واقعا وليس 
الحقيقة فى العركة » فى الحي ٠‏ ليست ف تقليب فدات كاب 





١‏ نة (اذا استدتينا ونين اجراش موسكو ٠‏ والفرس 
الابيض ٠‏ والازهار على الحراب وميرما) ينبغى قتل الفلاحين 
الروس ؟ ان هذا السؤال بدا يتسرب الى وعى فاديم بتروفيتش , 
وبرتعش مثل ارتعاش الماء من القاء حجر . ومن هنا بدا الشطارء 
المعذب . كان غريبا بين زملائه : «صبغة حمرانه » «بلشفيا 
تقرييا» ٠‏ 

وطل حديثة الاخير مع كاتيا يلح عليه اكثر فاكثر ٠‏ ويدقع 
الدم الى اذنيه خجلا . عصرت يديها , وتقطمت ائفاسها اتفمالا , 
وكائما راث احجازا 'تتساقط: فى هاوية:من تحت قدمى. فاوييم 
بتروفيتش - «يجب ان تفمل سينا آخر تماما »يا فاديم ».قاديم ال 

وكان ما يزال غير متهيى” لآن يقر لنفسه ان كانيا كانت على 
حق كما .يبدو » وائهاقد ضل ضلالا هيئوسا منه » .ؤائه كلما تمادى 
فى الامر قل فهيه للسر.فى تنامى قوة «القوغاء المتمردة» بسرعة 
كابوسية » وان من الحماقة الفظيعة القول فى حميا الفيظ بان 
البلاشقة يخدعون الشعب ٠‏ لاته لم يلعرف .بعد هل البلاشفة هم 
ن دعوا الى الثورة.: ام الشعب هو الذى دعا البلاشفة ٠‏ وانه 
الآن لا يتهم احدا غير نقسه . 

كانت كاتيا على حق فى كل شىه . حملت من الحياة القديبة الى 
هذه الاوقات العصيبة القلقة حماية واحدة ٠‏ كنزا واحدا-الحب 
والحنان . وتذكر كيف سارت فى شرازع روستوف وعلى راسها 
منديل ٠‏ وفى يدها صسرة هى رفيقة حياته الوديعة ... حبيية , 
حبيبة » حبيبة ..: ان. يضع راسه على ركبتيها ٠‏ ويضم الى وجهه 
.يدبها الرقيقتين ٠‏ ويقول فقط : «كاقيا , انا منهرك ...» ولكن 
العزة السغيفة قيئدت فاديم بتروفيتش . كانت قامته النحيلة 
انظهى فى شارع القرية المترب » فى الصف , فى ثادى الضباظ ٠‏ 
وكانه: قد. شد.فى حشند حديدى وقد اشتعل الشميب فى رايسه 
المرفوع. باباء ... وكاثوا يقولون عنه : «يا رب » يرفع ائفه , 
.يتصور نفسه من حراس الامبراطور ٠‏ وهو ود من المشاء 









































3 











| وكان قد ارسل الكاتيا رسالتين قصيرتين , ؤلكنه لمم 
جوابا . عندئذ قرر ان يكتب الى المقدم تيتكين . الا اننه 
الوقت ٠‏ فساقن فى الحال الى 






استاجر غربة الحصان من البحطة عند الظهر . كانت المديئة 
اتغيرت تغيرا لا تعرف به . كان شارع سادوفايا نظيفا جدا , 
اشجار مسذبة , والنساء انيقات , وكلهن فى ملابس بيضاء 
زهن فى الجائب الظليل » وينعكسن على واجهات المغازن 
جية اللاممة . 

تلفت روتشين وهو فى العربة يبحث بعيئيه عن كانيا . ها 
(] ألا كان النساء خارجات من حلم منسئ / فى قبعات عليها ريش 
الطراز القديم ٠‏ وقبعات بناما » ولفاحات بيضاء ... اقدامين 
اتضرب الاسقلت الذى يفسله بوابون جهماء , وما مسن 
اهم عل تلك الجزارب البيضاء . من اجل كل هذا تمسر 
اق فيليكركنياجيسكايا ! من اجل هذا يصارع دنيكين 
افل الحمر منذ اربعة اسابيع ؛ تلك هى الحقيقة البسيفة 
















وابقسم روتشين ابتسامة مرة . فى مفازق الطرق كان الالمان 
فى بزاتهم المالرفة الغضراء الزماذية الى حد الفثيان » وى 
القعنيبة » وكائهم فى بيرتهم ! واذا باحدهم يرفع النظارة 





لكأن المقدم تيتكين واقفا عند باب بيته . وافتربت عربة 
بتروفيتش فقفز منها » ورأى بن يتراجع م 
,أن » وتتبحلقان . ارتفعت يده السميئة ٠‏ ولوحت لروتشسين 





- يا للسماه ٠‏ انت حى 8 يا عزيزى » فاديم بتروفيتص ١‏ 
واندقغ غل روتقني » واحتضكه , ويل خسه بالتمع”. 

- ما الذى حصل ؟ اخبرتى يكل عىء » يا مقدم 
٠.‏ والمسكينة يكاتربنبا 





غذ 'تبتكين يروى .له: بشكل مسوش كيف انها ذهبت الى 
اونوى , وانه » لسبب غير معروف , اكد لها ان رؤئشين قد قلعيل, 
ارتحدث عن شقاه كاتيا » ورحيلها : 
بن بلهجة حازمة ناطار الى الارض * 
ين رحلت يكائرينا 
بسط تيتكين ذراعيه » وعبس وجهه الطيب عن رغبة حارة فى 
المساعدة 

.-. اتذكر. ...انها قالت لى:انها مسافرة الى يكاترينوسلاف.. 
بل اتصور الها كانت تريد أن تعمل فى محل للحادو: 
الياس ان تيجا الى محل الحلويا رت أن اتتكتب !ولكن لم 
اتكتب سطزا واحداا/ وكانها قطست فى الهاء..  .‏ 

ارفض اروتشسين الدعوة الاختسناء مدخ" من/الشا © 'وقاف الى 
المحظة زاسا . كان قطار يكاتر ينوسلا يغادر فى المساء ٠‏ ذهب 




















روتشين الى صالة انتظار الدرجة الاولى ٠‏ وجلس على اريكة بلوطية 
عارية » واستئد على كوعه » وغلى عينيه فى كفه . ويقى سباعات 
طويلة بلااحراك .+ 


زفر شخص زفرة تفريغ » وجلس الى جانب فاديم بتروفيتس 








وقنا طويلا » كما يبدو . وقبل ذلك جلس كفيرون ٠‏ كاثوا يجلسون 
انليلا ثم ينصرفون , اما هذا فقد بدا يه رجله وفغده بشكل جل 
الاريكة كلها تهت . ولم يتصرف ٠‏ ولم يكف عن الامتزان ٠‏ قال 
روتشين دون أن يرفع يده عن 





خباطم اللا 5 
اجاب الرجل باستعداد 
- اعذرنى » عادة سيئة . - وجلس بعد ذلك ساكنا ٠‏ 


أن تكف عن هن رجلك 5 





م 













صوت مالوق جيل .م لووصلة 
٠‏ افرج روتشين اصابعه دون ان يرفع 

عن عينيه ٠‏ ونظر الى جاره بمين واحدة . لقد كان ذلك تليفين. 

اقد مد رجليه المحتذيتين حذاء طويلا قذرا » ووضع ذراعيه على 

اوداك يهو ملقيا ثناء عل متك الاريكة الفا .كان برقي 

اضيقة تضغط على الابطين , وكتافيتى مقدم جديدتين . و 

5 على. وجهه النحيل العليق ‏ الملوح: ايتسامة. وجل يسترييع 


. كان يشيع منه نور سجن | 
إل د ل 
الم يفتح عينيه » ولم يتململ . ومسرت 

وأذوك ان امامه.مدوا . وكان غاديم"بتروفيتس قد عرف 
تليفين فى الجيثى الاحمر ٠‏ وقد انضم اليبسه 

, ارادته » ويعتبروته ضابطا ممتازا . وكان متنكرا على ها 

!| إمسارقل هلابيس:ضايط قله بيده ؛ فى رثبة مقدم 

الم يكن الا نقيبا فى الجيش القيصرى) ... واحس روتشيق 
مدن خلك الذعر ,يتنه الارييه في العادة 
لا يمكن ان يكون اتليغين هنا غير 





٠‏ ولو كان ذلك قبل 
. الا انه التصق بالاريكة , 
ام ان الاشمئزاز بدا وكانه يد 7 









... لم يقدم على ذلك من اجل المال » ولا من اجل 
. ذلك هراء ! انه وهو الرجل الرصين الرابط الجاش اقدم 
الأنه اعتبر ذلك قضية عادلة ... «شنائه شالى . 
اليكون زوج داشا , واخر كانيا واغى انا » بعد ساعة , 
على كومة من القاذورات عند ممياج .» بلا حذاء ... .» 
.واطبق الذعر على خناق روتصين ٠‏ فانكمش بكل كيانه ٠‏ 


كنم 





اما العمل ؟ اتهقن + واتصرف ؟ ولكن ربما يعرقة تليغين » ويصاب 
بالذهول ٠‏ ويهتف . كيف يثقذه ؟ 

املس روتشين وايفان" ايليتغل 'جنبا الى جنب :على الاريكة 
البلوطية ساكنين وكانهما نائمان . وكانت المحطة خالية فى تلك 
الساعة , افلق الحارس الابواب المؤدية الى الارصفة ٠‏ عند ذاك 
تكلم تليفين دون ان يفتع 

شمكرا ٠‏ فا. 

ارتجلت يد روتشين بصسدة . نهض ايفان ١‏ 
وسان نعو المغرج الى الساعة بمشنية هادثة دون ان يلتفت . 
دقيقة الدفخ رونشيل فى اثره ٠‏ دار حول ساحة 'المحطسة ٠‏ حيث 
كان الباعة المسودو البشيرة يهومون عند بسطاتهم تحت حزم 
السننك' المدغتسن ٠‏ فى الشنمس: البيضساء الى اذايت اسفلت 
الاوراق محترقة عل الاشجار » والهواء كله 


















٠«فقط‏ اعائقه» 'وطاقت" امام غينى رواتضيق دوائر 
حمراء من الحر ٠‏ واغتفى تليغين وكأن الارض قد غيبته ٠‏ 





فى السباعة .الى انطفا فيها فق السهب ٠‏ وغفا روتشين على 
تخت العربة العلوى فى نومة هادئة على دمدمة عجلات القطار كانت 
اتلك المراة'الق يبحث عنها » زوجته كاتيا الى كانت تهفر البها 
روه المعذبة المريضة هن الدم والكراهية ».قد سارت فى السهب 
فى عرزبة . كان كتفاها ملفوفتين فى شنال . والى جانبهسا جلست 
الحسناء ماتريونا كراسيلنيكوفا ٠‏ صلصل حديد العربة. ٠‏ ولخرت 
اغيول.. وكان عد كبر من العربات يمتد فى السهب من الامام دمن 
الخلف , تحت جنع الظلام لليلة منجية . 

كان الكلى كراسينشيكرق قد اطلق العننانا ٠‏ وجلس عل 
مقدمة العربة ؛ وسيميون يخط على جنب العربة ٠‏ واوراق الارقطيون 
والبرسيم تشرب فى حذائه ٠‏ كانت فى الجر رالحة غيول وافسدتين 
.وكانت كاتيا تفكن فى شبه اغفاءة . وكائت الريح تبرد كتفيهاء. 
والسهب بلا ثهاية ٠‏ والطرق بلا ثهاية . وعلى مر القرون كانت تسير 
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وتعترف: المجلاه 
القدامى 
السعادة » السعادة حدين مسستديم » منطقة السهوب » ساجل 
,ذى ٠‏ أمواج الطيفة » سلام , 
حدقت ماتريرنا فى وجه كاتيا ,. وابتسيت ٠‏ وكركبة الحوافر 
ويد.» كان الجيش يخرج من الحصار . امر الاتمان مانختور 
ابهدوه ...و الكسى .الثقيلتان. ٠‏ يبدو ان النعاس, 
»قال مميميون بصوت ,خافض 
ات لا.اريد التخلص /منكم .... فلناذا ترددون * مبيميون ٠»‏ 
يده مارزيونا بويد تعميزز , بسعتتائهيي 
فى السسهب .) لقد قلت لالكسى مثذ الربيع. : ليس العزين 
اهو شريط البحارة. .+ بل: القضنية هبى |١‏ 8 
0 ,لمن 'الاسسطول الآ ؟ لنا. الفلاحين ٠.‏ فماذا يحدث 
عنه ,جميما:؟ اننا نكافح من اجل قضبية واحدة.. انتم هناء 
هفاك . 

الت ماترير 

الك 

يكتبسون + من الشرورى. الوه 
هاربا » خارججا على قانون !١‏ 
ت ماتريونا كتلها . كانت تتضرم غيظا . ولكنها ضبطت 
١‏ ولم تجب بشىء . وبعد فترة من الوقت رفع الكسى جذعه 
العربة » وتسيئع » واشار الى الظلام بسوطه : 
لطا يكاتريلوسلاق"الشريع . ٠.‏ 
ت آكاتيا ٠‏ ولكنها لم اتن القطار الذى كان يحمل فاديم 
اثائنا عل تخت علرى فى احدى التقاصير ولم تع 
فير همدود بعيد ٠‏ فاثار فى .نفسها جزنا جادا 


» والآن تعاود سيرها مثل ظلال مضارب 












الىالمدمسرة ., والا 








من المحطة الى محل الحلويات راسيا 
.من كائيا:. دغل فى المقامى الحازة الى يملا الذيساب 
المتربة » والشاش الذى يخلى الحلويات ٠‏ وقرا اللافتات 


لمع 


البققية + تساف 6 الدوز دون اقالزعنا العزافية بوي اإبواب هد. 
المطاعم الصقيرة المشبومة نظر اليه رجال سمر الوجوه مشموديون 
بعيون جاحظة مثل بياض البيضة مستعدون , عند الحاجة ٠‏ ان 
يصنعوا كبابا من اى شىء كأن . وقد استفسر هنا ايضا . ثم اخد 
.يطوق عل كل المغازن واحدا واحدا ٠,‏ 

كانت الشسمس تلدع بلا هوادة . وكان عدد غفير من اغلال 
الناس يضج ويزدحم فى العمرات المعرشة الثثائية تحث اشجسار 
الدردار فى جادة يكثريئينسكى . ودقت عربات ترام صفيسرة 
مهلهلة اجراسها . قبل الحرب :بدات تقام هنا العاصمة الجديدة 
الجنوب اوكرانيا : واوقفت الحرب لموها . والآن ٠‏ والمديئة تحت 
حكم الهيتمان وحماية الالمان التعثيت من جديد » ولكن بطريقفة 
مختلفة : فبدلا من الدوائر والبنوك والمستودعات التجارية فتحت 
دور القمار , وحوائيت المبادلة ٠‏ ومحلات الكباب وشراب الليمون. 
وحل محل خب العمل والحركة التجارية اللغب الهستيرى لباعة 
العملة الاجئبية المتراكضين فير حليقة > . والقبعات متحدرة 
على اقفيتهم متنقلين فى المقاهى ومفارق الشوارع » وصيحات عدد 
مائل من ملممى الاحذية » وباعة صبغ الاحذية-الضتاعة الوحيدة 
فى ذلك العهد-ومضايقات المشردين الخبثاء ٠‏ وعويل الفرق 
الموسيقية من «الاركان المريحة» , والازدخام الارعن للجمهور العاطل 
الذى كان يعيش على بيع وشراء النقود المزيفة » والبضائع غير 
العو 





























جلس فاديم بتروفيتضش على مسطبة :تحت سجرة اقاسنيا يائسا 
من البحث اللامجدى مصعرقا معذبا , يمر به جمهور الناس *: نسوة 
انيقات وغريبات فى ملابس مصنوعة من الستائر , وق ازياء قومية 
إوكرائية , نساء ذوات عيون مغططة ندية من الحر؛ على خدودهن 
المبودرة خطوط من العرق ٠‏ ومضاربون مضطربون يشقون طريقهم , 
كالمجاذيب ٠‏ باذرع همدودة خلال هذه الجمهرة من النساء» 
وموظفون هيتمانيون منتفخون ببلاهة يشمدون على قبعاتهم اشاء 
ثلائية الشعب ٠‏ وافكارهم مسقولة: بالصفقات المالية وثهب املاك 
الدولة ٠‏ وقوزاق هيتمائيرن ضخام عراض الاكتاف لهم رقاب 
الغيران ٠‏ وغايداماكيون مسوربون عليهم. قبعات ضغمة قرمزية 
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وقفاطين: بلون: السماء/ لقا *: وسعراويل 
ائيون الاستقلاليون والرومانسيون الفاليسيون 
ينون الى ليسها قرنين من الزمن . وسار فى الزخام ضباط :الما 
اوضتون بنظرون فوق الرؤوس. بابتسامة. استخفاق 
0٠١‏ نر روتضين واعتمل الغيظ فى قلبه . «لو يلصب كيزوسيل 
اهه السفالة وتلحرق . ..» شرب فى كشك مكشوف قدحا من 
الفراكه » وسار مرة اخرى من باب الى باب . الآن فقط 
يدرك لا جدوى هذا البحث . أن كائيا فى مكان ما , هنا / فى 
رن » وحيدة / بلا تقود » انليلة الخبرة » 
هدائها المضيبة (وثذكر فى تذعر حاد ومرة بعد اخرى قار, 
الى كانت تحملها فى شقة موسكو) ... تمسها الايدى 
ة الباعة المملة :والقوادين ». واصحاب 'المطاعم ,. وتتفرسها 




















.'ساز فى الزحام مباعدا بين عرفقيه غير 
اجر غرفة فى 
شمن بامظ + وهى عبارة عن خص معتم لم يكن يسع الا 
حديدى عليه فراش مهلهل . وخلع حذاءه » واستلقي , 
اصامتا بلا دموع ضاما راسه الاشنيب بين يديه : 










ضخمة مكتظة من بسبطحها الاعلى حتى قمرها بالفلاحين والجنود 
و بن من وحداتهم » واللاجئين .. وفى ساراتوف اظهر 
الثورية ٠‏ وركب باخرة الجر الى سسيزران ٠‏ حيث 
التشيكرسلوفاكية . 
كانت الفولها مقدرة » كما فى الازمنة شبه الاسطورية ٠‏ حين 
.قرسان جينكيز خان الى شاطئها الرملى ليرووا خيولهم من 
الوا» الفظيم : سان النهر العريض.الصقيل. بين الشمطنان الرملية 
الية وفروج الفيضان ٠‏ التى نما فيها الصفصاف . وكانت القرى 
والى الشرق امتدت سسهوب منبسطة ٠‏ فى موجات 






00 


الحن:. فى السراب ٠‏ ومرت .اتعكاسات. السجب عل الماه عائمة 
ببطء . ودواليب الباخرة وحدها كانت تضيرب الماء. اللازوردى فى 
السكرن بهمة . 

كان ايفان بيرقد على سطع السفيئة الحار تحت برج 
القبطان . كان حافيا وفى قميص قطئى غير محزم » وقد نما شعر 
شقن على خديه . كان :يتحت ٠.‏ كالقط في: العسيس .». بالسكون 
والرائحة الرطبة لزهور المستنقمات ٠‏ ورائحة عشب السهب الجافة 
الآتية من الشسطئان الواطئة ٠‏ .ودفقات النور اللائهالية . لقد كان 
ذلك ذروة الراعة ٠‏ 

كانت || تحبل. السلاح والذخيرة لانصضار الاقضية 
السهبية .» وكان جنود الجيش الاحص الدين يصاحبون الحمولة 
مسترخين من الهواء الطلق » بعضهم نائم , والبعض قد نال قسطه 
من النسوم فراح يغتى الاغائى ناظرا الى الرحاب المائية . وان 
آمر الفصيلة الرفيق, » وهو من بخارة البخن الانسود , 
.يؤنب الجود عدة هرات يوميا على انعدام الوععى » فكانوا 
يجلسون ويستلقون بالقرب منه واضعين خدودهمم على 
يديهم .- 




























- يجب ان تفهموا يا اخوان 
نقاتل الاتمان كراسنوف / ولا نقاتل التشيكيين 
البرجوازية الدموية كلها فى نصفى الكرة الارضية 
الشرب البزجراذى ف العام كله ضربة منيتة ٠‏ قبل أن يجي قواء 
٠‏ الروس (وقد نطق بهذه الكلمة فى وضوح 
عم مرضع عطف اتنقائنا الحميدين + بروليتاريى جميسع 
٠‏ ومم ينتظرون منسا شنينا واعدا ؛ أن تقشى عل 
0 عندنا ٠‏ ولهب لمساعدتهم فى التضال الطبقى -.. هذا 
مفهوم ,بدون كلام , يا اخوان .لا يوجد من هو اشسجع من | 
الروسى فى العالم ‏ اذا استثنينا بحار الاسطول الاحس » ولهذا فان 
امامنا جميسع الفرص ٠‏ ملهوم: يا: ارباب الحسن ؟ انا اتحدث 
إنديهيات ٠‏ اليرم تخوض معارك قرب سامارا ٠‏ وبمد مدة غير طويلة 
ستخوض ممارك فى جميع القارات 


















0 وصور 





















ا من وراء كتل الاشجار 


فروغ ملتويا حول 


قال القبطاء 
يجب التزود بالنفط 
- آرس ٠‏ اذا كان ذلك 






اختلط الحايل بالشايل 





اصغئ: الجترد. وابصارهم معلقة على قمسه ٠‏ 


ركان عل البا. 





حتما » ومهما كلف الأمر . 


غروريا . 


وايدى احدهم 





بلدة غفالينسك المسترغية الناعسستة اكثن 


ترود بالنفك 


وقف القبطان ,الاشيب عند.مدير الدفة.. تفرع النير الى 
ريراك الصفصاف الغريئية وكان مجرى 

ها . تقدم .حفيددين امن |القبطان: 

.يئرى شمخص واحد فى البلدة , ها الخبر ؟ 


وحين اقتربت الباخرة من جزيرة كادت اقصان القصب تمس 
'وتستدين- وق تلك الأؤئنة ارتفمت 
وات حادة من الصغصاف الكثيق فى "١‏ 


الدواليب فاخثت تصفر 


وادتفعت اصوا 
ا قف / قف | 


١‏ جره لحمراة' منفمكة 
من المتعذر فهم اى شىء من 


قف ! قف ! الى اين سنائر 5 
اسحب غفيدين المسدس من قرابه 
الباخرة . وماج الباء تحت دواليب الب 


دترا 


٠‏ واذرع ملرحة, مصيرة. 





الملاحرن من 


وخشغشس الصفصاف ٠‏ واتدقع بعض الئاس الى الشساطي' ٠‏ 





إلى البلدة ٠‏ 


من الضجيج . وامطر شفيدين الجميع 


ن كل شىء اتضع بد 


فى البلدة ٠‏ والطلقت رصاصات 
يحتل غلالينسك. ٠‏ 


درن حاجة الى 


وتبين ان 





اتطلق الجنود الحمر الى المقاصير الجلب البنادق ٠‏ واحثل 
خفيدين نفسه مكان القبطان » وراح يشتم فى عرض النهر كله 





ة هجوما مباشرا وف الحال . الا ان ايفان 
اله فى نقساشساقصتين بان من غمين المسكن 
القيام بالهجرم دون اعداد , وان من الشرورى ان تصاحبه 
حركة الثفافية ٠‏ وان خفيدين لا يعرف قوة العدو » فقد نكون لديه 
مدفعية , 

كز" شفيدين على امنئائه ٠‏ الا انه وافق ٠.‏ تحركت' السفيئة 
حركة خلفية مع نيار النهر تحت الرصاص ٠‏ وافترب من الناحية 









الغربية من الجزيرة » حيث البلدة محجوبة بغابة ٠‏ ورنمت هنا 
تنائر الناس .من الجزيرة على الشساطئ' الرل ...وكاتوا حوالى خمسين 
اشخصا مهلهلين شعفا . 

وضاحوا:: 


٠ اسسمعوا ما قول لكم » يا شبياطين‎ ١ 

- زاغاركين قاهم التجدتا مع ,انصاد,يوهاتصيفسيك - 

- من ثلاثة ايام بعثنا اليه رسولا . 

وذكروا ان البرجوازيين فى البلدة استولوا بهجوم مسلع 
مباغت على مقر السوفييت والتلغراف والبريد . ووضع الضباط 
كتافياتهم » وهجموا عل الترسانة , وأذوا الرعاضات ٠‏ وتسلع 
طلاب المدارس والتجار والموظفون ٠‏ بل وان شماس الكنيسة 
غرج الى الشسارع ببندقية صيد . ولم يكن اعد يتوقخ هذا/الانقلاب» 
افلم يلحقوا فى أخذ بنادقهم ٠,‏ 

فزق مراه داقع : خالوفا ٠ل‏ 

-. نحن ركض كالخراف ٠:‏ 

فلم يكن من خفيدين الا ان قال : 

- ااي الكماة يا مجلوها البق 

عفد الجميع على الشاطى" اجتماعا عسكزيا مشستركا ٠‏ وائتخب 
اتليفين سكرتيرا . وطرحوا هذا السؤال : هل يسترجمسون 

ن البرجوازيين ام لا 4 وقرروا استرجاعها . ثم السؤال 

















م 


الانتظار لآن لدى انصار بوغاتشيفسك مدقما , والآخرون 
قسالوا ان الانتظار غير ممكن , لان سفنا للبيض ستاتى من 
سامارا بيل لحظة واخرى . وضجر خفيدين من النقاشي » وهز ذراعه 






- كفى كلاما » يا رفاق ٠‏ ثقرر بالاجماع ان تكون خفالينسك 
بينا فى المساه . سجل المحشر » يا رفيق تليفين . 

فى تلك الآوئة ظهر فرسان على المرتفع فى الضفة اليسرى . 
البداية لاح ١‏ ثم اربغة ؛ ولما راوا الباخزة انطلقوا 
وين ٠‏ ثم 'نغطت الضفة كلها بالفرسان حالا , ولمعت فى الشنيس 
اك غزيضة مصنوعسة من المثاجل . وبدا اهل غفاليتسك 
8 

آل :.. من انتم 8 
ردوا عليهم من الضفة الاخرى + 

- فصيلة زاخاركين » من جيش بوغاتشيقسك للفلاحين 
تناول خفيدين الميكروفون ٠‏ وصاح موترا عزوق راقبته + 
ات ايسا اخوان » جتناكم باسلحسة . انزلوا الى 















٠‏ كان الفرسان على الشساطى' احدى قصائل جيشش الاتصسان 
ين » الذى كان يقاتل فى سهوب سامارا ضد النواجى الى 

يسلطة حكومة سامارا المؤقتة . 

.وقد تكون هذا الجيش بمسد اختلال التشيكوسلوفاكيين 
مباشرة . وكانث مديئة. برغاتشيفسك- الى كانت من 

ل اتسمى نيقولايفسك - مركزا .لتشكيله . وقد اجتمع هناك 
ذوى الرؤوس. الحارة الذين كانوا يحبون ركوب 0 

الذين حصرهم مشترى الارض الشهير شيخوبالرف الى رقعة 





0 





ضيقة من الارض ٠‏ وكل الذين يتنافسون .على الارض مع قوزاق 
الاورال الاغنياء , وكل الذين طفحت نفرسهم .الى ولدت فى السهوب 








الشامتعة + حيث «تتماوج سننابل القمح طليقة ٠‏ والفلاح: يسير وراء 
المحراث الثقيل يحت "٠‏ 

كان: العدو :يظهن اق: كل:مكان مثل سراب؛ السهب /» وكالت 
الاجتماعات تمقد فى القرى ٠‏ والفلاحون الافنياء ٠‏ وضباط الصف 





فى الجيشس القيصرى .والمحرضون المتنكرون القادمون. من سامارا 
يصرخون انه لا يوجد قائون يجين للفلاح الفقير. » والعامل الزراعى, 
والمتشرد الذى لا ارض له ان. يحكم الناجينة ٠‏ وينتزع الارض 
والحبوب من الفلاحين الموسرين . وكان الاجتماع يقرر أرسال 
الرسل الى القرى. المجاورة. لحفن: الغنادق والتختدق..فيها ٠‏ وكانت 
ناحية كاملة تنهض فى الحال » ويخرج اهلها السلاح من اماكن 
اسرية + ويشسقرن اخاديد بالمحراث للحدود , ويحفرون خنادق 
العشرات الفراسخ 

وى بعض المناطق كاتوايعلدون جمهورية تابعة لحكومة سسامارا . 
وتعهد حراسة المنطقة الى الفرسان ». ويجند المشاة. فى .حالة هجوم 
الحير ,قط <,وكان اد يتسبلخون: بالمناجل الى : تربط 
مقابضها بالعصى الطويلة ٠‏ وكانت الجيوش الكولاكية هذه ره 
ا م 
الغبار عل ضفرف الجنود الحمر: ووشاشاتهيتم . وكانوا: يقائلون 
الاهالى : الاخ :اغاء , والاب ابنه » والعراب. عرابه » ولهذا كائورا 
.يقاتلون بلا شفقة ولا محوف . وبعد ان يحطموا الحمر 
يتسلح الفرسان بالرشافات والبئادق » ولكتهسم.لا. يتغلون عن 
التتاجل» 

لم تبق مدونات ولا ارشيفات عسكربة من هله الحرب 
الفلاحية الكبيرة فى سهوب سساهازا.الق. ما تزال اتتذكز حملات 
ايميليان بوغاتشيوف : إلا اذا جلس اب.وابن فى عيد دينى ومعهما 
جردل من النبيذ يتناقشان عن الممارك السابقة واحدمما يؤنب 
الآخر عن الاغطاء الاستراتيجية ٠‏ فيقول الاب 

ات هل تذكر ٠‏ ايا .ياشكا ٠‏ كيف. اخذتم تضعربواننا بالمدقع 
قسرب كولديبان ؟ فاقول لنفسى ؛ ائنه بالتاكيد ابثى ياشكا 












































ا 


















!أبن كلبنة :لم اقطم اذتئنه فى حينها..١.!‏ 
قلوبكم الرعب ... من حسن حظك انك لم تقع فى يدى فى ذلك 





ا هذا تبجع .. نحن الذين انقصرنا .2 
١‏ الإلااباس .“ستستح فرصة + ومنتختلن امن 5 
- وليكن ٠‏ سنختلف ... كنت كولاكا وبقيت عل وجهنسة 
رك الدموية . 





رى ٠‏ وا'لقى الممقى الخشيبى» 
الى السفيئة زاخاركين آمر قصيلة بوغاتشيفسك ٠.‏ وهو 
ار التسر . وكان شديد القوة كفي 


البعضهم :ل إحدية: ليفية :+ وكانوا: مسلحين بامتلحة.كتق أه 

وشاشات ٠‏ قنابل يدوية فى احزمتهم ٠‏ حزاب المانية 

؛ بنادق مقطوعة. 

الثقى زاخاركين وغفيدين على برج القبطان » وتصافعا 

افخة قوية . وقدمت السكائر . عرض خفيدين الموقف المسكرى 
اد ٠‏ قال زاخاركين 

اانا اعرف من يصطاد فى الماءالعكر ى شفالينستك . انه 

ين .؛ رليس الادارة المحلية الذائية ..٠.‏ اؤد:أن امسكة 






بت والمدفع ؟ هل هو فى حالة. 
- يشتفل » ولكن على العيان , 


03 





ومع ذلك فهو يقصف . اذا اطلق هدام برج 











جرس او مضخة ماء كليا ! 

- حسنا . وما رأيك ٠‏ يا رفيق زاخاركين ٠‏ بالائزال وحركة 
الالتناف ؟ 

-. نلقى بالخيالة الى الضفة الاخرى . هل تستطيع البا 
ان تحمل مائة مقائل ؟ 


- ببساطة » عل مرئيل .. 

- اذن / فالامر مضبوط . عندما يحل الظلام ند 
فى مكان فى اعلى البلدة . وننصب المدقع على السفينة . 
الهجرم عند الفجن , 
عهد خفيدين الى ايفان ايليتش قيادة جنود الانزال مئ المشاة. 
اوكل اليهم مهاجمة الارصفة من الامام . وفى الغسق سارت 
بحذر وبدون .ضرم الى الفرع الجانبى من القولغا بمحاذاة 
. وق السكون لم يكن يسمع غير صوت الملاح الذى يقيس 
الماء .. 
.وى اثن الباخرة سارت فصيلة بوغاتشيفسك على الشناطى' . 
وزعت الاسلحة على رجال غفالينسك » فاستلقوا على الزهل . سار 
بحذاء حاقة الماء ٠‏ متاكدا بنفسه من ان احدا لا يدخن او 
بعل نارا . وكانت طرطشسة الماء على الرمل شفيفة لا نكاد تسمع . 
وف الجر رائحة زهوز المستئقعات » وطنين. بعرض. .. وران الهدوء 
على الرجال المستلقين عل الرهل ٠‏ 

امسى الليل اكثر ظلاما ونعومة + وتنائرت. النجوم فى 





ونيد 


















السسماء : وتصاعدت من الشاطى' السهبى زائحة الافسنتين الجافة ,. 
وشسئدتت طيور.السلوى . وظل ايفان (يليتقن يتين بمحاذاة الماء 
مقالبا النعاس . 


وحين. اغ .اليل يتجاوز تصنفه ».ققدت البسماء لامها 
المغمق + ومن' بعيد ٠‏ وزاة النهن. تزامى نوت ديك الفجر ٠‏ 
ودمدمت دواليب على الماء المذعى بنقاب خليف من الشباب ٠‏ ودلت 
الرص مسدممه ,: واحكم :شيد: حزامه 





00 





00 تهض الرجال مسرعين مهتاجين * مرتجفين من رطوبة الهو 

عالق اجقائيم » فلم,شرعرا ‏ الستال ما شليهم أن 

ذهب الكثيرون منهم ليشربوا الماء من التهر منزلين 
. اصدر تليغين اوامره بصوت خفيش ٠‏ وكان 
اويعبئولها ره 










٠‏ والتهت! الاستعنادات ٠,‏ وتصب مدقع. 
اصغير صدى" فى مقدمة الباخرة ٠.‏ وصمد عل ظهر الباخرة 









من المقاتلين ٠‏ واستلقوا وراء ذكائب الرمل . ووقف 
ين عل الدفة : 
- السير قدما فى اقصى سرعة ! 
أج) الماه :تحت / الدواليب ...: وذارت ١‏ الباخزة "سؤفة عزن 


اتيت تي البنة ل الجر الرئينى .. لاحت اثوار 
اضفراء هناك . وى الخلف برز خط جبال مغبشى تحت جنع 
٠‏ وااآث سارت اصوات ديكة الفجر تصل اعل من ذف كي 
بالقرب من المدفع . وكان لا يستطيع 
يتصور انهم بعد قليل سيتوجب عليهم اطلاق الثار فى هذا 
ين االمشتزعى . قال اعد اهالى.غفالينسكتك 'بضوت رقيق + 
يشمبه قندلفت ميال لصيد السسمك ٠‏ تطوع لآن 








يا الرفيق.الآفر » ماذا لو تتسدد عل 
؟ بدقة نامة , .. الظر , هناك ونان اصفران .7 
صاح شفيدين فى الميكروفون + 

> التسديد عل البريد ١‏ تهيا ! المدفع ١‏ عل الغيان ١‏ 
اقرقص المدفمى » ونظر عبر ماسورة المدقع » ووجهها نحو 
لين ٠‏ ووضع قديفة . واستدار نحو تليفين 

- ايها الرفيق العزيز , تنح قليلا ٠‏ فمن الممكن ان ينفج 
| المدقع . 

: هتف خفيدين‎ ٠ 


البريد 


اد نار 

انطلق المدقع الى الوراء وصصدرت منه قرقعة وثور ساطع . 
ومر الهدير على الماء » وتردد الصدى فى الجبال . توهج انفجبار 
بالقرب من الضرئين الاصفرين » وتردد صدى آخر فى الجبال ٠‏ 

اصاح خفيدين وهو يدير الدفة : 

> بنارا .». نان !من الجاتية: الاير ائان ستريعة !,ظلقات , 
طلقات على الاوقفاد 1 

وطبلب بقدميه » واحتد ٠‏ وزعق بكلمات وانطلات 
من جالب الباخرة طلقة اعتباطية . اقترب شاطى' غفاليسك 
بسرعة . عبا المدفمى 'بعناية » واطلق من جديد . كانت ثرى 
الشظايا تتطاير من زريبة ٠‏ وبدت بوضسوح الآن معالم البيوت 
الخشسبية » والحدائق وابراج الاجراس م 

وى الاسفل عند الارصفة اغذت توم ومضسات ثار من 

أة صدر الصوت الذى كان تليفين يغفسا 

رشاش يسترعة ووضوح + انطبقت اصايع رجليه كالفادة » وكان 
عيابي اجتنئده: كله :قد تفالصلس 1 قزفظى تليقين عن الندقع ٠‏ 
مشنيرا للمدقعى إلى ميثى طويل على متحدر ٠‏ 

.- غاول: ان .تسدد. على ذلك الطرق: الذئ ‏ فيه /اجمات ... 

قال التدقعي + 

آم » هذا البيت جيد + ولكن.لا باس . 

وانطلق المدفع للمرة الثالعة . وسكت الرشاغن. لحظة , ثم 
انطلق فى مكان آخر الى الاعلى من مكانه الاول . استدارتالباخرة 
دورة احادة »: واندفعت بسرعة, نحو الرصيف '١‏ وغنرب: الرضاص فى 




















الاعل - على المدغنة والصارية ,. 
لاع تهيدين 7 
- لا تنتسروا: الوصول: الى الرصيف , اقفزوا ٠‏ هورا ٠‏ 


ايا فتيان ! 

صرف وقرقع عساجز الرصيف . قفز تليغين اولا » واستدار 
نحو رجال غفالينسك الذين كائوا يزحفون يحبر الحراجز . 

ت, ووالى ا:خورا:؟ 

ركض عل الالواح الى الشاطى: ٠‏ وتبعسه الرجال هائفين . 





م 


ؤلْكَ اطلق نيراته مرة او مرتين . ان العدو لم يثستبك فى المعركة “ 























النار , وركضبوا. , وتععروا . كان الشاطيء خاليا ٠‏ لاح 
ون تعض الاشخاص يندفعون الى بساتين كثينة الاشجار ٠‏ 
رصاصات من قوق بعض السطوح ٠‏ وعق مبافة بعيدة 
على التلال لغلع رشاش على فترات متقطعة » ثم صمت / وبعد 






.وجد تليغين نفسه فى ساحة متعرجة ٠‏ جمع الزجال متلفقا 
الأنفاس ٠‏ عان باطنا قدميه'الحافيدك | بللمائه ٠‏ قلا بد انئة 
الك جلطهما فى حجر.. وكان فى الجر رالحة غبار . وكانت البيوت 
مغلقة الصفاقات .. وما من خركة حتى فى اوراق اليلق 
امسيا . وفى احد الاركان بيت من طابقين له برج من طران ريفى 
رت هل حبل فى شرفته اربعة ازواج من السراويل الداغلية.. فكر 
ب مع نفسه ؛ «ستسرق» . كانت البلدة تبدو غاطة فى ثوم 
٠‏ والقتال والتراكض والصياح مجرد احلام ٠‏ 
سال تليفين عن مركز البريد والتلغراف ومحطة الماء » وارسل 
كل منها فصصيلا من عشيرة رجال . سار المقائلون ٠‏ هتوترى 
اب متونيين الى الوزاه يرفمون بنادقهسم عند كل خضخشة ٠‏ 
يكتشف العدو فى اى مكان - .بدا الزرازير تصدح ٠‏ والخمامات 
اهن فؤق السطوح + 
أحتل تليغين بفصيلته مقن سوفييت البلدة ٠»‏ وهو مبثى 
ذو اعمدة مقصرة . كانت الابواب مفتوحة + والسلاح مكوما 
رواق . خرج 'تليفين الى الشرفة . فراى تحته حدائق كثيفة ٠‏ 
رقا لم تلطئل” مئذ زهان ٠‏ وشوارع ترابية ضيقة مقفرة ٠‏ سكون 
ايفى . وفجاة تردد من بعيد ناقؤس غطر . ارتفع فوق البلدة صوت 
ملكرب سريع رئان ٠‏ ومن المكان الذى اتطلق منه الضراح 
خاسى للنجدة بدا اطلاق نار. منريع , وانفجارات قنابل يدوية » 
ات '» وكركبة خيول ثقيلة » وعويل ٠‏ الهم جدود زاخاركين 
ال كاثوا يسدون الطزيق على العدو المتقهقر الى الجبال ٠‏ ثم 
وصبان في شارع جائبى يضربون الارض نمال غيولهم المعدئية . 
أذ السكرن الى كل ثىء من جديد ٠‏ 
نزل ايفان ايليتض نحو الباخرة عل مهل » وابلغ بان البلدة 
ت ٠:‏ وأسمت الى البلاغ ثم قال. 












00 


- السلطة السوفييتية اعيدت . وليس لنا ما تفمله هنا 





بعد الآن ٠‏ يجب .ان نؤاصل السير- ورا على أظهن القبطان 
العجوز الذى كان كالميت من الخوف وه رانك ايضا شممت 
رائحة البارود . هكذا , يا اخ ... انقل اليك القيادة » فتسلم 
الخفا 





انام اتليغيل حتى المساء تحت دمدمة المحرك وخرين الماء . تقر 
الغروب شفقه:الاحمر الشفاف.غل: الئهر .. وقلث اصرات مغتلفة 
غافتة فى مؤخرة السفيئة انداحت فى الرحاب المقفرة . كان الجمال 
العقيم للافول المسائى يغيم على الشماطي» ل الثهر ٠‏ ويفيض فى 
العين والقلب . 

هتف 








- ما هذه الكابة , يا اخوان ؟ غنوا اغنية مرحة . 

وكان قد نال قسطسه. من النوم. ايضنا. » وشرب :قدحا من 
الكحول ٠‏ وضان يتمشى الآن عل السطح الاعلى راقما ينطاله الى 
فوقا + 

بت لو نسعولى ,عل :منيزرانايضا !! .ماذا: تقزل' *:.ينا. رفيق 
اتليغين ؟ كنا ستدمش الجميع لو فملنا ذلك + 

وافرج عن اسنان بيض متهقها + وكان لا يهاب الاخطار , 
ولا يعبا بكابة الغروب عل الفولغا , ولا برصاصة قاتلة 
فى مكان ما » فى معركة او من وزاء منعطف ... الظلما الى الحيا: 
والقوة الحامية كانا. يفوران فيه . وكانت الواح السطع تهتن تحت 
عقبيه الحافيين : 
ب انتظر قليلا: وسمنسنتولى.على سيزران. وسامارا ٠+‏ وستكون 
الفولها لنا... 

وتغشى الغروب بثقاب رمادى . وسارت الباغرة بدون شوء . 
غملى المساء على الشسلئان فتوارت ٠‏ لم يعرف خفيدين كيف يصرف 
قوته فعرض عل ايفان ابليتش أن يلعب الورق : 
.بد أن ثلعب بفلوس , فللعب على ضربة على 
الائف . ٠.‏ فقط ان تكون الضربة ممثيرة 

جلسا فى مقصورة القبطان يلعبان الورق على ضربة على الأئف . 
واحتد خفيدين , وصار يرفع الرهان حتى وصل الى ثلاث مالة 





























07 ايابس نان ساد البسى + هلا ٠‏ ينا ام الت علس ملع 
اديت ٠.‏ جلس تليق هل امقمد ببلسة مريعة »ويد شري 
فيه باوراق متسطة . حتى سار الف غليدين اعسن كالبنجر ل 


اتعلمث ذلك 5 
تعلمته فى الاسبر عند الالمان ٠‏ 





. لا ندير .يوزك. ٠‏ مالقسان 
لااتشرب اشمد قن ذلك ٠ ٠.‏ فالارن 

فى الشربات العلاث ايمكن 

- اذن » اشرب »ايا وغد 
الا ان تليفين للم يلحق ان يضرب . دغل القبلان ال 
واقيقته' يده ؛ وقطرات العرق تقطن 















- اقعلوا ما تشما: ان 
5 د 
الى دين 





- لا استطيع ان اتراجع » يا رفاق 
الامر . عليتا ان نسير حتى باتروكى ؛ ومناك نقف ولفرح 





ينزل جميسع -البحارة الى اسفل الباخرة ويتاهب 
ال ٠‏ ورفع على الصارية العلم الثلاثى الالوان ٠‏ واضيثت الاثوار 
٠‏ واغيرا لاحظ من فى السفينة باخرة الجر .. وصدرت 


عع 


غتفارات لطّيرة تؤمرها إنتعفيضن: الشرغة + وارتقع صوت غليظ من 
الميكروفون هناا 

- لمن السفيتة ؟ الى اين ذاهبة ‏ 

اجاب خفيداين : 

- باغرة الجر «التاجر كالاشنيكوق» متجهة الى سامارا ٠.‏ 

- لماذا تاغرتم فى اضاءة الانوار ؟. 

- غوفا من البلاشفة . - وائزل غفيدين الميكروفون ٠‏ وقال 
التليغين بصسوت - لو كان لدى” لغم الآن ... أرسلت فى 
: ابعثرا الغاما ... الهم قليلو الاكثراث من 















بعد ممت اجابوا من السفيئة : 

- مميزوا الى غايتكم . 

لبس القبطان قبعته بيد مرتجفة . وكثر خفيدين وقلص 
ألميغيه. ناظرا الى انوار,السفيئة .٠‏ ثم بعنق ٠‏ وفعي :الى المقصورة ٠‏ 
حيث كسر اعواد ثقاب وهو يريد اشعال سيكارة. 

صاح على تليغين : 

- تعال » واكمل ضرباتك »يا عفريت 1 

اوبعد سنامة صارت سيزران الى الغلف , انزلا تليفين فى 
قارب الباخرة بالقرب من باتراكى ٠‏ وفى محطة باتراكى استقل قطار 
الساعة العا: وق السناعة الخامسة بعد الظهر نزل من مخطة 
اسامارا متجها الى شقة الدكتور بولافين + وقد عاد الى يزته المجعدة 
الممزقة بكتافيتى مقدم : سار يضرب غل حذاله بنفس الغصا التق 
ايقفل بها الاتصار ليلا قرب غفالينسك ٠‏ ويقرا فى طريقه بفضول 
شديد اغلانات المسارح , والنداءات والاعلاثات ؛ كشي لم بره منذ 
زمان ٠‏ وكانت كلها مكتوبة بلغتين ؛ الروسية والتشيكية 























لبض دميترى ستيبانوفيتش بولافين راقما قدحا من شراب 
اللينون فى ده » واخزج فوطة من صداره.» وخرك شفتييه وقارا , 
وبدا كلامه بصوت معتبر عميق اتخذء فى المدة الاخيرة لمنصب ثائب 
الور 





م 


اسمخوا لى ايضنا .. 


المادبة مقامة تكريما لممعق المدينة يمناء 

اليد الج ماس يرادا الك ستوتوزساه 
إقزان قد احتلتا... وتبين أن البلاشفة فقدوا حرض الفولفا الاوسيد 
لبالب كن عيليكسس كانت نلون متيدة رالقا لجسو 
ثلائة آلاف وخمسمائة ٠‏ تستميت التنفذ من الحصنار ٠‏ وف 
إؤان الى احتلهسا التشسيكيون بهجوم مباغت |استولى على اربعة 
ن الف بود من الذهب تبلغ قيمتها اكثر هن 60٠‏ هليورن 
-إى اكثر من نصف احتياطى الدولة من الذهب . وكانت هذه 
حنى ان العقول ها تزال 
















3 كان الذنعب.ى طريقه إلى سنامار! ٠‏ ولم يكن احد نقد ادعى قا 
ملكيته بعد , الا ان التضسيكيين قرروا ظاهريا تسليمه الى لجنة 
إن لاعضاء الجممية التاسيسية . كان لتجار سامار! رايهم الخاص 
هذا الذهب + ولكثهم. لم يعلئوة .. وكائت.المشباعن تخو 
بن المنتصرين قد وصلت الى ذروة الحماس .. 

المادية تعافلة كفيزة. الحضور والحركة... 
اك قائد الجيش التشسيكى وبطل الاحداث محاطا يباقة ضاحكة 


اوفينا لكان فار مثل كل الالال بسيطا بسكل 
ومؤدبا . حقا ان جسمه البدين يستشمر شيئا هن الخرارة » 
الضيقة لسترته الحسنة الفصال منفرزة فى رقبته الحمراء ‏ 
أن وجهه الفتى المفمم بالدم بشساربيه الاصهبين القصيرين وعيشيه 
ين كان يبدو وكانه يطلب قبلة تطبع عل كلا خديه المتوردين ٠‏ 





ع 





اعمية نقطة التحول لم يحسب لها الحساب الكافى ... وانا اقصد 
بذلك الستمائة مليون. روبل ذهبى الموجودة الآن فى ايدينا ..٠‏ 
(وقف شعر شاربى مسيو جانو » وهتف : «برافر !» راجا القدح 
ف ونوهجت عيينا بيكولوميئى كعينى الشسيطان .) لقد انتز 
من البلاشفة. الجمة الذهبية ؛ ايها السادة ... وهم ها بزالون قادرين 
على اللدغ ,. ولكن ليس لدها هميتا . فى امكائهم ان يهددوا وا 
لا يغيفون اكثر مما يخيف المتسول الذى يلوح بعكازته ٠.١‏ ولا 
ذهب عندمم الآن .لا ىه غير آلة طب 

افتح بريكين التاجر من اومسك فمه فجاة وضحك من هذه 
الكلمات ضحكا عاليا ؛ وهر بمسح رقبته بفرطة متيثها : «5» / اقضايا , 
قضايا » يا ربى !» 

.وتابع الدكتور بولافيل قوله » وقد رن صوته رصينا وائقا , 
وهو أمر لم يكن من قبل 

- ايها السادة الممغلون الاجائب :. ايها: السادة ‏ الخلقاء .. 
الصداقة .صداقة والفلوس فلوس .. ٠‏ «بالامس. كثا. بالنسبة. لكم 
منظمة اويرا كوميدية تقرييا » تسكيلا موقتا , مثل كدمة لا يد اذ 
اتخلفها ضربة ... (تعبس تشيتشيك , وابدى مسيو جانو 
وبيكولومينى علامة استيساء ... وتبسم دميترى ستيبانوفيتض 
ابتسامة.ماكرة :) اليوم: يعرف العالم كله اننا حكومة ,ره 
عراس: دصيد:الدولة م الذهب ٠‏ :ا..الآن/ نستطيع ,ان: نتفق ,»ايها 
السادة الجمثلون الاجاتب .. . (وئقش المائدة بانامله بغضب .) انا 
الآن. اتكلم كفرد .بين افراد فى .ذائرة. ضنيقة من الاصدقاء . ولكننى 
اذى مقدما. كل جدية الافكار الى انطق .بها ٠...‏ انا اتشرف تحرك 
اليؤاخر بالاسلحة, والانسجة الى الموائىء الروسسيسة... .. وتهوض 
الجيوش البيضاء الجبارة. ٠‏ ومنيف العقاب الصارم ينزل عل عصابة 
قطاع الطرق الذين يعيثون. فى روسيا . وستماثة مليون تكفى 
لذلك ..... ايها السادة الممثلون الاجائب 1 ترجو تقديم العسون 
الوابنع السغى للممئلين: الشرعيين للشعب الروسى 1 

ومس القدح .بشفتيسه وجلس مقطب الحاجب تاشنجا بالفنه . 
وصافق: الجالسون, عول' المائدة تضفيقسا..خازا: ...ود 
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جاإشككرا .»يا لجر .2د اعذا سحو :يا إلغ :». هذا يتفسبيق 
وافكارنا : الحياة بلا اتراكية 

» ودفع حزامه على بطنه بحركة قصيرة : 
انكلم باختصار ... لقد.قدينا ولقدم حياتنا فى 
الزوس , اغوائنا بالدم ... عاشت روسيا عظيمة جبارة » 











هويا ! 
وهدرت المائدة كلها بعاصفة من التصفيق . وصفقت ايدى 


النساء بجزارة وسسط الزهور ٠‏ ونهض مسسيو جانو . وكان راسسه 
بهدفوها الى الوراء بعظمة , وقد اضفى شارباه الكثان نوعا مسن 
الرجولة على وجهه » وقال : 
ات ايها السيدات والسادة ! كثا. تعرف جميما إن الجيشن 
الروسى النبيل الحالم بمجد آبائه مخدوع يمصابة البلاشفة. بشكل 
.وقد بغوا فيه الافكار المناهضسة للطبيمسة » والغرائن 
ية ».ولم يعد الجيثى جيثما ٠‏ ايها. السنيدات والسادة ٠.‏ لاا اخفى 
انه قد مر وقت كانت فرنسا مترددة فى اعتقادها باخسلاص 
ب الرومى . ... وقد.انزاح هذا الكابوسى ٠.‏ + واليوم نرى هنا 
كنا على خط » واى خظا.. إن الشعب الروسى معنا من جديد ٠...‏ 
فيش .يعتزف.باخطائه.. ... والعملاق الروسى مستعد من جديد الى 
ريض صدرء لرصاص عدرنا المشترك .... وانا سميد فى ثقتى 

















الومينى واهتزت كتا 

ل جل ار ررك الاي 
ادق الجميع بآنه مهنا" وتقثم الاج بريكين اتن حتصتسنة 
اأسمر الصغير وقبله . ثم القى ممثلو راس المال خطبهم ٠‏ وتكلم 
ار بشكل غامض منمق , مشيرين عل الاكشر الى سيبيرينا 7 
ليث يجب ان ياتى الخلاض + واخيزا 'طللب من الائمان دوتوق 
يقول كلمة صغيرة . فاعترض قائلا : هلا" انا عسكرى , ولا 
رف "كيف اتكلم .1 

0 ومع ذلك فقد نه ثقيلا فى المسيت الذى خيم فى الحال , 


سيا سادة ! اذا ساعدنا الحلفاء فخير عل خين ٠‏ واذا لم 


1 


يسناعدوا قاننا ستدبس امرنا مع البلاشفة بقرانا فى حال مسن 

الاحوال ... فقط ان تكون هناك فلوس ... وائتم ٠‏ يا سادة , 

قدمرا لنا العون العادى .. 

وجار بريكين بحماس غامس + 

اغذنا ».يا اتنان , شذنا باحشنالنا » نحن لا تبخل بشىء ٠‏ 

: جزء الرسمى قدمت القهوة السوداء 

مع الكوثياك الا يكيور . وكانت الساعة متاخرة .. وخرج 
الرفيتش عل الطريقة الانجليزيسة ٠‏ اى دون ان 


فى سيارة. فتح 




















عندما وصل دميترى ستيبانوفيتشن الى ب 
الباب الغارجى ٠‏ فتقدم منه ضابط بسرعة : 

- اعذرتى » هلانت الدكترر بولافيل ؟ 

القى دميترى ستيب نوفيتش نظرة على الغريب . كان الشارع 
مظلما , فلم يقبيئ غير كتافيتى المقدم .. حرك الدكتور شفتيسسه 
واجاب ‏ 

ابد يلاك اانا اجزلافق) .| 

ت الينك فى ار مهنم جدا جداا 








اانا اقويع :ان ده 
1 الجرس ثلاث هرات . 
ا- غددا فى الوزارة من الساعة الحادية عشيرة 
- ارجوك , اليوم . ساغادر فى باخرة ليلية ‏ 
صمت دميترى ستيبانوفيتش مرة اغرى , كان فى الغريب 
شىء ملحاح مقلق الى اقصى حد . من الدكترر كتفيه 














- احذرك إذا كان الأمسر يتعلق بمعوئة » فان ذلك ليس من 
تطاق شؤونى + 

الا ., لام لاحاجة بى الى معرئة .. 

اذكه الال افق 1 





اتجه دميترى ستيبانوفيتض من الباب الداغق الى المكقسب 
اولا » و الحال اغلق الباب المؤدى الى الغرف الداغلية . فقد كان 
الضرء فيها , والظاهر ان احدا هن اهل البيت لم يثم بعد . ئم 
جلس الدكتور الى المكتب , واشبار عل الزائن بالجلوس عل كرسي 
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الته » ونظر بجهامة الى اضمامة من الاوراق للتوقيع ؛ وشبك 

اصابعة . 

أب اية خدمة استطيع ان اؤديها ؟ 

اضم الضابط قبعته على صدره ٠‏ وقال برقة موجمة ؛ 

. داشا ؟ 

63 القى الدكتور راسه الى الوراء فاصطدم تفاء يظهن الكرسى . 

الآن فق تفحص وجه الزائر . قبل عامين كانت داشا قد ارسلت 

اليه صورة فوتوغرافية لها ولزوجها . اذن » فقد كان هو . شحب 
ان تحت ,عينيه ٠‏ فاهاد السؤال 
















رق ستيبا نوفيتس نفسه » وبدلا من ان يحتفى احتفاء طبيميا 
الذى كان يراء لاول هرة فى حياته » رمى ذارعيه بحركة 

» واصدر صوتا غامضا » وكاته مشروع ضحكة : 
اتليقين .:. كيف انت ؟ 


النيكل , بل نظا 
مكتبه الممتلثة بالاوراق ٠‏ 

تابح 'تليغين حركته مندهشا غير فاهم شنيئا . وقبل دقيقة 
مستعدا لان يقص عليه كل شىء عن نفسه باعتباره قريبا , 
..٠‏ وفكن الآن : «الشيطان يعلم » ربما اكتشفلى ... ريما 
فى موضع حرج . فهو وذير » عل كل حال .. .6 الزل راسه , 
يصوت غافت تماما : 

- دميترى سبنيبانوفيتض , انا لم أر داشا مند اكثر من نصف 
ولا تصل رسائل . ٠.‏ لا اعلم ماذا جرى لها.. 
- تعيش » تعيش / وبغير | 
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قال الدكتور / وهو يتجنى الى الارض حتى الجرارات السفل 
هن مكاتبه 

انا فى جيش المتطوعين .. . .احارب البلاشفة. منذ شهسر 
آذار , ... والآن اوفدتنى القيادة الى الشسمال فى مهمة سرية ٠‏ 

استمع دميترى ستيبانوفيتض زعل وجهه تعبير وحثى 
اللفاية » ولكن ابتسامة ساخرة سرت فى شاربيه فجاة حين سمع 
«مهمة سيرية» : 

- :لذن فى اى فوج تغدم » 

- فى فوج سولداتسكى . 

واعس تليغين بان الدم يتدفق فى وجهه ٠‏ 

- اها . .. اذن ٠‏ يوجد مثل هذا الفرج فى جيش المتطوعيل .. 
هل ستمكث عندثا كثيرا ؟ 

ساغادر الليلة ‏ 

ات رائع ٠:‏ وا اين بالذات/4اعفؤعى / هذا اسر 'علنكرى , 
الشف اغرى فى شؤون اسنتخبارات 5 

ورن صوت دميترى ستيبانوفيتش رئينا غربيا حتى ان 
تليغي جفل وتحفز : رغم قلقة الشديد . الا ان الدكتور جد فى تلك 
اللحظة ما كان يبحث عله . 

- زوجتك فى اصح جيدةا ./ .خف أقرا ما تشلمتة مها 
فى الاستبوع الماضى ... وفيه ما .يخضك ايضا (القى الدكتوز امام 
بمض الاوراق. المكتوبة بغط ذاشا الكبين: .. وطافت امام 
عينى تليغين هذه الكلمات الثميئة غين المتفنة ‏ شكلا) اعذرئي », 
ساتركك لدقيقة : ولكن خق راء 

خرج الدكتور مسرا واغلق الباب وراءه . وكان آخر ما 
سمعه ايفان انليتش كلمائه التى رد بها على احد من اهل البيت ٠‏ 

لحسا/ !ءالا عون الي 2.91 

سار الدكتور من غرفة الطعام الى دهليز صغير معتم » حيث 
ان يوجد اتلفرن من طراز قديم ٠‏ ووقف ووجهه الى الخائط وادار 
قبضة التلفون » وطلب يصوت غافض ارقم الامستخبارات » تودعا الى 
التلفون سيميون سيميو نوفيتقى غفيادين شخصيا ٠‏ 
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١١<‏ نت رسالة داضا مكتوبة بقلم؛نسخ ٠‏ والحروق تتضختم 
بحجمها اكثر فاكثر كلما مضت فى الكتابة , وسطوزما تميل الى 





ابا » لا اعرف ماذا سيحصل لى ... كل شى؛ مشوش ٠٠.‏ 
الك الشخص الوحيد الذى استطيع الكتابة اليه ... انا فى 
ازان 0.٠‏ يبدو اننى ساتمكن من الرحيل بعد غد , ولكن همل 
اال اليك ؟:اريد ان:اراك:: نستلهم كل شىة+. وسناقمل ما تنصحلئ 
٠.‏ لقد بقيت حية بمعجزة ...لاا ادرى ربما كان من الخير الا 
بعد الذى حصل ... كل ما قالوه لى » واوحوا به الل" كذب , 
ة عارية نثئة ... وحتى نيكاثور يوريفيتس كوليتشيك ٠٠٠١‏ 
اوالقت به وجلت:الى موسسكو بتحريض منه.. (ساروق عند لقائنا 
التفصيل .) حتى كوليتشميك اعلن لى يوم امس بالحرف الواحد : 
اس يرمون بالرصاص + ويدقنون فى الارض اكواضا. ٠‏ وقيمة. 
ة ٠‏ والعالم غارق بالدم ... بينيا. يجب ان 

٠‏ ان آغرين لا يقولون حتى ذلسك ٠‏ بل ياخذون 
فراش رأسا" .. وقد قاومت ٠‏ يا ابى ٠‏ ثق بى ... لن استطيع 
ااكون مجزدطلعئم بعد قدح هن الخمرة:. فلو اعطى هذا النذى 
آخر ما تبقى لدى” فان النور سينطفىء فى عيئى » وساعلق 
فى خبل . حاولت ان' اكون ثاقعة . فى ياروسلاقل عملت ثلاثة 
الغت -النيران كممرضة امنعاف ...وى الليل سقطت عسل 
ويدى: وثيابئ ملطغنة بالدم ٠...‏ واذا باحدهم. يوقظني . 
».ضابط .,. 
انسى وجهه ابدا ! ويشتد جنونه , ويسقط عل" ٠‏ ويلوى يدى” 
٠.‏ الخسيس !ايا ابئ 6 :وازميه بطلقتة من مسدمسه ...لا 
اكيتف حصل هذا ... يبدو لى اسه سقط لم ارم ,الا 
..واغرج راكضة الى الشارع . خريق . الندينة كلهسسا 
رق به القذائف تتفجن , ... كيف لم اضب بالجنون فى تلك 
1 عندكئد اعزميست عل :الهروب »'الهروب ٠٠٠‏ اريسد ان 
تساعدنى ..... اريد أن اهرب من روسيا . وعتسسيدى 
+ ولكن مناعدئى“غل' الانفصال عن كوليتضيك .)انه 
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إنى خلفه فى كل مكان » وى كل ليلة 
.يث ٠‏ ولكن ٠‏ لن اريد ذلك ولو يقتلم 
وتوقف ايفان ايليتش عن القراءة » وتنفس , و" 








ب الصفحة 





«بالمصادفة وقمت فى يدى مجرهرات كبيرة ... لقد رايت 
بام عينى شخصا يسحقه الترام عند بوابة نيكيتسكيه . مسسسات 
.يسبب » وانا اعرف ذلك . ٠.‏ وعندا افقت هن الاغماءة رايت فى يدى 
عقيبة من جلد التننسساح : لعل احدهم دسها فى يدى حي 
انهضؤنى ٠...‏ وفى اليوم التالى فقط تملكثى الفضول: , وفتحسست 
الحقيبة ووجدت فيها حل من الالماس واللؤلؤ . وهذه:الاشياء قد 
اسرقها ذلك الشغص من مكان ما.... وكان ذاهبا للقاء مم 
لهمت 6 سرقها من اجبل بايا انا لا اول إن ادل فى 
تفسنيرات قالوئية ...ا هذه الاشياء غندى ... وفيها 
الآن خلاصى الوحيد 07 سس 
سنابقيها معى على .اية حال... .. تتملكنى الرغبة فى الحياة بعد ان 
ت الموت بهذه 1١‏ لم اعد اؤهن بصورة الائسان ..... ان 
اولنك الرجال الطيبين ذوى الكلمات. الرنانة الرائعة عن اتقاف 
الوطن , ما هم الا اوغاد » وحوش ... آم » ما اكثر ما شاهدت ! 
غليهم اللمشة ! واقول ان ما حصل كلاتئ : زادثى نيكاتور 

اجئة فى ساعة متاخرة من اليل » يدو انه جا 
٠ 8‏ وطلب ان اغادر موسكو ممه . 
منظمتهم «اتحاد الدفاع ار ل اريسي لتركشت بن قبل 
اللجنة الاستثنائية , واعتفل كثير من اعضائها فى هوسكو . وهرب 
سافيتكوف وجميع اركانه الى الفولغا . وكان عليهم ان يقوموا 
بالتفاضة مناك فى ريبيلسك وياروسلاقل وموزوم. . وكاثوا عل 
عجالة. شديدة فى ذلك . فان السفير الفرئسى لم يعد يمطيهم ايسة 
القود » وطالب بان يشبتوا قوة منظمتهم بالفمل ٠‏ وكانوا ياملسون 
بأ جميع الفلاحين سيئحازون الى جانبهم . وقد اكد نيكانور 
.يفيتشس ان ايام البلاشفة معدودة ٠‏ وكان يجب عل الانتفاضة ان 
الفسمسسال كله » وشمال الفولا كلها » وتتحد مع 
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التضيكوسلوفاكيين . واكد كوليتضيك ان اسمى وجد فى قوالم 
المنظمة » وان البقاء فى موسكر خطر , فرحلت ممه الى ياروسلافل . 
0 وكان كل شىء معدا هناك : كان جميع الرؤساء فى القوات , 
فى الميليشيا » فى الترسانة من رجال منظمتهم .., ووصلنا فى 
المساء » وفى الفجر استيقظت على اصرات طلقات ... قهرعت الى 
النافذة ... وهى تطل على الفناء , ومقابلها جدار آجرى لكرا 
اوكوهة قاذورات , وبعض'الكلاب تنبع فى البوابة. 
الطلقات / وهدا كل شىء ... الا فى البعيد , فقد ترامى صفين 
'موتوسيكلات وهدير محركاتها ... ثم يدا قرع الاجراس فى 
المدينة ٠‏ فى كل الكنائس ... وفتحت البوابة فى فناء بييتا, 
ت جماعة: من الضبااط ٠‏ يضعون الكتافيسات . والاضطراب 
وهم يلؤحؤن بالاسلحة .. وكائسوا 
فى سترة رمادية » باذ قبعة ولا 
اره غير مزرر . وكان وجهه احمر حا 
افقاهتن راسه هن جانب الى آخر , وبدا عليه القضب الضديد . بق 
أن رومسكانه عند .الكراج .. وابتمد الآغرون م 






















فخلع الرجل سترقة 
لكا الاك عو كاف ال 1 

م تعاما- وظل يجمر وهو يلعنهم . وهز قبضتيه , ووقف فى صداره 
إل ضخما هائجا . عند ذاك اطلقوا الرصاص عليه . اعتز بكل 
اهادا يديه الى الامام » وخطا » ووقع . وظلوا يطلقون الرصامي 

» وهو مطروح . لقد كان ذلك المفوض البلشفي 

القد رايت اعداما ٠‏ يا:ابى 1 والآن لن انسى مدى 


1 


ث فى الهواء ... واكد لى نيكائور يوريفيتش ان 
لم يقتلره لقتلهم هو 
وما حصل 'قيما بعد 'لا. اتذكره' بشكل. 
كان استمرازا لهذا الاعدام , كل شىء كان مشبعا بارتعاشنات جسد 
السان ضحم لم يرد العوت ٠...‏ طلبوا مثى ان اذهب الى بناية صفراء 
لويلة ذات اعمدة , وفيها صرت اطبع على الآلة الكاتب 
والتداءات ٠‏ والطلقث الموتوسيكلات ٠‏ وثان الفبان .:... ودخل اناس 
مسنتثارون ٠‏ وقضبوا , وامروا . وكانوا يتصايحون عل كل 
ويبسكون رؤوسهم . ما بين فزع وآمال مبالغ بها ٠‏ ولكن حين, 
كان برخوروف يحضر بعيئيه القاسيتين ٠‏ ويلقى كلمات قصير: 
يهدا كل اللفط . وفى اليوم الثالى سمعت طلقات: مدفعية ورا 
المديثة . كان البلاشفة قادمين . كان اهل المدينا ردن ف 
دائرتنا من الصباح حق الليل ٠‏ فاذا بها تفرع فجاة . ويدت المديئة 
كالميتة . الا سيارة برخوزوف تهدر وهى منطلقة بسه ٠‏ والفصائل 
المسلحة تمر ... كانوا ينتظرون طائرات. فيها فرنسيون » 
وقوات من الشمال ٠‏ وبواخر محملة بالقذائف من ريبيد 
ولم تتحقق الآمال . واحاط بالمديئة علوق ممركة ٠‏ وا" 
فى الشموارع ..٠‏ وسقطت ابراج الاجراس القديمة ٠‏ وتهدمت 
البيوت » وشبت الحرائق: فى كل مكان » ولم يكن اخد ليطفتها. , 
فى الموارع . 
واتضح ان سافيتكوف اقام مثل هذه الانتفاضة فى ريبينسك , 
حيث عانت مخازن المدفعية . الا أن الجئود قمموا الانتفاضة ٠‏ وكما. 
إن القرى المخيطة بياروسلافل لم “تبد اى استهداد للمساعدة , 
وان عمال باروسلافل ام يريدوا الجلوس فى الخنادق » ومحارية 
البلاشفة ... وكان افظع الاشياء وجه برخوروف - كنت |! 
فى كل مكان فى هذه الايسام . - انه المرث يتجول فى سيارة 
غرائب المديئة . وكل ما حصل كان يبدو تجسيما لارادته . ابقائى, 
كوليتشيك عدة ايام فى سرداب ٠‏ ولكننى اشمر بذنبى ايضا فق 
كل شىء ٠‏ يا ابى . لو بقيت فى السرداب لجنثت ٠‏ ارتديث منديلاعليه 
علامة الصليب ٠‏ وعملت حتى الليلة الق حاولزا فيها المتصابى ٠...‏ 
وقبل سقوط ياروسلافسل بيوم واحد هيمسا ٠‏ تيكاثور 





ذلك 
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ونا » فى .قارب الى بما. وراه |القولها :...... وسبرتا: ابنبويها 
لافلا متخفين عن الناس . وكنا نقضى الديل تحت اكوام الدريس » 
ن حسن الحظ ان الليالى كانت دافثة . وقد تهرا حذائى ٠‏ ودميت 
على حذاء لبادى لى من مكان 














)زيما سرقه من عل سنياج ٠‏ 
بتولا رجلا يرتدى ممطفا ممزقا , ونعلين من الليف , وقبعة مهلهلة ٠‏ 
كان يسير جهما سريما وباستقافة , كالمعتوم ٠‏ معتمدا على عصما . 
القد كان ذلك برخوروف » وقد هرب هر ايضا من ياروسلافل ٠‏ 
ززعت منسه حت الثى البطحت فى العشنب ... ثم وصلنا الى 
وستروما:» ونزلنا فى بيت عند موظف يعرفه كوليتشيك ؛ وعشنا 
اك حى استول التشيكيون عل قازان .... وكان يكانور 
,يفيت يعتنى بى دائما كمسا يعتنى بطفل .. وانا. اشكره عمل 
+ ولكن الذى حدث انه راى المجومسرات ٠.‏ ونحن ف 
املفوفسة فى. منديل جيب فى محفظق الى كانت 
سترتسه طوال الطريق ٠‏ ولم اتذكرما الا ف 
روما . واضطررت ان اروى له الحكاية كلها * وقلت اثثى 
نبر نفسى مجرمة يضميرى + فطلع بهذا الخصوص بنظرية فلسفية 
» منتهيا الى اننى لبست مجرمة بل رايحة بطاقة نصيب 





















رت باله لا يشنك ف 1 
لبة تحت الاقاسبيا ... وهذا بعد كل ما حضل., اتفهم , 
إيابا ؛ لكى لا اشرح له كل شىء قلت له شسيئا واحدا : «لن يحصل 
ننا شى » فائسا احب:ايفان ايليئق» . ولسم اكن كاذبة, 
ايليا . ...» 
اغرج ايفان ايليتش المنديل » ومسح وجهه »ثم عينيه * 
بع القرا 









انت تعرف اننا افترقنا فى آذار . غادر 
اق بالجيش الاحمر ٠.‏ انه آم قدين ٠‏ بلشفى 








» رقم انه ليس حزبيا .. -. وقد انقطمت علافتا ».الا اي 
الماضى يربطنا ربطا قويا ٠‏ . . ولم اقطم الماضى ... اما كوليتضيك 
فقد عالج الامر ببساطة كبيرة ؛ اسستلقى لننام سنوية ... آم , 





يا بابا » ان ما كنا نسميه حبا.فى وقت من اوقات ليس 'الا حماية 
5 نخشى الدسيان والتحطيم . ... وهذًا السبب فى ان 
مومس فى الليل شىء مرعب ٠...‏ انها ليست الا ظل 
اولكن انا » انا حية ٠‏ واريد ان احي ٠‏ داث الذكن» اي 
أن ارى نفسى فى عيثى المحب.. واحب ١ "١‏ 
اللحظة فى الاستسلام ٠‏ لوقعت فى اسسر تلك اللحظة . 
لا اششعن بغير الغيظ والنفور والرعب . 
شي ف وجهى » فى قرا » ازددت سالا 
وق كل مكان عيون جائعة.. 













ايارسل 
لم رافظ أبقد»» 


ارفع ايفان ايليت راسه . مسمع وقع خطوات حذرة وهمنما. 
اشخاص وراء الباب المؤدى الى الرواق ٠‏ وادير مقبض الباب .. 











الى النواقق . . 

كانت ثوافذ شقة الدكتور غير عالية عن الارض / على طريفة 
هد الاقاليم ٠‏ وكانت التافذة الوسطى مفتوحة . وائب اتليفين 
إلبها ٠‏ كان ظل انسان. يسيتلقى طويلا كالفرجار , وظل آخر اطول 





خارج منه هو ظل بندقية 

كل ذلك حدث فى جزء من الغائيسة . 
الداخل » ودغل الى غرفة المكتب دفعة واحدة رس 
متلاصقين كتفا بكتف » يرتديان قبعتين لهما حافتان اتنتان , 
وتميصين مطرزين ٠‏ والى الخلف منهما لاح وجه غفيادين الاضهب 
اللحية الشاحب . وكان اول ما راى تليفين حين اندقعوا الى الحجرة, 
ثلاث فوهات لثلاثة مسيدسات مصوبة لحوه . 

وقد حدث ذلك فى الجزء التالى من الثانية ٠‏ وادرك وهو 
العسكرى الخبير ان التراجع امام خصم قوى سليم. تصرف غير 
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اكيم + تقل مسدتبسه «النراقئيتسغ» 
تت السعرة تعبلة بدو 
وتدفق الدم الى وجهه » وهتف بصوت 

- القرا السلام ١‏ 

.وكان هذا الهتاف منهوما للفاية , كما ان هيئة :ايفان ايليتض 
كلها كانت مهيبة جدا حت أن الرجلين ارتبكا , وتراجعا قليلا الى 
وتلحى ذو الوجه الفساحب جائبا ؛ ان ثانية اخرى قد 
٠.‏ رفع تليفين القنيلة اليدوية قوقهم + 

ات القوا... 

وهنا احصل مسا لم يتوقمه اد من :الحاطترين نولا سيمسا 
اثليؤين .:.. بعد صيحته الثائية مباشرة ارتفعت 'صرخة سقيمة » 
اضنوت نسالى فق ذعر بالغ صادد من وداه الباب من غشب الجوز 
الواصل: بين غرفة المكتب والغرف الداخلية ... وانفتح | 
اورأى تليذين عيتى "داشنا الفتسمتين .واضا ميت | الرقيقة'متششبفة 
بعضادة الباب » ووجهها النحيل المرتعشى كله اتقمالا + 


خ» الى اليد اليسرى » وانتزع من 
84 عليها رسالة غيمزا , 
اد متوتن : 




















وظهر الدكتور بالقرب منها » وامسكها من جثبيها » وجرها , 
الاب ...- وكل ذلك بدل خطفا. خطط تليغين. اليجومية 
الدفاعية ... اندفع نحو الباب من ختب الجوز , ودفعه بكتفه 
» وفرقع الباب » وهرع الى غرفة الطعام ... كان ما بيزال 
ك فى بده سلاح القثل ... كانت داشا واقفة عند الما 
عند الرقبة بطيتى روبها البخطط ٠‏ وحنجرتها متحركة ٠.‏ 
انها تبتلع. سينا (وقد لاحل ذلك باشفاق شديد ,) تراجع 
اللاكتور , وكان مذعور المظهن اشبعث الشنصن ٠‏ 

- النجدة ١‏ غفيادين ١‏ 
0 فح بصوت مدسور . ركشت داشا هارعة الى الباب: من خشب 
الجوز , وادارت المنتاح فيه : 

- يا آلهى / ما اقظع ذلك ١‏ 
الا ان ايفان فهم كلماتها بسكل آخر : قظيع قا ان 
هر الى داشا ومعه هذه الاشياة. اسرع فى وضع المسدس والقنبلة 
اليدوية فى جيبه . عندئذ امسكت ذاضا يده قائلا «لتذهب» . وجذبته 












لين 


إلى الدهليز الصغير المظلم , ومنسه الى غرفة ضيقتة » حيث كانت 
انستمل شبعة على مقعد . كانت الغرقة عارية. +: ليس فيها غير تنو, 
داشا معلقة من مسمار » وسرير حديدى عند الجدار عليه مفارش 








- الت هنا وحدك 4 قرات رسالتك . 

وتلفت » وارتجلت شفتاء المندرجتان عن ابتسامة ٠‏ لم تجب 
ذاشا ٠‏ وجدبته نحو. نافلة مفتوحة . 

- اهرب / امرب حالا... ققدت صوايك 1., 

كان الفناء 'يرى من النافذة فى غير وضوح ٠‏ وظلال وسطوح 
المبائى التذلة الى الهر » والى الاسفل انوار الرصيف النهرى ٠‏ وكات 
٠ :‏ واقفت 
بجسمها كله » وزفعت وجهها المذعور , 
وتمتمت محدقة فى 
- اعرنى » اغذوتى ٠‏ اهرب دوت ابطاء.» يا ايفان + 

اع نفسه منها ؟ انخلقت دائرة الفزاق الواسصة . 
هوت + وها هو ينظ فى الوجه الوحيد - اتحنى وقيلها . 

ولم “تستجب له شفتاها الباردتان ٠‏ بل ارتعشتا فقط ٠‏ 

أ- الم ااختك 77:61 كلمة حنوف. 22 .اشئلففئ) ,. 
الخال . .17 ولكن ازا اجن ٠‏ اتوسمل/اليك . 





















لم يحبها بهذ القوة ٠‏ حتى فى الايام الهائئسة فى القرم ٠‏ اسك 





دموعه » وهو يحدق فى وجهها 
- داشا ء اتعالى مف . 

التهر . غدا فى الليل ...+ 
هرت راسها » وتاوهت بياس : 
6.047 .لا لألغهة 








حسنا. فى هذا الجال سابقى . 


.وتراجع الى الخائط .. . 'ثاففت داشا » ونشسجت ٠...‏ وفجاة 


نينا 





١‏ الت اتفهمين ٠.‏ سانتظرك وزاء 


لاد رعس تخ لعل فحت ايدام سيارة ٠‏ لي 


داشا راسها الداق» بقوة على يدى ايفان ايليتش 













عندئذ كفت للحظة عن جذبه , ولوقت غثقنه ‏ والصقت 
.وجهها كله فى وجهه : 
0 ب الهم الآن فى الفناه.... سيقتلونك ». سسيقتلونك 

كان شمرما المتنائر يبدو اشقر فى ضوء الشيعة ٠‏ فيدت 
ايفان صغيرة.٠‏ طفلة , ثماما كما تخيلها ف تلك 










ريدين ان تذهبى معى ٠‏ يا داعسا ؟ سيعذبونك 

نْ المصائب سيكون 

ن الافضل ان أكون مك . » على اى حال , 
الموت ٠‏ انت مثل قلبى الذى فى صدرى ٠‏ 

بخفوت' وسرعسة: من ازاويته :المعقمة .ا القت داشا 





 يتنهلا‎ 


د يا. 
اتها. . نصرتها النابع من :القلب :. فضسمهسا ضسة قوية جعلت 


. وداغا‎ ٠ 
ودفع بصدرء الى افرين النافذة ». وبمد ثانية اسل من النافدة‎ 
ولم يسمع غير وقع اقدامه الخفيف على سطع الزريبة‎ » 


4.8 ولكن لا شىء كان يف + 
لأالواز شفراء ٠.‏ وضفطت بكلثا يديها على 
القلب من صدرها :. ...“لا صبوت فى القثاء.. . ...ولكن .ها هما 
ان يخرجان من الظل . وانحنيا » وعبرا الفناه فى خط متحرف + 


نيد 





وصرخت داشا بصوت حاد رهيب جعل الشخصين يدوران فى عدوهما 
ويتوقفان . انهما على ما يبدو التفتا نحو نافذتها . وفى .تلك اللحظة 
رات تليغين يتسلق حافة السطح الغششبى فى ثهاية الفنا 
انطرحت داشا على وجهها على السرير . وبقيت بلا حراك ٠‏ ثم 
نهضت بحركة مندفعة أخرى » وتلمست نعلها الذى وقع من قدمها , 
وركضت الى غرفة الطعام , 
ارات فيها الدكتور وغفيادين واتفين على استعداد للقتال ٠‏ الطبيب 
ممسك بمسدس صغير تيكلى » وحفيادين بمسدس «المان» ٠‏ اسبرع 
الاثنان يسالان داشا دفعة واحدة : «كيف 9..» ضمت قبضتها, 
ونظرت نظرة مجنونة فى عيثى هفيادين الصهباوين ٠‏ وقالت 
قبضتها امام الغه الشناحب : 
- وغد ! سيرمؤئك فى الرصاص فى يوم ما ٠.‏ وغد 1 
ارتعش وجهه الطويل » وازداد شحوبا » وتدلت لحيته ميتة 
ابدى الدكتور لنه اشارة » الا.ان غفيادين كان. 

















-الا.تهرى,قيضنتك تل .+ :ياإداريا قميتزييففنا :<-.15انا. لم 
اننن. بعد كيف تطاولت :عق" وضربتي. بنعلك. .على هناء اذكن .. 
اخفى قيضتك ..... وعلى: العموم انصحك بان لا تزدرى بى . 

إقاطعه الدكتور.مستمرا فى الوقت ذاته بالتاشبير له ولكن 
ابحيث لا تراه داهما : 

- انت تضيع الوقت » يا سيميون مديميونوفيتض ٠‏ 
- لا تقلق »ايا دميترى ستيب وفيت . لن يفلت تليغين 
صرغت داشا مندقعة لخوه + 

- .لن تجرأ ١‏ (فاعتمى غفيادين بكرسى حالا.٠)‏ 

ب سسنرى : نجرأ ام .لا .. : احذرك , يا.داريا دميترييننا 
بان «شعبة الامن» مهتمة جدا بك شخصيا ... وبعد حادث اليوم 
لن اتكفل بشىء . من الممكن ان يعترضك ازعاج . 

قال الدكتور غاضبا 

- :يبدو الك اغذت! تلقى ‏ الكلام . جزافا ...هذا عى: اؤائد عن 
الحة ين 




















م - 














- كل شىء يتوقف عل العلاقنات الشخصية » ينا دميترى 
انوفيتض . . ..انت تعرف مراعات لك » وميل القديم نحو داريا 


غفيادين هذا رجل مغيف . 
إسارت دائسا فى الحجزة مطقطقة: باصابمهسا . وتوقفت امام 















كان الدكتور يحاول إن يفتح علبة سكائره الفضية ٠‏ فارسل 
من خلال اسنائه » وتناول سبيكارة اخيرا » ودعكها بين 
له النسبيكة الى ما زالت تركف ٠‏ 

اك :. .. السيطان يعرف . ... فى غرفة .المكتب ٠‏ عل 


رجت داشا وعادت فى الحال تحمل الرسالة » وتوقفت امام 
أنانية . كان يحاول ان يشعل سيكارة , الا 
ان يتراقص قرب نهاية السيكارة ٠‏ 
قال والقى عرد الثقاب على الارض : 
ات لقد قبت بواجبى ٠‏ (صمتت ذاشا .) يا عزيزتى , اله 
وفضلا عن ذلك فهر يتجسسن ... والحرب الاهلية , كما 
٠‏ ليث انضية بسيطة : وقد تقتضى التضحية بكل شى ... 
اعطيئا السلطة . والشعب لن يفف الضعف ٠‏ (اخلات داشا 
الرسالة الى مزق صغيرة فى غير عجالة , ركالها غارقة لى 
بها .) انه ياتى - وذلك واضح وضوح النهار - لكى يستقى منى 
٠‏ واذا سبنحث الفرضبة يقتلن ...... همل را كان 
؟ بقبلة . فى عام 1607 رايت بام عينى كيف ققل حاكم 
افظة: بلوك يقنبلة. فى منعطف شارع موسكائيلنايا ... ليتك 
أفدث ماذا تبقى منه- جثة بلا رأس وقطمة من لحية .- 
ت يدا .الدكتوز من جديد »:فالقى السنيكارة. الى.'لم'"تستعل 
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وتناول اغرى ٠‏ وتايع قؤله :- ند البدايسة لم احب صاحبك 
تليقين . لطيف انك قطمت علاقتك به.... (وضمتت داشنااعل هذا 
الكلام ايضا .) بدا بخيلة بدائية جدا . سال اين انت 00 

- ان امسكه غفيادين 

- ليس من سك فى ذلك ٠‏ فان لغفيادين اسنتخبازات ممقازة . ٠.‏ 
القد غاملث غفيادين معاملسة منيئة ... السه زجل كبير:... 
والتسيكيونٌ يقدرونه جيدا » وى وال 
ان" اتج" بالقهصن" 1.. : الفينتو/ الباود:6انة زازق الامفنسسة 
الكلاسيكية ... وانت ابنتى ٠‏ اذا كان راسك محصسوا بالغيالات - 
شتلك أوَستُملتاغادة الي ؤاسا “بليذا 2:٠,‏ 

اقالت داشا يصوت مبحرح + 

ان امسلك غفيادين آيفان اليتس ٠‏ افتلتتفمل كل فى »الائقاذه . 

القى الدكتور نظرة سريعة على ابنته ؛ وتخر فن ائفه ٠‏ ذمكت 
داشا مزق الرسالة بقيضتها ٠.‏ 

سد ستتفمل ذلك هأيا الى 1 

- لا- صاح الدكتور ضاريا المائدة بكفة -لا “١‏ حلاقة ١‏ 
الترق التتلحفا 11/٠:‏ 

- سيصعب عليك ذلك » ولكن ستفعلة , يا باب ٠‏ 

صرخ الدكتور : 

- انت طفلة » انت حقاء ! تليفين وغد ومجرم » ستحكم 
عليه التحكية المسكرية بالرمى .. 

رفعت داشا راسها ؛ وتوهجت عيناها الرماديتان بشكل 
لا يطاق حتى ان الدكتور عقد حاجبيه ناخرا .. رفعت فبضستها. والاوراق 
المدعوكة فيها , وكانها تهدد .. وقالت + 

- الو كان جميع البلاشفة مثل تديغين فانهم على عق ٠‏ 

ا- حمقاء. ٠.1‏ حمقاء 1.: - ووقئب:الدكتوز” عل' قدميه محمرا 
مرتجفا ضاربا الارض - يجب أن يشئق البلاشيفة مع صاحبك 
بن ! على جميع اعمدة التلغراف ../ أن تسلغ جلودهم وهم 
احياء 1 

الا ان طبع داشا كان ٠‏ على ما يبدو / احد” من طبع دميترى 























م ونا 













الوفيت + ولكنها امتقمت فقط , وتقدمت نه تماما معيقة 


وضيع , ما هذه العربدة ؟ انت لست اببى ٠‏ بل شغضنا 

مجدونا فاميدا ١‏ 

والقت فى وجهه مزق الرسالة . ٠:‏ 

2 فى تلك الليلة استدعى الدكتور الى التلفزن فجرا , ومن 

السماعة سندر صرت مادى" خشين بعش الفىء : 

0 - احيطكم علما بان جثتى مغفيادين نائب رئيس الاستخبارات 
مغبريه. قد اكتشفتا انوا قزب رصيف سناموليتسكايا 6 وراء 
إن الطحيل ... 

وعلقت السماعة , فتح دميترى ستيب نوفيتش فمه مبتلما 

ره » وانهاز قرب التلفون فى ثوبة قلبية عنيفة : 


313 
بعد أن حطسم جيش سوروكين قؤات دروزدؤقسكى 
[اتوفيتس 'احسن قوات أجيشئ المتطوعين ٠‏ غير الغطة الاولية ّ 
ردج الى ما وراء كوبان . وبدلا من ذلك تحول شمالا قرب قرية 
نيفسكايا » وبدا بالهجوم على محطة تيخويتسكايا , عيث يوجد 
آدة دنيكين . 
٠‏ ظلت المعركة الضارية مختدمة عشرة ايام . وقد اكتسح رجال 
,وكين : وقد حفزتهم التجاحات الاولى ٠‏ جميع العقبات امام محطة 
إيتسكايا .. ولاح الآن وكان هااهن شىء يستطيم ايقاف الزحف 
. اسرع دنيكين بتجميع القؤات المبععرة فى كوبان . وكانت 
اوة من الشسدة بحيث ان كل استباك كان ينتهى بقتال بالحراب . 
' الاان تحللا قد اصاب جيشس صوروكين بئفس هذا الاندفاع . 
الخصام بين الافواج الكربائية والافزاج الاركرائينة . كان 
الرث وجلود الجبهة القدامى يدمرون القرى الكريانية الواقمة 
يق الهجوم دون ان يغرقوا بين القزى المؤدية لللبيض والفرى 
إية للحمر . 2 
اوسادت البلبلة .. كان اغالى القرى 
من وراء نهاية السهب فى سحب من الغا 
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خيولهسم وينضيون إلى دنيكين » والشتيوخ مع النسبوة. والاطفال 
والماشية ينزلون الى الوهاد المنخفضة . 

قرى كاملة فد جيش, سبوروكين.. وكانت) الافواج 
الكوبائيسة , تصيع : «انهسم يرسلوننا, للقتل » والالغراب. ينهبون 
ان بيلياكوف رئيس اركان الجيض. يدور . بقيدة فى 
دوامة الاحداث » متدمسا راسه ليتاكد من انه ما .يزال بين كتفيه 
ولا عجب !.فان الاستراتيجية قد ذمبت مع الريح ٠‏ وكان. كل ال 
فى الحراب الحادة والضراوة الثررية . وجلت محل الضيل. حركسة 
عاصفة لا تكبح لمجموع الفوات. . وكان من الفظاعة النظر إلى القائد 
لام لزمل سوروكين 0 نس كان 

















مبحوحا ٠‏ يندقع "كالممسوس فى االبقدمة عل اكعاف ١‏ 
27070000000 
حديدى , ويغضع » كالآلة واحدة ٠‏ رقم اتتحاره 





وتاجمه اذ يتحول الى الهج المشناد مرة بعد لخرى متشبنا بكل 





واقتدار . وفى يوم 59 انموز » تفجر اليوم العاشر الاخير من المعركة 
بالقرب من. فيسيلكى » على يمد خمسين فزسنغبا من محطلة 
تيغرر يتسكايا . 

كانت مواقع قوات دروزدوفسكى وكازانوفيتش سبوا جتى من 
الايام السابقة . ققد استطاع الحير هنا ان ينفذوا الى المؤخرة. 
المتطرعون فى نفس الكيس الذى .وقع فيبه البلاشفة قرب بيلايا 
غليئا . ولكن جيشى سسوروكين لم يكن كما كان منذ تسعة ايام . فقد 
فترت الهمم , وبثت .صلابة العدو عدم الثقة والتشيكك والياس : 
قي ياتى النصر والراحة ؟. 

.بعد الساعة الثالغة بعد الظهر الطلق جيش سوروكين بهجوم 
على طول الجبهة . وكانت الضرية قوية , وكانت المدافم تقصف فى 
كل مكان على طول الافق . وسارت الصفوف الكفيفة يقاماتها , 
ولم تستلق ٠‏ وبلغ التوتر ونفاد الصير والشترارة 














م 


لم ببكل قوائه الى يكائر ينوداز الى كانت تحثلها 'فلول. 








كين -. ابيدت الموجة الاول 
٠.‏ واختلطت الموجات التاليا 
ان وقع ما كان من غيد الممكن 


شرت فريسشتة اللو اق قور متاك لسري 
راف راسد لاا 1 


٠‏ واختفت وراء الثلال.. 


اوتراجع الجزء الرئيسى من 
٠‏ دالى متاك ايضا اغذ 


ل 
3 الحر الجتوب , ألىي 
آملا إن إيشنق_طريقة 3 الوفوروسييسك , 


ا اسطول البجن الاسنوة العائد للح ٠‏ 


الآن لم بعد شىء بوقف دنيكين . فبعد ان طهر الطريق يسهولة 
الذى لم يعد له وجود ٠‏ واحتل المديئة بهجوم ديد خاطف. 


لفن 


ومكذا انتهت «الحبلة الجليدية» الى بداها كورنيلوف قبل سقة 
أشمهر بحفنة من الضباط + 
.ينودار عاصمة اللي : 








وطهرت مناطق البحر 
٠‏ ؤاعام 
دين كانوا » الى حيل قريب , 'يفلئلون القمل من قمصائهم , 
تقاليد الدولة العظيمة بنطاقها الامبراطورى القديم , 
ان الطريقة المتيقة السالفة فى خوض الحرب عن طريق الخصول 
عل السلاح والعتاد فى معركة أو فى غارة عل البلاشفة لم تعد , 
بالطبع , ملائمة للخطط الموسعة الجديدة . كانت هناك الحاجة الى 
المال ؛ والى سيل واسع من الاسلحة والذخيرة , والى تهيئة التموين 
العسكرى لحرب كبيرة » قواعد جبارة للهجوم على قلب روسيا ٠‏ 
فقد انتهى عهد الصراع المحلى الاهلى : ودخلت إلى اللعبة قوات 

















يعرف بعد 0 يدرس . ويعد اتدخاز 
الى بجر آزوف وثوفوروسييسك » 
الروسى كله مد اوائل ايار + 

ولم يكن الالنان محميين: من اناحية: البخر الاسود ٠‏ وكانوا 
مطمثنين ما دام الاسطول فى ايدى البلاشفةاء فقد كانوا يردون على 
كل عمل عدائى من جانبه بعبور الحدود الاوكرائية ٠‏ الا ان وقوع 
خمس عشرة مدمرة ومدرعتين فى .يد دنيكين كان يعنى خظرا جديا 
فى تحويل البحر الاسود إلى جبهة للحرب العالمية ٠‏ 

فى العاشر من حزيران قدمت المانيا للحكرمة الشوفييتية الذارا 
نهانيا يقضى بان يتقل امنطول البخر الاسنود كله خلال 'نسعة ايام 
هن نوفوزوسييسك الى سيباستوبول » حيك كالت اترابط عامية 
المائية قوبة . ومددت المانيا ؛ فى عالة الرفض/ بالهجرم على 
موسكوا . 

فى. ذلك الحين كتب رئيس ازكان .القوا 
رسالة من اوديسا الى وؤين الخارجية فق 


ث كان يوجد الاسطولة الخربى 











التمساوية 'المحتلة 
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«ان:المانيا ترمى فى اؤكزانيا الى هدف اقتصادى سياس 
يد ء انها نْ 
رين . والجز ير 

والطري الى اشرق 


ان تضمن النفسها والى الابد طريقا آمنا الى ها 


باستو بول » ومنها يبدا الاتصال البحرى. بباطومى وترابيزوئد ٠‏ 
ولهذا الهدف تنوى المانيا الابقاء على القرم لها كمستعمرة او 
اشكل آخر . الهم لن يضيعرا من ايديهم ثانية شبه جزيرة القرم 
. وفضلا عن ذلك , ومن اجل الاستفادة الكلية من هذا الطريق 
إن يكون لديهم خط حديدى رئيسى , ولما كان تزويد هذا الخط 
الاسود بالفحم من المانيا غير ممكن » فان من الضرورى 
ايا ان نستول عل اهم مناجم الدولباس” . وكل ذلك سستفسمقة 









ين ملم الاار التجائى ف مرسكو ف المائس من حزيزان مل 
دون تردد كما هو دائما - هذه المسالة الصعبة «غي القابلة 
بالنسية للكثيرين . .وكان. الحل كالاتى : مخاربة الالمان فى 
الحاضس ما تزال غير منكنة + ولكن «تسليم .الاسسطول اليهم 
قي همكن ايضا . 
وغادر موسكر الى نوفوروسييسك مبثل الحكومة السوفبيتية 
ق,فاخرامييف . وفى حضور موفدين من اسطول البحر الاسود 
امراء السفن عرض الرد البلشفى الوحيد على الانذار النهائى : 
رسل مجلس مفوضى الشعب برقية مفتوحة الى اسطول البحر 
رد ياهره بالتوجه الى سسيباستوبول ٠‏ والاستسلام الى الالمان , 











وكان الاسطسول السوة 

مدمرة ,وغواصات وسفن مساعدة ٠‏ والمشلول بموجب معاهدة 
ت- ليتوفسك - يرسو فى مرفا توفوروسييسك : 

انزل موفدو الاسطول الى الساحل , واستمموا الى فاغرامييف 
ام » فقد كان يعرضن الانتحار .. ولكن لا بد مما ليس منه بد 
يق ,مسدود . فلم يكن لدى الاسنطول فحسم .ولا نقط ٠‏ كان 
ان يحجبون موسكو , ودنيكين يقترب من الشبرق ٠‏ وفى الطرقات 


م 








المائية تلوح منظارات الخواصات الآلمانية ق اشرطة من الزيد » وفى 
الازرقاق السماوى تلمع القاصقات الالمانية . وتناقش الموفدون 
علويلا وبحرارة . . . ولكن لم يكن ثمة غير مغرج واعد, هو اغراق 
السفن . . . ومع ذلك فقد قرر الموفدون , وهم امام هذا العمل 
الرهيب ».ان يطرحوا مضير الإسطلول على تصويت جميع ,اقراده ٠‏ 

وبدات قمرفا. نوفوروسييسك اجتماعات عامة حضزها آلاف 
الناس . وصغب عل البحارة ان يفهموا » وهم ينظرون الى المدرعتين 
المملاقتين الفرلاذيئين الرماديتين : «فوليا» و«سفوبودنايا روسيا» 
الزاسيتين ». والى المدمزات. السريمسة الحركة المؤئلسة 
بالمجد الحربى , والى الابراج والصوارى الممقدة: التايك ٠‏ الشنامخة 
فوق المرفا ٠‏ فوق جساهير الناس - صعب عليهم ان يتصوروا ان ملك 
الغورة الرهيب هذا , وطن البحارة الغائم سيغطس الى فاع البحز ذون 
إن يطلق رضاصة واحدة » ودون ان .يقاوم .. 

الم يكن بخارة البحر «الاسود رجالا _يمكن ان يقززوا 'تدمير 
إنفسهم بهدوء ال . صرخ الكثيرون منهم يكلمات جنوئية » ودقوا 
الصدور ». وشقوا.قمصائهم البحرية عن صدور موشمة ٠‏ ووطاوا 
باقدامهم قبعاتهم ذات الاشرطة 

وعلق طول الساجسل ماجت جماهير غفيرة من البحارة والجنود 
واهل الساحل الاخرين من الفجر حتى المسساء » حين سرج . الغروب 
1 الت لم تعد لهم الآن » مياه البحز اللعين ٠‏ 
وكان قادة السفن والضباط ينظرون. الى الامر نظرة مغايرة + 
متهم كان يميل سسرا الى الذهاب الى سنيباستوبول » 
أوالاسستسلام. لمان ' » واما الجزء الصغير. برئاسسة قائد المدمرة 
«كيرتش» الملازم الاول كوكيل فقد ادرك حتمية الهلاك ٠‏ واهميتها 
الهائلة برمتها. بالنسبة اللمستقبل ..فكان ,يقول + 

«ايجب الالتحتار ‏ واغلاق سيلف تاريخ اسطول البجز الامنود 
البعض الوقت دون تلويثه . ٠‏ .» 

وق تلك الاجتماعات الهائلة الهائجة كالزويمة كان يتخذ قرار 
فى الصباح وآخر فى المساء . وكان اكثر التجساح من تصيب الذرين 
كاثوا يلقون قبعاتهم على الارض ويصرخون. 

*ايها الرفاق ٠‏ ليذعب الرؤسس الى الجعيسم اليفزقوا ملم 


00 


















































أن كلاهسا - روبين إشلبة لجيه ٠‏ وبيربييؤش يسنوكتة 


الهادز وثلزيحه بالسلاح سبائه لا تسليم الاستطول ولا الغراقه ممكن , 





أن الثرين فى مرسكر لا يفهمون ماذا يقولون 7 وان جمهورية البخر 
تود ستقدم للاسملول كل ما هو بعاجة اليه من نفل وقذائف 
راد غذائية كثيرة . وصرع بيربيتوس 
- ان اموزنا فى الجبهة ماشية (واتبع ذلك يبغض اللعنات) 
الاستبوع القادم سستغرق ابن الكذبنة :ذنيكيئ ؤرجالة فى نهر 
أن .. .٠‏ فلا تغرقوا السفن + يا اخوان + فتحن تحتاج'فى الجبهة الى 
اشم بان ّ مؤخرتنا اسنطولا تجا . 'اما. اذا افرقتموها + 'قانا 
ن باسسم الجيشى العورى الكوبات والبخر الاسسود كله اعلانا قاطما 
نا لن ,نطيق هذه الخياثة:». واننا من"الياين ستوجه' اربع الف 
ضمدكم»:: وستطمتكم #بالحراب للاخ وجل" إيا اغوان 770 
اوبعد هذا الاجشماع تخلخل كل شىء ٠‏ ودارت الرؤوس . واغذ 
ادرون السفن على غير هدى . وتكائرت فى الجمع عناصر 
كانت فى النهار اتصر باعق الاصوات + «النحارب الالمان حت 
انذيفة» وفى الليل يقتريؤن جماعات من السفن نصف المهجؤدة 
نين الى الاقتحام وزهى البحارة فى الماء ولينهبوا. . 
فى تلك الابام عاد سيميون كراسيلئيكوف الى المدمارة 
»ا 
كان .سيميون ينظف راس البوصلة: النحاسى ٠‏ كان البحار: 
يعملون منذ الصباح كاشطين وغاسلين ومتظلفيل المدمر: 
غل مقربة. من احد الحواجز . كانت الشنمس الحازة تطلع 
الثلال الساحلية المسفوعة ... وكانت الاعلام مرلخية فى الخر 
, كان سنيميون يفرك القطمة التحاسية بحاس مخاولا الا 







م 





اه المرفا . كان البحارة ينظفون المدمرة قبيل ملاكها 

فى المرفا كانت المدرعة «فوليا» ترسل الدخان من مداخنها 
. وكانت المداقع المكششرفة الاغطية تلمع فى الشنمس ٠‏ وكان 
ان الاسود يتصاعد نحو السماء . وكان الخليج الصقيل يعكس 
فى مياهه السفينة والدغان والتلال البنية مع مصائع الامسمنت عند 








اسفوجها . 
قرفص سيميون عل عقبيه الماريتين » وراج يفزك. القشمة 
النحاسية . وكان في الحراسة فى تلك الليلة » وكان يشمن بالعرارة 





الدى التفكي فى عبث مجيبه الى هنسا » وعدم الاسمتساع إلى اخيه 
إنا . . ٠‏ مميضحكون منه الآن. :, «آم الك احسئت فى مهارية. 
غنتم الاسطول ».يا اخوان . ٠‏ ,4 فماذا يرد على ذلك ؟ 
ت «كيرتص» بيدئى وصقلتها واغرقتها .. 
خرج من «فولياه. قارب بغارى ٠‏ واتجه نعو السفن. ملوحا 
بالامسلام ...رفصت المدمرة «ديرزكي» مرسائهسسا. + ومتجيت 
#بيسبوكوينى» وجرتها ببطء الى المجرى الخارجى . تحركت وراءها 
المدمرات «بوسبشنى» و «جيفرى» و «جاركى» و «غرومكي» سائرة 
على الماء الصقيل ببطء اشند وكانها مريضات . 
م فى الح فى المرفا.“ثماتى مدمرات .. 
أولم “تلظ فيها اية حركة . عانت كل الانظار الآن متجهة نحو حدم 
«فوليا» الفولاذى الضخم الرمادى الفاتع ذى الخطوط الصدئة على 
السلح . حدق البحارة قيها بعد ان القوا من ايديهسم ممسحاتهم 
وخرقهم: وخراطيم المياء ٠‏ كان علم قائد الاسطول غميد البحرية 
تيخميئيف برفرف بكسل على المدمرة «فوليا» .. 
كان البحارة على ظهر المدمرة «كيرتس» يتحدئون باسوات 






































خليضة وبقلق 

انظروا . . . «فوليا» ذاهبة الى سيباستربول ٠‏ 

-١‏ ايا اغوان:, امعقول انهم اوغاد الى هذا الحد ! ... اممقرل 
الهم بلا فمير تورى ٠١‏ 

- .لو تذهب «فوليا» فبمن يؤمن الانسان بعد هذا , يننا 
اغوان: ؟. 





- الا تعرف تيخميتيف ؟ عدو الدود ٠‏ تعلب ماكر ١‏ 


م 






ا- اذامبة ١‏ 5ه الخونة 1 . 
إوداه «فولياه كانت ترسو المدرعة «سفوبودنايا روسيا» 
الا انها كانت اقبدو نامسة هادئة » وقد تفلت كلها 









الصملوع فى وجنه شووته الشيمس ١‏ وتابك 

ات «فوليا» . وانحنى من على برج القيادة ٠‏ وام 
- ارقعوا اغلام الاشار: 

هتف البحارة يحيوية فى الخاا 

الك سمجما. . اعلام الاشتارة 'تزقع 1 

وانطلقرا الى الصندوق الذى فيه اعلام الاشنارة . وارتفتت 

اصارية «كيرتش» اغلاما زاهية الالوان » ورفرفت فى السماء 
ردية + وكانت تشسكيلتها تعنى : 

كال التنمن التتجهساسة الى سيبتاسعولؤل.. 
حنم 

الم ترد «فوليا» عن الاشنارة بالاشارة ؛ وكانها لم تلحظ 
. سارت «فوليا» بلا رجال مجللة بالعار منزلقة بين السفن 
الى بقيت محافظة على كرامتها : . . وفجاة صناح البحارة : 


العار لغونة 


٠ . .‏ افسمك قائد #«كيرتشن» الدرابر 
بائقه الكبير المتقفش لللقاء اللمو, 


انبهنا الانوف وراء الافق. 0 ابعد سئوات عديدة .فى 


00 





نزرت البعيدة مجردة من السلاح صدلة ملطغة بالخزئ الى الاابد 
اصى تيغميثيف قائد الاسطول على زايه , وثفذ الأمر السك 

المجلس مفوضى الشعب ٠‏ استسليت المدرعة #قوليا» وست مدمرات 
الى الأل فى سيباستوبول . وسمرج بحارتها وضباطها ٠‏ 

وتفرق البحارة كل الى طيته » الى ببوتهم ومراطتهم وقالوا , 
بالطبع »ان ايديهم لم تطاوعهم لاغراق السفن ؛ والاكثر من ذلك انهم 
ارتعبوا من الاربميل الف من جنود البحر الاسرد الحمز"الذين هددوا 
بطمن كل توفوروسييسك بالحراب ٠‏ 

وبقيت المدرعة «سفوبردئايا روسيا» وثمائى مدمرات فى ميناء 
نوفوروسييسك . وف اليوم التالى انتهى اجل الانذاز النهائى 
وحلفت الطائرات الالمائية عاليا فوق المديئة . وفى المجارى الغارجية 
لهرت منظارات الغواصات الالمائية بين الدلفين القافن .. وترده ان 
الالمان اقاموا انزالا فى تيمريوك + على مسافة غير بعيدة ..اما فى ساحل 
نوفوروسيبسك فظلت الاجتماعات العامة الصاخبة منعقذة اليل تهار,. 
وراح اشخاص مدنيون يصيحون بالحاح متزايد : 

-"ي أكون ٠لا‏ تهلكوا اتمتدي) “,ل كب رقوا:الاسطلؤق". 

- الشباط وحدهم يريدون اغراق الاسطول » وجميعهم باعوا 
اتفستهم لدول الوقاق 

- فى سيباستوبول القيقسم الضباط فى الماء فى شهر كاثون 
الاول ٠‏ فماذًا تخافون الآن ؟ نظموا مدذبعة !1< .' 

وكان احندا الدعاة يتبع هؤلاء الصالحين مباعترة» ويشق 
أتميصه من صدره ؛ 

- يا زفاق / لا تضهوًا :الى الانتستفزازيين ...الوا سقيتم الاسطول 
الى الالبان فانهم سسيطلقون النار عليكم من هذه المداقع ٠‏ . . لا 
اتقدموا السلاح للامبر. انقذوا الغورة المالمية ٠ . ١‏ 
اتشفل ذمئك لتعرف الى من تضفى ؟ ويحل محل 
الداعى جندى من يكائر يئودار مدجج بالشلاح ٠‏ ويهدد ايضا بالازيعين 
الف حربة . . . وفى ليلة الغامن غشر من حزيران لم يعد الكثيرون 
من البحارة الى سفنهم : اختفوا » وتفرقوا » ولاذوا فى الجبال ٠ ٠ ٠‏ 

وطوال الليسل ظلت المدمرة «كيرتفن» تتكلم بالاشسارات 
الضوئية . فردت «سفوبودثايا روسيا» بانها من حيث المبدا مستعدة 



































كم 

















الافزاق نفسها , الا انه لم يبق من بحازتها الالفين غير اقل من مالة » 
اومن الضعب تشغيل البخار , والابتعاد عن المزفا ٠‏ 

واعلنت المدمرة «حاجى - بينه» أن اجتباعا صاغبا ما يزال 
جاريا عليها , وجاءت فتيات من المدينة ومعهن كحول , والظاهر انه 
الاسوسات ؛ ومن المنكن ان تلهب السفينسة ٠‏ وق المدمرة 
لم يبق الا القائه وتكنيكى السفينة , وفى.«فيدوئيسى» 
غير سنتة اششخاص : ووردت اغنارات ممائلة من المدمرات 


















يتيلشى» ٠.‏ وبحارة «كيرتقن» و«الليتدسالت اشيسنتاكوفة» 
عنم مم لد بقرا فى كامل طاقمهم : 

0 وف منتصف الليل تقدم زورق من «كيرئش» ٠‏ وثاذئ صرت 
0 

0" .ايها الرفاق البحارة . 
فبار اللجئة 





انا يعددعد«اليكلة لاست جريدة 
٠. .‏ ولت برقية لتوها من 








اتحنى البحارة'عل' الحاج ,. وحداقوا ضناء 
ان الزورق يتارجح . وطل الصوت يبرهن ويقنع ا 
الاول كوكيل الى برج ١‏ » وقاطعه 
اطلعنى عل برقية الادميرال شا/ 
- مع الاسف ٠‏ بقيت فى البيت .»يا رفيق : الآن' استطيع ان 








عندلة قال كيل بصنوت نعال منسدذا الكلفات لتكران ميبموعة: 
'- اليبتعد الزورق ماثة متز.غن ميمنة السفيئة .. لا تفترب 
اصاح الصوت من الزورق بلهجة وقخة 
المعئرة/ يا رفيق .اذا انت.لا. ترريدا ان تسمع اهن المركن , 
ابرق بذالك + 

- فى حالة الامتناع ساغرق الزورق + ساضمدك: الى السفيئة ٠‏ 
ول اكون مسؤولا عن تصرف البحارة ٠‏ 


0 


لم يرد من الزورق عل .ذلك . ثم جذفت المجاذيف بحذر ٠‏ وقابت 
معالم الزورق فى الظلام . وضحك البحارة :. وضع القائد .يديه وراء 
ظهره ٠‏ وراح يفرع برج القيادة محدوديا تحيلا , جائما كانه فى 
قن . 
فى تلك الليلة لم ينم الا القليلون . استلقوا عل ظهر السفينة 
مبللة بالندى ٠‏ وبين الحين والآخر كان راس يرتفع وبتفوه بكلمة , 
وطار النوم من العيون » وجرى الحديث باصوات خافتة . وشحبثت 
النجوم , وارتفع الفجر من وراء الثلال .. وجاء من الساحل ضابط 
الصف البحرى الينسكى قائد «الليتئانت شبيستاكوف» واعلن ان 
البحارة يغادرون لا المدمرات وبواخر الجر والقوارب البغارية » بل 
والسفن التجارية ولم يبق اى .بحار ٠‏ وغير معروف كيف تسحب السفن 
الى المجارى الخارجية . 

قال قائد «كيرتش» 

- يا ضابط الصف البحرى اتينسكى ...ان المسزه 
عل عاتفنا . سنغرق, السفن مهما كلف الامن . 

مز ضابط الصف البحرى انينسكى راسه ..وران صمت 
انصرف . وعندما انتشر الشروق فوق الخليج , ابتعدت «الليتنان 
اشيستاكوف» ببطء عن المرسى ساحبة ورأءها «كابتن_باراثوق» , 
واغذت تجرما الى المجرى الخارجى » الى مكان الاغراق , ورفمت 
المدمرات اعلام الاشارة على الضوارى : 

«اهلك ولكن لا اسلم» . 

وسرعنان ما شتفت وراء الضيبابٍ الصبباجى ٠‏ ويدت. السفن 
كلها الآن غاوية . وكانت طيور النورس تطير فوق العبلاقية 
«سفوبودنايا روسيا» الفولاذية , وارسلت «كيرتش» دخانها ٠.‏ ورغم 
الساعة المبكرة من الصباح: هرع الئاس إلى الساحل .» وماج حائل 
الامراج بنقاط سود كالذباب . وبدا تزاحم بالقرب من السسفن , 
وصعد واحد قوق كتف الآخر ٠.وسقطوا‏ فى الماء . 

وكان سيميون كراسيلئيكرف واقفا فى الحرائسة على هعبر 
السفيئة . وبعد الساعة الخامسة خرج من الجمع رجل قضير القامة 
محر من الالفعال فى سترة سوذاء بحرية بلا كثافيات وضرب سلم 
السفيئة الاعل يكعبيه . وكان وجهه المحمر عرقا بفمه الصغير الجالتوى . 


مع 








































انادق على سيميون مبحلقا عينيه الزرقاوين المرحتين المدورتين ف 
البحار الذى سد عليه الطريق _بحرية + 

- هل العلازم الاول كوكيل موجود ؟ 

وتلمس جنبيه وصدره , واغرج وقدم تفويضا يحمل اسم ممثل 
السلطة السوفييتية المركزية الرفيق شاخوف . الزل البحار الحربة 
مدلهم السحئة 

- تفضل ٠‏ يا رفيق شاغوف + 

خف كوكيل للقائه , واخد يحدثه عن الرضع الميئوس تقرييا ٠‏ 
وقد تكلم بالتنسيل وعل مهل ٠‏ وكان شاخوف يقلب عينيه ينفاد 
1 بلسيلة + وقعنا :فى اصعب .من ذلاك... ..-. لقد ا تحدفتة آلى 
البخارة . ان معنويتهم عالية . . . ساحصل لكم على باخرة الجر ٠‏ وكل 
اها هو ضرورى . . . ولنظم اجتماعا ٠‏ . , وتدير الامر كاحسن ها 
| وطلب قاربا بخاريا , وذعب به الى «سفويودنايا روسياه . ومن 
اهناك اخذ يتثقل به من سفينة الى. أخرى ٠‏ وة 
الى من سلالم البواخ التجارية ». ثم رآه 
نيب فى الْحام , حيث ارتفعت صيجات » وارتفعت ايد + وفى احدد 
اكن ارتفعت آلاف الحناجر +ا«هؤراه .. 
اغادرت الرصيف بشعة قوارب مجملة بالبحارة » وتوغلت فى 
فا الى باخرة صغيرة صدئة » وسرغان ها خرج. من مدخنتها دخان 
ليف » ورفعت مرساتها » واتجهت نحو «سفوبودنايا روسيا» . ولمع 
راع فى قارب . استدارت «الليتنسانت فيس تاكوف» وسحبت 
المدمرة الثانية . 
0< فى نحو الساعة العاشيرة ازدحم الجمهور عند معبر «كيرتض» ٠‏ 
ا المزاج ينقلب إلى اسوا ٠‏ شق بعض الاشخاص المهلهل القياب 
يقهم الى حاجز المدمرة ٠‏ وكان لدى كل واحد سبق وخ 
بن : كشسروا ع اسنائهم » وغمزوا للبحارة مظهرين زجاجات من 
ألكعرل . عند ذاك امن كركيل برفسح- المعبر ٠‏ والاقلاع. ٠‏ ابتعدت 
«كيرتش» عن تلك المغريات اللعيئة الى وسط المرفا » ومن هناك 
اقبت ملحب التتمرات . 


























واغيرا اسنتطاعت" الباخزة الضدئة. التق .بدت اا 
ان تسحب «سفوبودنايا روسياه لاهعة نافعة الدخان ٠‏ قمرت بعظمة 
بآلاف المشاهدين . وخلع الكثييون اغطية رؤوسهسم , وكاتهم 
يشميعون ومرت «سفربودنايا روسيا» بالطواقات والبوابة 
والمرفا ٠‏ وتوغلت فى اعماق المجرى الخارجى . وكان الناس يتوقمون 
الطائرات الالمانية مرة اخرى الا ان السماء والبحر كانا هادلين . ولم 
تبق فى المرفا الا المدمرة «فيدوئيسى» . 

وبدا الاضطراب فى الحثمد من جديد ٠‏ وتجمعت قاط الرؤوس 
السوداء نمل الرصيف الذى ترسو فيه «فيدوئيسي».. تقدم منهسا 
قارب بمحرك وشراع ليسحبها , قذف الجمهور القارب بالحجارة , 
والطلقت قدة:طلقات من متسيس .ماح رجل) اشسيب: الراس ‏ بعد ان 
عد على عمرد كهربائى : 

يا رقائق اشواتكم » 

















روسيا ... غنتم الجيش ٠...‏ 
اغوان ٠١‏ ...مناذا تنتظروت © إن آغن. لتلسجاز انار 

وماج الحكمدا قالعين' الحجارة .. قفز بعض الاشخاص من فوق 
خاجن «فيدوئيسئ» + عندئذ 'تقدمت «كيرتش» من الساعل مسرعة , 
ودق جرسها دقة التهيؤ للقتال » واستدارت المدافع نحو الجمهور » 
وضاح قائدها ق: المكروقون + 

-الى الوراء ! ساطلق 'الثان "1 

تراجع الجمهور ناكسا باعقابه » وتصايح الذين ويسوا ٠‏ وتعالى 
غبار ٠‏ واتفر البساغل : اسرع القسارب الى الرصيف ٠»‏ وسحب 














إلى قائد 
السفيئة الذى كان يسسك درابزين برج القيادة بكلتا. يديه , 

كانت الساعة قد تجاوزت الثالثة بعد الظهر . دارت 
خؤل الجانب الايمن من «فيدوتيسى» ونطق القبطان بكدمة وا؛ 








فقط:: فانطلق طور بيد.من جهاز' الاطلاق كظل اسبؤد ٠‏ والشق خط 
مزيد عل سطخ الماء المموج قليلا واصاب جسم «فيدوئيسي» من 
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امن الماء والزيد من اعماق البحر , وسرت فرقعسة بعيدا فى البحن.. 
وين سقط جبل الماء لم تعد «فيدوئيسي» على سطع الماء ...لا شبى» 
قي الزيد . ومكذا بدا الاغراق . . 

فتحت فرق النسيف صمامات كينجستون والمنزلقات فا 
المدمرات » وخلموا كل كرى الاضاءة في الطبقة السبفق ٠‏ وقبل ان 
يغادروا السفيئة الغارقة الى القارب احرقوا فتيل المفرقعة لينسفوا 
بعبوة من عشرة ارطال الطود بينات والسلئدرات . الختلت المدمرات 
اسسريما تحت الماء العميق . وبعد خمس وعشرين .دقيقة كان. المجرى 
الخارجى خاليا . 

تقدمت «كيرنش» باقصى سرغتها نحو «سهربردثايا روسينا" 
بيدات . رفع البحارة قبماتهم ببطء . اصاب الطوربية 

السفيئة . وترئحت المدرعة مفمورة يسيول الماء 

وسقط الثائى على الجائب , فى الوسط . ومن خلال سحابة الزء 
والدخان كان الصارى “يرى هتارجها . كافجت المدرعة ٠‏ كالكا" 
إلحى , اكثر عظمة وسط البجر الثائر والانفجازات الهادرة . وثزلت 
الدموع من عيون البحارة ٠‏ وغطى. اوجهه يكفيه 

وجف جسم القائد كوكيل كله فى تلك اللحظات » ولم ببق م 
غير انفه الكبير ٠‏ متجها نحو السفيئة الهالكة . وانفجن الطور 
الآخير » وانقلبت «سفوبودثايا روسيا» على الكيل . . ٠‏ وقامت بجهد 
آش » وكانها ترتفع عن الماء » ونخاصت سسريعا إلى القاع فى دوامة 
ان الزبد ., 

غادرت «كيرتض؟ مكان الهلاك إلى توايسيه باقصى سرعتها ٠‏ 
وعند الصباح انزل بحارتها الى زوارق . وبعد ذلك ارسلت «كيرتشن؟ 
هذه البرقية : 

«إلى الجميع . ...انا هالكة. بعد ان للهزقت جزءا امن سفن 
اسطول البجر الاسود التى اعتبرت هلاكها اششهى من عار الاستسلام 
إلى المانيا , المدمرة «كيرنس» 

فتحت المدمرة صمامات كينجستون ٠‏ ودمرت المحركات * 
افرقت على عمق ,حمس عشيرة قامة . 

اتشاور سيميون كراسيلنيكرف مع رفاقه على الساحل : الى 
اين التوجه الآن ؟ وعرضت اقتراحسات ٠‏ واتفقرا على الذهاب الى 






































لمع 






ب البيض ... 
آثامان تحت قيادة كوجوخ يحاول شق طزيقه الملتوى 
الى اعل كربان سالكا الدروب الجبلية أو بلا درب ملاحقنا من قبل 
العدر ٠‏ محاطا بالقرى القوزا 
نان الطرية عبن. نوفوروسييسك الى احتلها الالمان بعد 
أغراق الاسطول . وصلث طرابير تامسان بصورة مفاجدسة ٠,‏ ومرت 
القرات خلال المدينة منضدة الاناشميد ٠‏ ولم يفهم الالمان 
فانطلقرا الى السلن , واطلقرا القذائف من المداقح البحرية عل 
الطابود الاخير , وعلى الفوزاق. السكارى المحتدين الذين ا 1 
لفقاية » 
وللحيطة انسجب الالمان من المدينة , وبعد ان شق كوجوخ 
طريقه محاربا وغادرها » احتلها القوزاق ومن بعدهم قوات البيض 
اهية . وتعرضت المدينة للتهب القنامل . 
وضلليق البحازة والجلود.الخر + 39 النديئة المعدمون على 
اعمدة التلغراف دون ,محاكمة , 

























بلغ جين ,ثامان. توابنسيه سالكا .الساجل. الذي تفصت فيه 
الججاعة ساجبا وراءء قوافل خمسة مر الف.من ٠١‏ 
المدينة اتجه صوب الشرق ٠‏ وتعقبه رجال دنيكين ٠‏ وكاثت جميع 
الممرات الجبلية والمرتفعات الى الامام يحتلها المنتفضون ..وكانت 
فى كل يوم معركة ضارية. ٠‏ ولكن الجيغى سار مريقا دما 
بالمناوشات والجوت' جوا ...ناذلا الى الرماد , صاضسدا الممرات 
الجبلية والتلال الشنديدة الانحدار » متضائلا » شاقا طريقه .' 

وذات يوم جلبوا الى كوجرخ جنديا احس اسبيرا اطلق سبراحه 
الجنرال بوكروفسكى ومعه رسالة كتبت يصراحة عسكرية : 

"انت » ايها الوضيع , دنست جميع ضباطل الجيشن والاسطول 
الرومى: لانكا قزرت الانضمام- الى صفوف" البلاشفتسة واللضوص 
والصعاليك . كن على علم بأن النهاية آتية لك ولجميع صهاليكك . 
امسكناك- , ايها الوضيخ. بايد قوية., ولن نتركك مهسا كان . فاذا 
اردت. الزافة + اى ان ينتهى الامر. بازسسالك إلى أسرايا المحكرمين , 
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فانا آمرك. بتنفيذ. امرى .التالى +. الق جميع شلاحك. اليوم ٠.‏ وسيز 
بالعصابة المنزوعة السلاح الى مسافة اريمسة او خمسة فراسع 
غرب محطة _بيلوريتصينسكايا . وحين ينفذ ذلك ايلغني فورا فى 
كشك السكة الحديدية الرايع ...© 

كان كوجرخ , وهر يقرا الرسالة . يشرب الشاى من علببة 
صفيح من المعلبات . ونظر الى الجندى الاحمر الحافى ذى الفبيض 
غير المحزم » الواقف امامه واجما . وقال لله : 

«قذر انت , يا اخ . كيف تسلم لى مثل هذ الربسائل؟ 
اذهب الى وجدتك ٠‏ 

فى يلك الليلة وجه كوجرخ للجنرال بوكروفسكى شربة 
شديدة . اكتسحه وطارده بالغيالة . وانتحم بيلوريتشينسكاينا 
وخرج من الحصار ..وفى نهاية بلول وصل جيش تامان بالقرب من 
أدمافي الى كان يحتلها الدنيكيون ٠‏ واستولى عليها بهجوم عاصف , 
والتقى بغلول جيس مبور وكين لى قرية تيفيئوميسكايا ٠.‏ 

كان سوروكين ٠‏ يعد إن ققد تائيره فى |الجيشن: يعد الدحارء. 
عند فيسيلكى ويكاتريتودار » وصحا من سكرة المجد المسكرى , 
واحنقته الاخفاقات , يتراجع اكثر. فاكثر ,تحر الششرق ٠‏ دائرا كقثنة 
فى دوامة ها كان يسمى قبل حين فرقا والوية وافواجا ٠‏ والآن اضحت 
هده جماعات تهرب عند الطلقات الاولى من العدو.. وكان الجنوة 
.يدهرون كل شىء فى طريق تراجعهم . وكانت تشغلهم ف 
هى أن يتخلصوا من الموت المسلط فوق رؤوسهم , والهروب الى 
اق مكان . وكانت اعداد هائلة من الجنود الفارين يجربون سهوب. 
يريك , عل الطريق القديم للشعوب الذى تعالت فيه الروابى 
المفطية بالافسنتين . 

خرج بعد معركة يكاتريئودار زماء مالق الف من القوات 
واللاجئين . والذين بقوا قتلرا وشنقوا وعذبرا هن قبل القرزاق.. 
اوفى كل قرية قوزاقية كانت الجنث تتدلى من اشسجار الحور الهرمية , 
وصاروا ينتقمون من الحمر الآن بلا رافة » غير خائفين من عودتهم ٠‏ 
وف ائحاء الاقليم كله كانرا يتسيمون بالثار مجرد اسم البلاشفة . 

كان سوروكيل وليد الغسورة . وكان يفهسم. بغريسزة الحيوان 
أرتفاعاتها وهبوطاتها . ولم يوجه. التراجع » فقد كان ذلك 
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فان العفوية نفسها كانت تسعى نحو الشرق ٠‏ ونتوئف حي يضعف 





3 ذة عربة القطار الزاعفة 
فى السهرب اللافحة , خلال روابى لشمرب البلازغيين والسيلت 
والتوترنيين والسلاف والخزر القدامى . ٠.‏ وكان حرس خاص يحرس 
قطاره لان الذي كانوا يمرون به كانوا يهتفون : 

- يا الخوان ٠‏ الامراء خانونا ٠‏ وباعونا اليشربوا يمنا > اقتلوا 
امراء وحداتكم , مثلما قتلنا امراء وحدائنا ٠‏ 

وكان رئيس الاركان بيلياكرف ياتى الى المقصورة ويتخسير , 
.ويبدا يقول بحذر كلمات غامضة عن استخالة الاستمرار فى الققال . 
«للثورة مراحلها - كان يكرر ذلك باستمرار ؛ ممرزا كفه على جبيئه 
العريض - انقشى النهوض الثورى ؛ والآن تقف ضدنلا القرى 
العفوية . نحن لا نقاتل الضباط فقط ٠‏ بل الشعب كله ٠‏ يجب اثقا 
مكاسب الثورة فى الوقت المناسب .. . عل الاقل يسنلام مهادن ...© 
وكان يستشهد بامثلة مقنعة من التاريخ . 

فكان سوروكين يكتفى بالره على ذلك : «بكم تريد ان 
تشتريثى , يا وقد 45 لو وقح دنيكين الآن فى يده لأكله حيا . ولكن 
الغيظ اكثر ما يحتدم فى قلبه على رفاقه اعضاء اللجئة التنفيذية 
المركزيسة للبحر الاسنوه الذين هربوا من يكاترينودار الى 
اتيغورسك . كانوا لا يعرفون سوى أن «يبحثوا عن اجراءات تكبع 
نزعات سوروكين الدكتاتورية ...» لم ينفذوا الاوامر الملحة , 
وتدخلوا فى كل شى, ٠‏ وانسلوا بصاحبهم ماركس الى قلب القائد 
العام , 

وظهرت زينكا الثمقراء مرة اخرى فى عربة صالون سوروكيل ٠‏ 
.وذلك باعتمام من بيلياكوف . وكانت زيئكا » كما كانت » وردية 
مغرية ؛ سبوى أن صوتها قد جْش بعض الشىء » وقد سرقت 
بلوزاتها الحريرية وقيغارتها فى طابوز العربات . وصار سسلوكها 
مع القائد العام اكثر استقلالية من ذى قبل 

وفى الليل » حين كانت تسدل الستائر فى الضالون ٠‏ وتستر 
على سوروكين نشوة السكر السوداوية ٠‏ كانت زيتكا تعزف على 
البلالايكا قليلا ثم كانت نتفوه بنفس الهراء الذى يتفره يه 
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إبينياكوف : عن نهاية السورة الوشنيكسة ٠‏ وعن سيرة نابليبون 
اللاممة , الذى استطاع ان يقيم جسرا من الارصاب اليعقوبى الى 
الامبراطور؛ وكانت عيئا سوروكيل تأخذان باللمعان » ويخفق 
قلبه ذاقما الدم الحار الى دماغه ممزوجا الى التصف بالكجول .. 
.وكان يزيح السستار: فى طلام: اليل » حيث كانت 
انتراءى له التماعات 

















ونشبث الجيش الاحمر اخيرا بالضفة 
اليسرى لكربان الال : وتخندق مناك , وق تنك الاثناء عاد دميترى 
'شيليست فائد الفرفة الحديدية مع سيارات لورى من تسارتسي 
. وقد جلب مفه مان الف خرطرش وامر القوات 
نحو الشمال لمساعدة تسارتسين التى يحاصرها 
الجيش الابيض للائمان كراسوق + 
رفض سوروكين تنفيذ الأمر رفضا قاطما . وثارث الافواج 
الاوكرائية التى ضجرت من القتال فى ارش الاغراب ٠‏ وانسحبت من 
|الجبهة , غير مكترثة. باستمالات: وتهديدات, صوروكين . وشنيليست 
وحده ».من مواليد بولتافا » اسنتطاع ان يوقف جزءا من القوات . وقد 
تحدث اليهم بتعقل وعلى مهل , كفلاح. لفلاحين » وامتدحهسم وامتدج 
انفسه .. ورأى الاوكرانيون ائسه ليس شخصا اعتياديا > بل/احد 
كبارهم , واطاعره . وقادهم دميترى شيليست الى المعركة » فحطموا 
اطابورا قويا من الضباط قرب نيفيئوميسكايا . وقد كرهه سوروكين 
كرها شديدا من جراء ذلك . 
اهناء بالنصر , وعيئه قائدا لجزء من الجبهة + وفى نفس اليوم. 
أصير امرا متربا بتجريد وحداته من السلاح", ورمى شيليست 
امراء وحداته بالرصاص . عرف شيليست بهذا الأثر السرى 
افترك الجبهة مع فرفته الحديدية الى اكملها بالاوكرائيين » وسار 
عبر السهرب الملحية والرمال الوعفاء الى تسارتسين منفذا آم 
المجدس المسكرى النزرى للجيش العاشر ٠‏ عندئة اعتبرء سور وكين 
غارجا عل القائون , والزم كل جندى احبر باطلاق الرصاص عليه » 
وحظر على كل شخص ؛ مهما كان ٠‏ .ان يجهن الفرقة الحديدية بالعلف . 
إلا ان شيليست غرج ٠‏ ولم ترتفع بد واحدة لاطلاق الرصاص عليه : 
وحين كان يعوزه العلف فى الطريق كان يدغل القربة » ويخلع قبعته , 
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ويطلب. ٠‏ والدموع فى عينيسه., من لجنة القريية التنفيذية التبن 
والشوفان والغبز » ويشمرح يانه ليس خائنا ٠‏ بل الخائن قاطع طريق 
الابيض ٠‏ هو القائد العام سو وكيي ٠‏ 

وسرعان ما وقعت ضربة اخرى على غرور سوروكين : فقد طلع 
كرجرخ من وراء الجبال ٠‏ بعد ان اعتبر هالكا » واحتل ارمافير على 
الماشى , بعد ان القى البيض وراء كوبان . وكان التامانيون ينفلون 
اوامر سوروكين على مضش ؛ ار يهبلوئها تماما . وصار جيشس تامان 
الذى تبرس فى اصعب مسيرة الممود الفقرى فى جيش سوروكين 
المهلهل واتغذ مراقع قوية فى غط ارمافي - ليفينوميسكايا- 
ستافروبول ٠‏ 

كان الفصل خريفا ٠‏ وجرت معارك ضارية دامية فى 
الاستيلاء على مدينة ستافروبول الفئية . وكان جيشى تامان 
فى المقدمة فى كل مكان . 

كما ظهرت للدنيكيين قوة جديدة - النصير الابيض شكورو 
السفاح النذل الذى شكل عصابة من الاوبائى . 

اتفل سوروكين مقر فيادته الى بياتيقورسك ٠‏ ولم يعد يظهر 
اق“ الجبهة .+ وحلت انظمة جديدة , ونفذتاشلطنة موسكو الى 
القفقاس » وقويت على مر الايام . وبدا ذلك حي قررت لجنة الاقليم 
الحزبية تشسكيل المجلس العسكرى التزرى ٠‏ ولم يعارض سوروكين 
موسكو ؛ واضطر الى الخضوع . وتالف المجلس المسكرى الثورى 
من عناصر .وانتقلت سلطة القائد العام الى الهيئة المسكرية 
العليا . وادرك سوروكيل ان جياته تحت الخطر » فاخد يكافح 
بجنور 








اقل 

















كان فى اجتمامات المجدس المسكرى التررى يجلس كثييا 
سموتا ؛ وحين يتكلم كان يضر عل كل كلمة . وكان يفلج لى الحصول 
علق هنا يريد , لان الترعدات المخلمسة له كانت متركزة فى 
بياتيفورسك . وكانوا بخافوئه ٠‏ وليس بدون سيب ٠‏ وكان ببحثك 
عن فرصة لاظهار سلطته , ويجدها . اعلن مارئيثوف قالد الطابور 
الثائى فى جيش تامان فى مؤتس القوات فى ارمافير انه يرفض 7 
الاوامر الفسكرية للقائد العام . عند ذاك طلب من المجلس العمسكرى 
التورى ان يرمى مارتيتوف . وانذر بسيوع الفوضى التامة فى الجيش . 
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.وكان من المستحيل انقاذ مارتينوق ٠‏ فاستدعى الى بياتيفوزسك * 
واعتقل ٠‏ ورمى بالرصاص فى الساحة امام الملا . وهبت العاصفة ف 
افواج تامان , واقسسموا على الثار له . 

شسكلت هيئة اركان جديدة للقائد العام » وابعد بيلياكرف 
كليا , ولم يداقع سوروكين عنه . سلم رئيس الاركان الامور 
والاموال وذهب الى شقة صديقه السابق للاستيضاح ٠‏ كان سوروكين 
.يرع الحجرة واضما يديه وراء ظهرء!. كان مصباح لقطى يستمل 
هل المنضدة , حيث كان يوجد طعسام لم نمس » وزجاجة فردكا قد 
شرب منها قليلا . وكان جبل ماشوك الكثيف الاشجار يبدو وراد 
النافذة قائما فى الشفق الجاف 00 

رمق سوروكين الداغل بنظرة سريصة ٠‏ وتابع سيره ٠.‏ جلئس' 
ابيلياكوف الى المالدة ,. وتكس زاسسه ٠‏ توقف مموروكين اغامة » وهل 
كتف . 

ات هل تريد فودكا ؟ آخر قدح - وقهقه ببحة ٠»‏ وصب قدحي 
رب » وعاد يذرع الحجرة . - انتهت حياتك » يا 
وتصيحى ان ترحل من هنا . ٠.‏ لن ادافع غدا ساعين 
يق فى شؤوتك . فهمت ؟ وبكل احتمال سترميك . 
لوقع اببلياكرق وجتها ينه زماذيا مهولا »)وسرت كفنه عو 





















-. لن يكون هناك تدقيق . فارسل الى الشيطسان ٠‏ 'واذا كنت 
لم اطلق الرصاص عليك الآن , فاعلم أن ذلك من اجل خدماتك ... 





وقدر ذلك . فهمث ؟ 
انفقح منخراء لاستيعاب الهواه » وازرقت شفتاهة , وارتجن 
كيانه كله كابحا غيظه . 
كان بيلياكوف يعرف سوروكين حق المعرفة . اخذ يتراجم 
ائخو الباب غير:صارف بصره عنه , وصفق الباب وراه يسرغنة... 
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وخرج من الباب الخلفى عبر الفناء ٠‏ واختفى من بياتيقورسك فى 
نفس الليلة ٠.‏ 

ظل سوروكيل يشرب الكاس تلو الأخرى ساعة بعد ساعة , 
وفكر الليل بطوله.. ان صديقه السايق سممه بقطرة من الازدراء , 
الا ان السسم كان فظيعا » والعذابات لا نتطاق ... 

غطى وجهه بيديه . أن بيلياكوف على حق » على حق ... كان 
فى جزيران نابليونى الطراز واذا به يؤول الى اجتماعات فى الهية 
العسكرية العليا ٠‏ والتطلع الدالم الى الحزبيين فى موسمكو ... لم 
يقل. بيلياكرف كلمات من عنده .... فذلك ما يقوله النناس فى 
الجيش » فى الحزب . ودئيكين ‏ آوه ٠‏ دنيكين ! وتذكر مقالة صدير: 
فى جريدة لللبيض فى يكاترينودار ٠‏ مقابلة صحفية مع .دنيكين » ونفلت 
الذكرى الى اعماق نفسه بسعها :«ظننت ان امامى اسدا » ولكن تبي من 
الاسند كلب :جبان + يلس فروة اسند ... وهذًا , على اية حال //لا 
يدمصنى ...فان سنوروكين: كان وما. يزال ضابطا. قوزاقيا جاهلا بزئبة 
صغيرة» . آوه » دنيكين ! انتظر...... وسمياتى وقت . . ٠‏ تندم فيه . 

وعصر سوروكين يديه ٠‏ وصرف باسثاته . لو يندفع الى 
الجبهة » ويسوق الجيس كله , ويقتحم » ويطارد ٠»‏ ويسحق الشسباط 
بسنايك الخيول ٠‏ ويحرق القرى من الجهات الاد: 
.يكاتربتودار . . . ويامر بان يمثثل دنيكين امامه : ان. 
بملابسه الداخلية . :.. «السست يا التون ايفالوفيتش تدربت 
على الكتابة فى الجريدة حول الضايط الفوزاقى ذى الزتبة الصغيرة 
انه امامك , صاحب المهابة .... الآن هل نقطع من ظهرك سيورا , 
ام نجلدك الف وخمسسمائة جلدة ؟» 

وان سوروكين نافضا عنه هذيان الحلم الثقيل ... كان 
الواقع مظلما » مبهما » منذرا مهينا . :. وكان يجب البت فى الام . 
ان رئيس الاركان وصديقه القديم قدم له اليوم آخر خدمة ... تقدم 
سوروكين من النافذة » حيث كانت نسمة شفيفة تحمل الهفيف الجاف 
اللسهوب المغطاة بالافسنتين . ولاح فى السسماء الكثيبة شريط قرمزى 
قاتم لفجر الصباح الذى لم يسطع يمد . ومرة اخرى ظهر جبل ماشبوك 
الضخم الليلقى ... وتبسم سوروكين بسمة هازئة . شكرا , يا 
بيلياكوف , على اية حال ... لا باس . ليذهب التردد والتخلخل الى 
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الشيطان 

بعد ايام قليلة » وترددات طويلة صوت الملجس العسكرى 
الغورى لجيشش القفقامس اخيرا الى جائب القيام بهجرم . انواعد 
المؤخرة الى سفياتوى كريست » وتمركن الجيش فى نيفينوميسكايا » 
ومنها كان عليه ان يتحرك نجو ستافروبول واستراحان ليتصل 
بالجيض العاشر الذى كان يحارب بالقرب من تسارتسين . وكالت 
هذه هى نفس الغطة اق حملها دميترى شميليست من تسارتسين ٠‏ 

وعهد الى جيس تامان باحثلال مستافروبول ٠‏ وتحرك كل شىم:1 
اقواعد المؤخرة تحركت الى الشسمال الششرقى ٠‏ والوحدات الاساسية 
انحو الفسمال الغربى . وشد المرشدون السياسيون والدعاة اوقا 
اصواتهم وهم يرفعون معنوية الوحدات ٠‏ طارحين السعارات "١‏ 
وخرج رؤساء الطوابير الى الج : 
فيها غير الحكومة - اللجدة التنفيذية المركزية لجمهورية البحر 
اسرد دسيزده اجدييانيا ناد وخريد. وى مان الزعة لم بلطل 
احد ان الحكومة قد تركت لحسن نية القائد العام . 

وف المساء » اثناء عودة سوروكين الى داره بصحبة مرافقه 
اطلق العنان لحصانه » وانعطف من منتزه المدينة نجر الجبل ٠‏ وصدم 
بحصانه رجلا مكور الكتفين عريض المنكبين فى سترة جلدية ٠‏ ترئع 
الرجل ٠‏ وامسك بوركه حي كان يتدلى مسددس ٠‏ غضن سور وكيق 
احاجبيه. بحنق ٠,‏ وهرف .اله فيمزا «روكات يجن .ان يكون له الجبهة ...+ 
انزل غيمزا يده عن غلاف مسدسسه . وبدت غريبة نظرة' عيئيه نصف 
االمختفيتين نحت الجاجبين ... مل 'نظترة بيلياكوف:فى, آخر 
حديث ... وفجاة لاح صف اسنان ابيض ضيق عل وجه غيمزا 
الحليق المسسود مثل اعلى الحذاء . وجب قلب سوروكين : وهذا 
أيضا يضحك ١1‏ 

الكز سوروكين حصانه بساقيه بقرة حتى الطلق الحصان ناخرا 
.واندفع به على الحجارة المرئة الى الاعل وسط قطيع من الاغثام عالد 
من المرعى ثاغيا مؤرجح الآلية ناشرا رائحته فى الجر . كان ذلك فى 
ليلة الغالث عثير من نشيرين الاول . استدعى سبوروكين رئيس 
حرسه , فهمس هذا , وهو ينظ فى النافذة » ان غيمزا بالفعل قد 


وفى تلك الليلة قرر سوروكين ان «يقامر بآخن 
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وصل اليوم الى بياتيغورسك ٠‏ وطلب من اللجنة التنفيدية المركزية 
بن من الجبهة للحراسة ... «حتى الاحبق يفهم ‏ ايها 
سوروكين , ضد متثن نتغذ هذه الأجراءات ٠ ٠‏ .6 
.بيئما كانت نجؤم الغريف تتالق بكل بهائيا فرق 
رسك الهاجمة القاتمة » وفوق جبل ماشوك دخل خرس 
سوروكين بهدوه وبلا جلبة الى شقة روبين رئيس اللجئة. التنفيدية 
المركزية وشقتى فلاسوف ودونايفسكى العضوين فيها , والى شقة 
كراينى عضر المجلس المسكزى الاررى » وشقة روجانسكى ريس 
اللجنة الاستغنائية » واغرجرهم من اسرتهم ٠‏ وطلعوا بهم من المديئة 
والحراب مصوبة الى طهررهم , الى ما وراه سمدة السكة العديدية , 
وهناك رمرهم بالرصاص دون ان يقدمرا لهم اية حجع . 
وكان سوروكين فى تلك الاثناء واقفا على منبسط عربته فى 
مخطة .ليرمنتوفو .. وقد سمع 'اللطقات - خمس ضيريات فى سسكون 
الليل . ثم سمع انفاسا ثقيلة ٠‏ واقبل رئش الحرس لاعقا شنفقيه . 
فساله سرروكين «لذن 05 قزد رئيس الخرس «قشى عليهم» وعداو 
اسماء التقتولين . 
'تحرك القطار : الآن كان القائد الام يخف الى'الجبهة على 
: ولكن نبسا الجريسة الشتعاء طاز اسرع مدته ٠‏ فان يعض 
من اللجنة الاقليمية الذين حذرهم غيمزا ‏ الانس خرجوة 
فى سيارة من بياتيغورسسك قبل سوروكين وفى العالث عشر من 
الشهر دعوا الى اتعقاد مؤتمن جبهوى فى تيفيئوميسكايا . وبيئما كان 
سوروكين يظهر امام وحدات جيثشه مهيبا مثل عاهل شرقى محاطا 
بمئة من الحرس والنافخين بالابواق يعلئرن قدومه , وحامل راية 
القسالد العام يعدو فى المقدمة » اعلن المؤتمر الجبهرى ل 
اليفيئوميسكايا بالاجماع ان سوروكين خارج على القائون , وقرر 
اعتقاله فورا » وجلبه الى قربة ليفينوميسكايا , وتقديمه 
اللمجاكمة 
اغلن رجال -جيض "تامان ذلك للقائد. العام وقد فتحوا ابواب 
عرباتهم المدفئة + عاد سوروكين الى المحطة » وطلب'استدعاء تقادة 
الطوابير ٠‏ ولم يات اعد ٠‏ ومكث فى النحطة حقى هبو الظلام ٠‏ ثم 
آمر بان يقدم الحصان له , وعدا مع رئيس الخرسس فى السسهب ٠‏ 
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اشتدعاه سر 


لزه 




















اجناحين 














شاع اضطراب كبير ق النجلس المسكرى القورى , حيث الم 
بيبق منه قير ثلائة اعضاء . فان القائد العام قد اختفى فى السهوب , 
والجيش بدلا من ان يهاجم طالب بمحاكمته واعدامه ... الا ان الآلة 
المؤلفة من ماثة وخمسين الف رجل ظلت تدور ٠‏ وكان من المستحيل 
إيقافها ٠.٠‏ وف الثالث والعشعرين من تشرين الاول بدا مجرم جيش 
تامان على ستافروبول صاحبه هجرم مضاد قام به البيض ٠‏ وق 
الثامن والعشرين اعلن جميع قادة الطوابير ان هناك نقصا فى القذائف 
والعتاد , واذا لم تجلب لهم فى الغد فان النصر غير مفسمون . اجاب 
المجلس المسكرى الثورى بان لا. توجد قذائف ولا عتاد . ف«احتلوا 
ستافروبول بالسلاح الابيض ...» . وفى ليلة التاسع والعشرين 
عين طابوزان صاعقان زحفنا علق قرية تاتارسكايا تحت حماية 
المدقمية التى .كانت تقصف بالقذائف الاخيزة ٠‏ وكانت هده القرية. 
اتبعد خمسة عشر فرسغا عن ستافروبول ٠‏ حيث كانت تمد 
البيض ٠‏ اطل على السنهب قمر تخناسى 
الصواريخ .لم تكن موجودة ... . وصمتت المدا 
التامانيين نحر خنادق العدو الامامية دون ان تطلق طلقة , واندفعت 
افيها . وق الحال ازتفعت ابواق الفرق الموسيقيسة ودقت الطبول . 
وسقطت. موجات كعيفة من كلا الطابودين المهاجمين على اخك 
الاستحكام الرئيسى على انغام الموسيقى بدلا من الرصاص والقنابل 
اليدوية » سابقة للموسيقيين ٠‏ متساقطة بالمنات تحت نيران 







































الرشاشات ٠‏ تراجع البيض الى التلال » ولكن حتى هذه التلال احثتلت 
بمد لا يكبع . مرع العدو الى المدينة .. ولاحقتسه وحدات القوزاق 
الحمراه . وفى صبيحة الثلائين من تشرين الاول دغل جيشس تامان الى 
ستافروبول ٠‏ 


ول اليوم التاى شوهد القائد العام سوروكين فى الفسارع 
الرئيسى بصحبة رائيس الحرس ٠‏ كان يسير على جواده بهدره , الا 
اندكان شاحب الوجه مطرق العيثين . وحين رآء الجنود الحمر ففروا 
افواههم ؛ وتراجعوا عنه قائلين : «من هذا الابليس من العالم 
الآخر ؟ 
ترجل سوروكين من فرسه عند ميثى السو 
على الباب لافتة نصف مخلوعة كتب عليها : «مقر اركان 














الجترال 


دم 


.شكورو» , وكان يجتمع فى المبنى الئواب واعضاء اللجنة التدفيذية 
الذين بقوا احياء . وصعد السلم بجسارة , وسال الجندى الذى جفل 
منه : «ابن يتعقد الاجتماع 05 وظهر فى القاغة عند طاولة الرئاسسة , 
ورفع راسه بشيم » وخاطب المجتيمين المتدمسين البامتيل 

«انا القائد العام » وقواتى. حطمت .عصابات دنيكين » واقامت 
السلطة السوفييتية فى المدينة وى المنطفة » ان مؤتمرا عسكريا 
اعتباطيا فى نيفينرميسكايا قد اعلننى برقاحة غارجا عل القانون ٠‏ 
فمن اعطاء الحق فى ذلك ؟ انا اطالب بتعبين لجئة للتحقيق إلى جرائمي 
المزعومة . ولن اتخل عن سلطة القائد العام قبل انتهاء اللجئة من 
التحقيق ...© 
ثم خرج ليمتطى جواده . الا ان ستة من جنود الفوج الثالك من 
جيشى تامان هجموا عليه فجاة عند السسلم ‏ ولووا ذراعيه , ووضعرهما 
واه ظهرة + 

كافح سوروكين بضراوة وصمت . ضربه آمر الفوج فيسليتكو 
قبغنة: سوه .عق راسه مثارشا #.«مذا 
السافل 0 

واقتيد سوروكين الى السجن . وقلق رجال تامان خوفا من 
ان يهرب من السجن » وان يتملص من المحاكمة بطريقفة ما ٠‏ وف 
اليوم التالى » حين جلب سوروكين للاستجواب راى غيمزا قاعدا الى 
طاولة كرئيس , فادرك انه المرت . عند ذاك تفجر فى نفسه مرة 
اخرى الظما الى الحياة ٠‏ فضرب على الطاولة » متفوها بفاحس 
السياء 
























انا يجب ان احاكمكم , يا قطاع الطرق ١‏ خرق الانضباد , 
الفرضى , ثورة معادية مخفية ... سالكل بكم , كما كلت بمارتيترف 
الرقد . 

كان فيسلينكر عضو المحكمة جالسا الى جائب غيمزا مبيضا 
كالورقة , وقد وضع يده وراء ظهره » واغرج مسسدسا اوتوماتيكيا 
كبيرا ٠‏ وسدده لحو سوروكين مفرها كل مشطه ففيه.. 

لم يتحقق التقدم اللاحق من ستافروبول الى الفولفا ٠‏ فان 
غيالة شكورو الذلبوية قد نفذت الى المؤخرة » وقطعت جيشس امان 
عن القاعدة » عن قرية نيفينوميسكايا . وركز دنيكين كل قواتنه 


م 





محاصرا ستافروبول . وجلبت من كوبان طرابير كازانوفيتض 
ودروزدوفسكى وبوكروفسكى ٠‏ وخيالة اولاغاى ٠‏ وفرقة كويان 
الجديدة للغيالة التى كان يقودها مهندس التعدين السابق الذى بدا 
نبة ضابط. صغير فى الحرب العالمية ٠‏ وهر الآن الجنرال 











وحارب 
تلو الافراج فى العلرق الحديدى للعدو الذ 


وعشسرين يوما .. وهلكت الافواج. 
بالسلاح ٠.‏ وبدات 
الامطار » ولم تكن ثمة معاطف ولا احذدية طويلة ولا عتاد . ولا مكان 
.بتوقع ان نأتى المساعدة منه . فان الجزء الباقى من جيثس القفقاس » 
المقطوع عن سستافروبول قد تراجع الى الشيرق ٠‏ 

وترامي التامائيون من جهة الى اخسرى فى اللوق ٠‏ وكانت 
شرياتهم رهيبة مريقة للدماء . وسقط القائد كوجوخ صريع الحمى 
التيفرئيدية . وفتل وجرح احسن امراء وحدانه » عن بكرة ابيهم 
تقريبا . وفى اواسط تشرين الثانى استطاع التامائيون اخيرا خرق 
الجبهة . ولم يبق من جيشى تامان البطولى غير فلول هزيلة حافية 
عارية . غادرت ستافروبول وانسحيت باتجاه الشنمال الشرقى » الى 
بلافوداتنويه .. ولم تلاحق . فقد يدات الامطار واوقف طقس الخريف. 
السىء هجوم البيض اللاحق ٠‏ 
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قبل عام » فى تشرين الاول طالبت الشعوب الساكنة فى روسيا 
ايانهاء الحرب . وارتفعت ملاييئ الترجمات والصبرغنات بسقوط 
الحرب ٠‏ وبسقوط البرجرازية الى تطيل اللحرب ٠‏ ويسقوط الفئة 
العسكزية التى تغرض الحرب ٠‏ وبسقرط اصحاب الاطيان الذين 
يغدون الحرب - والدمجت هذه الترجمات والصرخات فى طلقة 
مؤثرة اقصيرة وجهها الطراد «افرورا» على القصر الشستوى . 

من كان يقدر ان يتنبا بان هذه الطلفسة الى خرقت السقف 
المزين بالتسائيل الرصاصية والمزهريات السوداء لذلك البيت 
الكريه » نفذت إلى المخدع القيصرى الفارح يسسريره الذى لم 
بعد » الذى كان كيرينسكى يتقلب عليه مصارعا الازق الهستيرى , 
ان هذه الشربة الى بدت ختاميية , صوت 

















م 


الثورة الذى يعلن الحرب على القصور ٠‏ والسلام للاكواع , ستجوب 
البلاد الشاسعة كلها من طرف الى آخر منداحة كالصدى ٠‏ مصتدة , 











ن كان يتوقسسع ان قن جفانسية ,باط كور نهلوق؟ جيش 
دنيكين الهسائل » وان تمرد قطارات التشيكرسلوفاكيق 
بالحرب الف فرسغ فى حوض الفولها ٠‏ وينتقل إلى 


عل الغرائط الجفراقية'النطبرعة 





0 سدسن العالم 
من جديد + عل الكرات الارضية لل عل بلدان العام سوسم كيل 
فارغ - شير ملثون > يلا أسنم ومعلم بغط اسبود عريضي 9 ,5 . 


رقع ان روسيا العظيمة المقطوعة عن البخار » وعن 
: وعن الفحم والنفط » روسيا الجائعة البائسة الت 
: يفوليد لا تغلب + ستصضك عل استائها » وترسل 
ابناءها مرة بعد اغرى الى المعارك الزهيبة :... قبل عام كان الئاس 
يهربون من الجبهة , وبدت البلاد وكاتها تتحزل الى مستئقع فوضوى 
لا شكل له » ولكن ذلك لم يكن صحيحا . فقد ظهرت فى البلاد قوى 
التماسك الجبارة ٠‏ وطلع فوق صغائر الحياة حلم العدالة .. وظهر 
اناس خارقون لم يكن لهم مثيل من قبل » وجرى الحديث فى كل مكان 
عن افعالهم بدهصة وقزع . 

وهزت الفتن البلاد السوفييتية من الداشل . فى وقت واحد مم 
اضة:فى. ياروسسلافل (التى انتشيرت الى موروم وارؤاماس 
وروستوف فبليكى وريبنسك) تمرد فى موسكر «الاشتراكيون- 
الثوريون البساريون» ٠‏ وفى السادس من تموذ ذهب اثنان منهم الى 
السفير الالمائى الكرئت ميرباخ وممهم هوية عليها ترقيع مزور 
لدؤرجينسكى , واثناء الحديث اطلقا الرصاص عل السسفير ٠‏ وقذفا 
اقنبلة . وقد فتلت السفير الزصاصة الاخيرة الى اصابت علباءه حين 
هرب من الحجرة . وفى مسساء ذلك اليرم طهسر بحارة وب 
مسلحؤن فى منطقة تشميستيه برودى وبولفار ياوزه .. وراحوا يرقفون 
السيارات والسابلة » ويفتشسونهسم » وياغذون السلاح والنقود ٠‏ 
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ويسوقونهم الى دار موروزوف فى شارع جائبى تريوغسفيائيتلسكى 
رجد مقر قائد قوات الانتفاضة . وى تلك الدار وق فيليكس 
دزرجيتسكى نفسه رمن الاعتقال , وكان قد جاء اليها بحثا عن قاتق 
4 كا الصستام كله وجزها .هن لايسلا 
التلغراف ٠.الا.انه‏ لم يكن يجراون عل القيام باعمال 
حاسمة ضد الكريملين . وكان المنتفضون حوالى الفيئ ٠‏ وقد اقامرا 
جبهة من نهس ياوزه الى تشميسقيه برودى ٠‏ 
وحمت الكريملين فى تلك الليلة التلفرئات والاسوار القديمة, 
وكانت القوات مرابطة فى معسكرات فى جقل خادينسكويه » وكان 
جزءا منها فى اجازة بمئاسبة عييد ايفان كوبالا . وصار الجر داغل 
الصباح امكن جمع زهاء ثماتمالة من 













قامت القرات يهجوم , ودمرت بالمدافح دار مُوروزوق , مقر 
الانتفاضة . وحصل الكثير من الضجيج » والقليل من الضحايا ٠‏ فقد 
عرب «جيش» الاشتراكيين- الغودبين اليساريين عن طريق الشبواوع 








وقضى عل العصيان فى موسكر وعلى الفولغا . الا ان العصيان 
(غ فى كل مكان : تمرد سد البلاشضفة ٠‏ وضد الالمان , وضد 
البيض . غارت القرى عل المدن ولهبتها . وطوحت المدن بالسلطة 
٠‏ ويدا عهد الجمهرر يات المستقلة ٠‏ وكانت تنهض 
وتنلجر مثل الفطر , وكان بمضها صغيرا يمكن ان تقطمه عل فرسس 
ها بين فجن وفجر . 

ت السلطة السوفييتية قصارى جهردها لتكبع الفرضوية, 
وى تلك الآوئة وجهت اليها ضربة فظيعة : فلى الثلائين من آب 
وبعد اجتماع. عقد فى مصنع ميخلسون اطلقت الاشتراكيقالتررية 
اليسيئية كابلان: النار عل ليئين ٠‏ وجرحته جرحا بليغا . (وكانت من 
منظمة الرجل ذى الدبوس - الجمجمة) . 
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لهرت فى شوارع موسكر فصيلنة من 
القن يرتدون.الجلد الاشود من راسهم حنى القدم ٠‏ وسارت فى 
طابور ومسط الشمارع حاملة معها راز على عودين كتب غليها كلمة 





واحدة : «الارهاب» . ٠...‏ وظلت الاجتماعات العامة متعقدة فى مصائع 
موسكر وبتروغراد ليسلا وتهارا , وطالب العمسال ياكثر الاجراءات 
حزما 

و الخامس من ايلول لهرت صحف موسكو وبتروقراد يعلوان 
مشؤوم : 

الارهاب الأخمر 

«د: :ا يطلب من جموستع! السترفييعنات بعل الفؤدامتفسنال 

الاشترا الفوريين اليميتيين » ومنفلى البرجوازية الكبيرة 





والضباط ٠‏ واعتبارهم رهائن . . . وعند محاولة الهرب او 
بانتفاضة اللجرء فورا الى اعدامهم الجماعى بدو: 
افان حاجتنا تدعر الى تافين مؤخرتنا قوزا والى الأبد من الاوماد 

















البيغن . . . لا يجرز"اى تاغيراق | القينام بالازهاب على نطناق 
جماعى ٠‏ .» 

فى تلك الايام كان يجرى تقتير فى الكهرياء فى المدن » وكانت 
احياء كاملة بلا نور . وكان سكان السقق الموسرة ينظرون بفزع 


الى الشعرات الضاربة الى الحمرة الآغذة بالتومج فى مصابيحهسم 
الكهربائية . . . وكائت فصائل العمال المسلحة تدغل الى هذه 
لبيرت النضنا. احتشنان له .1 

واتقضى عام .1416 مندفعا كالزوبعة الوحشسية فوق روسنيا 
وكان. الماه ذاكنا فى سحب الغريف الجهمة : وكانت الجبهة فى كل مك 
الفسمال الاقصى ٠‏ وف الفولفا قرب قازان وى حوض الفولما الاسفل 
ين ٠‏ وفى شممال القفقاس , وعلى حدود المناطق المحتلة 
.. ولآلاف الفراسخ كانت العنادق تمثد وتمقد , ولم 
الزاحف الفرحة على قالوب العقان 
وهم ينظلرون الى السحب الآتية من الفسمال ٠‏ بقراهم «حيث كا: 
الريح تقلع القثش من السطوح » والقراص ينمو ف 
البطاطس فى حدائق الغضروات .وما من 
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والمستقبل حافل بالليالى الدامسة وعود الاضاءة القديم يضىء |! 







اللجنة البركزية إصلب العسبو 
لوزتسيدسك , وارسلتي ال 3 
الى الجبهات محطمة فى طريقها تخريبات الطرق الحد, 
المتعمدة . ونفذ الارهاب الصارم الى الجيش . وتكولت من الفصائل 
الممزفة افواج تخضع لارادة واحدة هى ارادة المجلس المسكرى 
الغررى . وصارت الفسجاغة والبسالة الزاما لكل واحد . واعتبر الجبن 
عستو الغيانة . وتحولت الجبهة الحمراء الى الهجوم . واستولى بضربة 
قصيرة على قازان ٠‏ ومن بعدما سامارا . وهربت قصائل البيض 
مذعورة امام الارهاب الاحمر . وبالقرب من تسارتسين » حيث كان 
المسكرية التورية للجيق العاشر حدئت معركة 
القوزاق البيض للاتمان كراسثوف الذى كانت 
المامة الالمائية تموله وتحرضه . . ٠‏ 
ولكن كل ذلك لم يكن الا بداية لكفاح عظيم واستعراضا للقوى 
قبيل الاحداث الرئيسية لعام 3595. 
ادى ايفان ايليتش تليقين المهمة الى اوكلها له نغيمزا ٠‏ وعين 
قرب قازان آمرا لفوج ٠‏ وكان من اوائل الذين شقوا 
طريقهم الى سامارا . وفى يوم خريفى حار سار على حصان مزيل اشعث 
عل راس فوجه فى شارع دفوريانسكايا . ومر بالساحة التى فبها نصب 
اخرى بالالواح. 
وهذا هو البيت الثائى بعد المتعطف . . . وخفض ايفان 





























الغضبية . 
ابليتش راسه , فقد كان يعرف ماذا سيرى . ومع ذلك فقد عصرت 


الوحثسة قلبه . كان زجاج نوافذ شقة الدكتور برلافين فى الطاب 
الثائى محطما كله . وكان برى جيدا من على صهوة حصانه الباب من 
غشسب الجوز , الذى ظهرت منه داشا حينذاك » وكان ذلك فى حلم » 
لزنه الك لات ولك لاقل ساده عند يريف العلو 
على الجدار بالحراف وقد تهشمم زجاجها . . . ايبن داشا ؟ ماذا حصل 
لها ؟ لا احد » بالطيم » كان يستطيع ان يجيب عن ذلك + 
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